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إلى الأستاذ الرافعي : 


إنك واحدٌ من عشرةٍ هم كتابُ العربية 
في كل عصورها. 
إنك لان القرآن الناطق . 
فاقبل تحياتي وإكباري وشكري . . 
علي الطتطاري 


تقديم إن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن الرافعيّ يعد بحق رائدَ الأدب الإسلامي. ذلك الأدب 
الملتزم في مضمونه وأسلوبه بأخلاق القرآن الكريم» كما يعد فيلسوفٌ 
الإسلام وإمامٌ البيان: وما ذلك إلا ثمرة مصاحبته للقرآن العظيم» الذي 
حفظه ولمًا يبلغ العاشرة من عمرء فتغلغلت معانيه في حنايا نفسه» 
وأعماق قلبه؛ وأغوار عقله؛ فصار قرآنيَ التفكيرء قرآنيّ المشاعرء قرآني 
التعبير . 

عاش الرافعي حياته كلها يجاهد بقلمه تحت راية القرآن» شارحاً 
إعجازه اللغوي والنفسي والاجتماعي والحضاريء مدافعاً عن القرآن» 
ولغة القرآن» وأمة القرآن في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كل ذلك 
بأسلوب شعري أَخََادء بلغ الغاية في الإبداع . 

وكانت مقالاثُ الرافعي في مجلة «الرسالة» قمة إبداعه. وهي التي 
جمعها في كتابه الخالد «وحي القلم»: ومن أعظم هذه المقالات تلك 
القصص التاريخية التي أخذ الرافعي أصلها من سير السلف الصالح في 
كتب التراث الإسلامي؛ فنفخ فيها من روحهء وصاغتها عبقريته العقلية 
والبيانية خلقاً آخرٌ يأخذ بالألباب» فلا عجب أن أثارت هذه القصص 


5 تقديم 
إعجاب كبار العلماء والأدباء الذين أرسلوا إلى الرافعي رسائلٌ الإعجاب 
والإكبار والتهنئة بهذا الفتح الأدبي العظيم . 

وقد حاول بعض الكتاب أن يحذوّ حذو الرافعي» وينسج على منواله 

فأحسنء لكنه لم يبلغ الشأوّ الذي بلغه الرافعي. 
وخدمة للقرآن العظيم في آدابه وأخلاقه ولغته رأيثٌ أن أفردٌ هذه 

القصص في كتاب مستقل فضبطت نصهاء وذلك بالرجوع إلى أصول هذه 

المقالات في مجلة «الرسالة» وإلى أربع طبعات من «وحي القلم؛ وهي: 

الطبعة الرابعة )١428 ١(‏ والخامسة )١565154(‏ والسابعة )١9461/(‏ وطبعة دار 

المعارف» وهي أردؤهاء وذيلت كلّ قصة بتاريخ نشرها في «الرسالة؛ كما 
ضبطت ألفاظهاء وشرحت غريبهاء وخْوّجت الأحاديث الواردة فيهاء 
وترجمت للرافعي معتمداً على كتاب الأستاذ محمد سعيد العريان رحمه 

الله تعالى #حياة الرافعي؟ ٠»‏ وقدمت بين يدي الكتاب بالمقدمات التالية: 

١‏ التعريف بكتاب «وحي القلم» أصل هذا الكتاب؛ مع بيان مكانته في 
المكتبة العربية الإسلامية للدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله تعالى 
الأستاذ في جامعة القاهرة. 

؟ - صدى هذه القصص: وهما رسالتان أرسل أولاهما الشيخ الأديب 
العالم علي الطنطاوي» والأخرى أرسلها الأستاذ الأديب البليغ 
فليكس فارس يعربان فيهما عن إعجابهما بهذه القصص التي ارتقت 
بالأدب العربي إلى قمة الاداب العالمية. 
وأرجو أن أكون بهذه القصص الرائعة قد قدمت للقارىء زاداً عقلياً 

وروحياً قلَّ نظيره؛ فعليه أن يتهيأ لقراءتها بجد واجتهادء وانتباه 

واستعدادء لتفتح له كنوزّها ويظفرٌَ بدررهاء فمؤلفها لم يكتبها للتسلية 

والترفيهء بل كان جاداً كل الجد. 
كما أرجو أن أكون بهذه القصص قد قربت الرافعي إلى عامة القراءء 


تقديم 8 


وأَثْرتٌ رغبتهم للعودة إلى تراث الرافعي الخالد ينهلون منه العلم والادب 
الرفيعين الأصيلين. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجزيّ الرافعي عن أمة محمد يلي الجزاء 
الأوفى على جهاده الصادق لتبقى راية القرآن عالية . 

وأسأله تعالى أن يجزيّ أستاذي الجليل الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
الذي أفزع إليه في كل مايخفى علي في العلم عامة وفي علم الحديث 
خاصة» وأن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين بمنه وكرمه . 

كما أسأله تعالى أن يجزي الأستاذ الأخ أبا مالك علي مستو خير الجزاء 
على حرصه لتقديم الكتاب النافع بالشكل اللائق؛ مساهمة منه في إغناء 
الثقافة العربية الرفيعة لأبناء الضاد في كل مكان. 

وأخيراً أسأل الله تعالى أن يتقبل مني عملي: وأن يدخره لي يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. 


دمشق ١414/١/14‏ وكتبه 
6م حسن السماحي سويدان 


فيلسوف القرآن وإمام البيان 
مصطفى صادق الرا افعي 


مل صشاروالاضى 
نسبه ومكانة أسرنه 


هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن عبد القادر الرافعي» 
يننهي نسبّه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

والأسرة الرافعية من أشهر الأسر العلمية في مصرء قدم جد الأسرة 
الشيخ عبد القادر من طرابلس الشام إلى مصر في منتصف القرن الثالث 
عشر الهجري. وعليه تخرّج كبار علماء مصرء كالشيخ البحراوي الكبير» 
والشيخ محمد بخِيت مفتي الديار المصرية. وقد نبغ من هذه الأسرة عددٌ 
كبيد من العلماء والقضاة والأدباء والمؤرخين. 

ولادته ونشأته 

وفي قرية بَهِتيم في محافظة القَليُوبية ولد فيلسوف القرآن وإمام البيان 
مصطفى صادق الرافعي في أوائل المحرم )١191(‏ الموافق للأول من 
كانون الثاني .)188٠9(‏ 

كان والدٌ الرافعي رئيس للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم؛ وهو 
واحدٌ من أحد عشر أخآ اشتغلوا بالقضاءء وآخر منصب للشيخ هو رئيسٌ 
محكمة طنطا الشرعية» وكان رحمه الله تعالى ورعاً صادقاً صَلباً في دينه» 


ل ترجمة الرافعي 
شديداً في الحق» توفي في طنطاء ودفن فيها. 

وأمٌ الرافعي ابنةٌ الشيخ الطوخي حلبيةٌ الاصل» كان والدها تاجراً تسير 
قوافله بالتجارة بين مصر والشامء وقد أقام في قرية بَهييم إحدى قرى 
القليوبية . 

كان منزلٌ القاضى عبد الرزاق الرافعى أزهرَ صغيراً لما يتردد إليه من 
العلماء» وما تزخر به مكتبتُه من نفائس الكتب» وقد عَنِيّ يابنه مصطفى 
حتى أتمّ حفظ القرآن الكريم ولمًّا يبلغ العاشرة من العمرء إضافةً إلى 
ما تعلّمه من الثقافة الدينية واللغوية العالية. 

انتسب الرافعي إلى مدرسة دَمنْهور الابتدائية» ثم انتقل إلى مدرسة 
المنصورة الأميرية» التي نال منها الشهادة الابتدائية» وعمره أنذاك سبع 
عشرة سنة. 

مرضه وما تركه من أثر في حياته 

وبعد ذلك أصابه مرض لم يبارِحه حتى ترك حُبسة في صوته؛ وثقلاً في 
سمعه» فترك التعليمٌ الرسمي: وعكف على التحصيل الشخصي في مكتبة 
أبيه؛ ومكاتب طنطا المشهورة» ينهل من كنوزها؛ وما مضى إلا قليل» 
حتى استوعبهاء وأحاط بما فيهاء وبذلك اجتمعت للرافعي العبقريّ كل 
أسباب المعرفة والاطلاع» إلا أن ثقل سمعه ما زال يزدادُ حتى إذا بلع 
الثلاثين من العمر صار أصمٌ لا يسمع شيا . 

في عام (1849) عَيِّنَ الرافعي كاتباً في محكمة طخاء ثم انتقل إلى 
محكمة طنطا الشرعية» ثم إلى المحكمة الأهلية» وبقي في عمله هذا إلى 
أن لقي وجه ربه الكريم . 


الرائعي الشباعر 
كَلِففَ الرافعييٌ بالشعر من أول نشأته» وتزوّدٌ له زادّه من الأدب القديمء 


ترجمة الراذعي 1 


ووعى ما وعى من تراث شعراء العربية» وبدأ الرافعييٌ يقولُ الشعر ولمًا 
يبلغ العشرين» وفي عام (140) أصدر ديوانه الأول» وقدم له بمقدمة 
بديعة» قال عنها الشيخ إبراهيم اليازجي: «وقد صدّره''' الناظم بمقدمة 
طويلةٍ في تعريف الشعر ذهبّ فيها مذهباً عزيزاً في البلاغة» وتبشّط ماشاء 
في وص الشعر وتقنبيه' وببان مركه في كلام نضعن من فنون المجاار 
وضروب الخيالٍ ما إِنْ تدبرتهُ وجدته الشعر بعينه. 

وكان لديوان الرافعي صذى عظيماً بين كبار شعراء مصرّ وعلمائها 
وأدبائها آنذاك» فقال فيه البارودي: 


لمصطفى صادقٍ في الشعرٍ منزلة 
حار الكمال فلم يَحْتَحْ لمنقبة 


3 بطي لمح 
وقال حافظ إبراهيم: 


إيه يا راقميٌ أحسستٌ حتّى 


أمسى يعاديه فيها من يصافيه 


بحورف كل وزدها عَدْبُ 
فذي قوافيكٌ ف 


- 
لع[صسا 


لا أرى مُخسِناً بج جيك شيا 


سيفاً يمحَقُ الباطِلَ» وأن يقيمّك في الأواخر مقامٌ حسَانَ في الأوائل». 
وكتب إليه زعيم مصر مصطفى“ كامل نقول: سيأتي يومٌ إذا ذُكرَ فيه 
الرافعيٌ قال الناسٌّ: هو الحكمة العالةٌ مصوغة في أجملٍ قالب من 


البيانٍ؛ . 


وفي عام (1404) أصدر الرافعي الجزء الثاني من الديوان» وفي عام 
(1107) أصدر الجزء الثالث» أما الجزء الرابع فما زال مخطوطأ لم يطبع . 


(1) أي الديوان. 


1 ترجمة الرافمي 


وفي عام )١14108(‏ أصدر الجزء الأول من ديوان «النظرات»» وليس 
كل شعر الرافعي في دواوينه» فالجيّدُ الذي لم ينشر من شعره أكثر مما 


شر 
الرانعمي في بيته 

وفي عام (4 )١90‏ تزوّج الرافعيئٌ من فتاةٍ من أسرة البرقوقي من مدينة 
المنصورة» وأخوها هو الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي العالم الأديب 
صاحب مجلة (البيان؟1. 

وكان الرانعيئٌ يعيش في بيته عيشة مثالية عالية» فهو زوج كما يجب أن 
يكونٌ الروج. وأب كما يجب أن يكرن الأب يتصاغر لأولادى» 
ويناغيهم» ويدلّلُهم. ويبادلهم حبأ بحبٌ؛ دون أن ينسى واجبّ التهذيب 
والرعاية والإرشاد» ناصحاً برفق» مؤدباً بشدة أحياناً. 


الرائمي مؤرخ الأدب 

في عام )١1404(‏ نشرت الجامعة المصرية دعوة إلى الأدباء إلى تأليف 
كتاب في تاريخ الأدب العربي جعلثٌ جائزة الفائز مثتي جنيه» وضربتٌ 
أجلاً لتقديمه سنتين» وتعهدت بطبع الكتاب. 

انقطع الرافعي لتأليف كتاب «تاريخ آداب العرب؛ من منتصف سنة 
(1404) إلى آخخر سنة )١141١(‏ وفي سنئة )1١911(‏ أتمّ طبع الكتاب على 
نفقته قبل أن يَحِلَّ الأجلّ الذي عينته الجامعة . 

قال الأمتاذ أحمد لطفي السيد عن كتاب الراقعي «تاريخ آداب 
العرب»: قد قرأنا هذا الجزء فأما نحوّةٌ فعليه طابٌ الباكورة في بابه يدل 
على أنْ مؤلقّه قد ملك موضوعه مُلكآ تامآء وأنخذ بعد ذلك يتصدّفٌ فيه 
تصوّفاً حسناً» وليس من السهل أن تجتمم له الأغراض التي بسطها في هذا 


ترجمة الراذمي يل 


الجزء إلا بعد دَرْسِ طويلٍ وتعب مُمِلٌ. . أما أسلوبُ الرافعي في كتابوء 
فإنّه سليمٌ من الشوائب الأعجمية. التي تقمٌ لنا في كتاباتنا نحن العرب 
المتأخرين. فكأئي وأنا أقرأه أقرأ من قلم المباد في استعماله المساواة» 
وإلباس المعاني ألفاظاً مابغة مفصَّلَةَ عليهاء لا طويلةً تتعثر فيهاء 
ولا قصيرةً عن مداها تُوْدِي ببعض أجزائها». 

وقالت عنه مجلة «المقتطف»: «إنَّه كتابٌ السنة» وما كتَبّثْ مثل هذه 
الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الكتاب» كل هذا والرافعيئٌ يومئذ لم 
يتجاوز الثلائين من العمر. 

وفي عام (1915) أصدر الجزء الثاني من تاريخ آداب العرب» 
وموضوعه «إعجاز القرآن والبلاغة النبويّة»؛ وقد أصدره من بعدٌ تحت هذا 
العنوان. 

وقد كتب سعد زغلول إلى الرافعي يقول: 

«حضرة المحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: 

تحدّى القرآنُ أهلّ الببانٍ في عباراتٍ قارع مُحْرِجَةٍ وَلَهْجَةٍ واخرةٍ 
مُوْغْمةٍ : أَنْ يأتوا بِمِثْلِهء أو سورة منهء فما فعلواء ولو قَدِرٌوًا ما تأخَّرواء 
ِشِدَِّ جزْصهم على تَحْذِيبِهِ ومعارضته, بكلّ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم» وانَسَمَ له 


ع لاص ةك 
8 
00 


هذا العجزٌ الوضيمٌ بعد ذاك التحدي الصارخ» هو أثْرٌ تلك القدرة 
الفائقة. وهذا السكوثٌ الذليل بعد ذلك الاستفزازٍ الشامخ هو أثرٌ ذلك 
الكلام العزيز. 

ولكنّ قوماً أنكروا هذه البداهة. وحاولوا سِنْرَهاء فجاء كتابكم 
«إعجازٌ القرآن» مصدّا لاياتِهّاء مكدب لإنكارهم. وأْيْدَ بلاغة القرآن 
وإعجازه بأدلةٍ مشتقةٍ من أسرارهاء في بيانٍ مستمدٌ من روحهاء كأنّه تنزيل 


14 ترجمة الرافعي 
من التتزيل؛ أو قبسنٌّ من نور الذكرٍ الحكيم. 

فلكم على الاجتهاد في وضهه والعناية بطبعه شكرٌ المؤمنين» وأجرٌ 
العاملين والاحترامم الفائق1 . 

ومن ذلك اليوم اتكشف للناس أن الرافعيَ أديبٌ ليس مثله في العربية» 
وأنّه كاتبٌ من الطراز الأول بين كتّابهاء وأنّه صاحبٌ القلم الذي يكتبُ في 

لقد عَرَفَ الرافعئٌ يومئذ أن عليه رسالةً يؤدّيها بين أدباء الجيل» وأنّ له 
غاية أخرى هو عليها أقدرء وبها أجدرء فجعل الهدفّ الذي يسعى إليه أن 
يكون لهذا الدين حارساً وحامياء يدفع عنه أسباب الزّيْْ والفتنةِ والصّلالٍء 
وأن ينفح في هذه اللغة روحاً من روحه» فيردها إلى مكانتهاء ويردًّ عنهاء 
فلا يجترىءٌ عليها مجترى5» ولا ينال منها نائِلٌ» ولا يندّرٌ بها ساخد. إلا 
انبرى لهء يبِدّدُ أوهامٌه؛ ويكشفُ دخيلته. 

وفي عام )١1417(‏ وبعد رحلة إلى لبئان ألف كتابه «حديثٌ القمرة 
يصف فيه عواطف الشباب وخواطرٌ العشاق في سلوب رمزي على ضربٍ 


كتاب المساكين 


وقعت الحرب العالمية الأولى»؛ وأرسلت إلى مصر الفقرٌ والجوع 
والغلاء» فلم يكن ضحاياها في مصر بالجوع والفقر أقلّ عدداً من 
ضحاياها في ميادين المعارك» لقد صودرتت أقوات الشعب المصري» 
وحُيلت إلى المحاربين وتُرِك الناس يتضورون جوعاً. 


كان الرافعيٌ شاعرٌ النفس» مرهفٌ الحسن» رقيق القلب» قري 
العاطفة» يرى المنظرَ الأليِمّ فتتفعلٌ به نفسُهء ويتحوّكٌ خاطره ويتغطر 


ترجمة الرافعي 6 
قله نظر الرافعئٌ حواليه فرأى بؤساً تتعدّدٌ ألوائف وتتشكّلٌ صورّف 
وتحتشدٌ آثاره» فكان أثر ذلك في نفسه «كتابَ المساكين» الذي طبعه عام 
(0510).» وعن هذا الكتاب كتب شيخ العروبة أحمد زكي باشا: «لقد 
جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير؛ وهيجو كما للفرنسبين هيجو. 
وجوتهِ كما للألمان جوته؟. 

وفي عام )١975(‏ أخرج كتاب #رسائل الأحزان» وهو كتابُ خواطر 
مطلقة عن الحب» وهو كتابٌ فريدٌ في العربية في أسلوبه ومعانيه وبيانه 
الرائع . 

وبعد ذلك أخرج كتابه #السحاب الأحمره وهو كتاب يحوم حول 
فلسفةٍ البْْضِ وطيش الحب. 


وبعد ذلك أخرج كتاب «أوراق الورد» وفيه حنينُ العاشق المهجورء 
ومنيةٌ المتمنى» وذكرياثُ السالى» وفن الأديب» وشعر الشاعر. 


تحت راية القرآن 


رأى الرافعيٌ في دعوى التجديد ذريعة للنيل من العربية في أرفع 
أساليبها (الشعر الجاهلي) وسبيلاً إلى الطعن في القرآن وإعجازه؛ وباباً 
للزّراية بتراث الأمة منذ كان للعرب شعرٌ وبيانٌ» ومن ذلك اليوم نشط 
الرافعيٌ يجاهِدٌ هذه الدعوى» ووقف قلمّه على تفنيدهاء وكَشْفِ أبعادها 
وغاياتهاء وما كان عمله ذلك إلا جهاداً في الله تحت راية القرآن» قمن 
ذلك كان الاسم الذي جمع به كل ما كتب عن المعركة بين القديم 
والجديد. والكتاب من خير ما أنتجت العربيةٌ في النقد؛ وأحنٌُ مثالٍ في 
مكافحة الرأي بالرأي مع الإطلاع الواسع. والفكر الدقيق. ويأتي هذا 
الكتاب بعد كتاب «وحي القلم؟ في مكانته بين كتب الرافعي . 


15 ترجمة الراقعي 
الرافعي والرسالة 

كان عمل الرافعيٌ في الرسالة نِقْلةَ بعيدة لأدبه» الذي ارتقى إلى 
ذروته» وزال عنه ما كان يدّعيه خصومه من الغموض في أسلوبهء وبدأ 
ذلك في ربيع سنة (1914) وظل يكتبٌ لها كلّ أسبوع مقالةً أو قضّةٌ وقد 
أجمع علماءٌ العصر وأدباؤه على أن مقالات الرافعيٌ في الرسالة هي أبدغ 
ما كُيَبَ في الأدب العربي قديمه وحديثهء وقد جمم أكثرها في كتابه 
#وحوٌٍ القلم؟ ذلك الكتابُ المعجزٌء الذي لا يمكن أن يُوفّى حقه بسطر أو 
سطرين؛ لذلك صدَّرَتُ هذا الكتاب بكلمةٍ عنه للدكتور عبد الوهاب عزّام 
رحمه الله تعالى. 

وفاته 


في يوم الإثنين /٠١(‏ 1977//6) استيقظ الرافعي مع الفجر كعادته كلّ 
يوم » فتوضا وصلّى» وجلس في مصلاه يسبّح ويدعو. ويتلو قرآنٌ الفجر» 
وأحسنٌ بعد لحظة خرقة في مَعِدَته » فتناول دواءء وعاد إلى مصلاء» 
ومضت ساعة ثم نهض» فلما كان في البهو سقط على الأرض» نهب 
أهلٌ الدار» فوجدوه جسداً قد فارقته الروح إلى بارئهاء وحمل جثماته بعد 
الظهرء حيث دفن إلى جوار أبويه في مقبرة العائلة بطنطا. 

أمضى الرافعييٌ في الوظيفة ثمانٍ وثلاثين سنةء ومات ولم يجاوز 

لقد كان الرافعيئٌ صاحب دعوة في العربية والإملام يدعو إليهاء فحقّه 
على العربية» وحقٌّ العربية على أدبائهاء وحقٌ الإسلام على أهله أن نجدّدٌ 
دعوة الرافعي ونبقي ذكره» وننشرٌ رسالته» ونُعْتَى بآثاره» فإذا نحن وُفْفَنا 
إلى ذلك فقد وقّينا له بعض الوفاء9" . 


)١(‏ لخصث هذه الترجمة من كتاب الأستاذ محمد سعيد العريان ١حياة‏ الرافعي؟. 


فل 


للدكتور عبد الوهاب عزام!") 


أنا معجبٌ بالرافعي منذ قرأثُ.لهء وأحذرٌ أن يغطيّ الإعجابُ على 
بصري ٠‏ وتكلّ عي الرضا عن العيرب» وقد اتهمْثٌ نفسي » ولتكافىء 
التهمةٌ الإعجاب, ويعادلٌ الحبٌ الارتيات. 


الرافعييٌ نسيجّ وحدهء َفْرَأْله فتشعرٌ أنّكّ في اختراعه وتصويره وبيانه 
وتفكيره لا يذكّرك بأحدء ولا يذكّرك به أحدٌّء وحَسْبٌ الكاتب أن يكونّ 


)١(‏ عالم بالأدب» ولد في إحدى قرى الجيزة سنة (1715 - 18944) ودخخل الأزهر 
وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي» ثم التحق بالجامعة المصرية القديمةعونال 
شهادته في الآداب والفلسفة عام (14377), ثم اختير متشاراً للشؤون الدينية 
في السفارة المصرية بلندن؛ فالتحق بقسم الدرامات الشرقية يجامعتهاء ونال 
الدكتوراه في الاداب الشرقيةء ثم رجم إلى جامعة القاهرة, التي منحته 
الدكتوراءء ثم درّس فيها الفارسية؛ثم صار عميداً لكلية الآداب» وكان عضرا في 
المجامع اللغرية في دمشق والقاهرة وبغداد» وكان يتقن الفرنية والإنكليزية 
والفارسية والأوردية والتركية» له مؤلفات رائعة» وتحقيقات فاتقةءمنها 
«الشاهنامة» للفردوسي. توفي (171/8 -1989). 


1 التعريف بوحي القلم 
وكثية من الكناب قوالبُ تختلفُ أحجائُها وأشكالّهاء ولكنّها صورة 
مستعارةٌ لا تفنأ تت الس عير تستعيد مادّةَ عملها. 


بين شعراء الفرس شاعر تسمّى خلأق المعاني؛ والرافعيٌ في «وحي 
القلم» جديدٌ بهذا اللقب؛. وما أعسرٌ الخَلْقَ هنا! وما أصعبٌ الإبداع! يعمَدٌ 
إلى الحدث الصغير ذي المعنى المحدودء فيحطمٌ حدودّه» ويصله 
بالبشريئة كلّهاء أو يشيعه في العالم كله؛ ويصرّرٌه صوراً تلقى الفارىء 
بجدتها ورَوْعتها . 

والكاتبٌ الملهمٌ يرى الخليقة أسباباً متصلة؛ ومعانيّ متجاوبة» وصوراً 
متجاذبة» فما يبصرٌ ذرّة إلا رأى وراء الفلك» زلا بسك شعاما إلا عليه 
إلى الشمسء وكأن كل شيءٍ في الوجودٍ ين تل على العالّم غير 
المحدودءتشالٌ عليه الفكَد وتتزاحَة 4 أمامّه الصُوَرٌء فيكونُ همه أنْ يَشُقّ 
طريقه بين المعاني المتزاحمةء ويجد سبيله بين الطرق المتشعبة» وان 
يطردٌ المعاني التي لا يريدُها عن المعاني التي يقصدُهاء فهو من ن الخصب 
في تَصّبٍ ‏ نصّب الكاتب المقلّد من الإجداب والإجبالٍ. 


وَالعالّمُ أمامّ الرافعي كتابٌ مفتوح» يدرك فيه جمالَ الحروٍ وحن 
السطورء ثم ينفذٌ إلى ما لا يتتهي من المعاني» وما يزالٌ يعرضٌ المعنى 
الواحد في صور رائعةّء حتى يدغ القارىء معجّباً حيران» قد اجتمعث على 
القراءز خفقاتٌُ قلبهء ونظراثٌ عينيهء وأماريدٌ وَجْهِدِه فلو أنْ الرافعي 
صرّر هذه الخفقات» وبين هذه النظرات والقسمات» لاسترة البيان الذي 
أفاضهُ على قارئه . 

والرافعي يُقْرِبُ أحياناً أو يدِقٌ فَيَنْبَهِمُ معناه. وفي هذا ثورةٌ بعض 
الأدباء عليه» ولكنٌ الذي آمنَ بقدرته فيما وضع واستبان من كلامه. يؤمنُ 
أنه حينَ بَغْمْضٌ بتحجّل لمعنى دقيق خفي» لم تَرْضَهُ اللفافء ولم يذلّله 
الكتّابُ» أو يتلطَّفُ لفكر نفور آبدٍ لِيَخْيِلَهُ تِلهُ. وكثيراً ما بخيّلٌ إليّ وأنا أقرأ 


التعريف بوحي القلم 1 
آبداتٍ الرافعي أني أنبعُ بصري طائراً يرتفع في اللُوح» ثم يرتفعٌ حتى 
تضيرًه السَحبُء فلا تراه العينُ» ولكن تعرفٌ أنه في جو السماءء فإن 
قيل: إنْ هذا حُكُم الإعجاب والرضاء قلتُ: فإني أتهم نفسي» فلا أدفعٌ 
عن هذه الأوابد» ولكن «وحيّ القلم؟ بريءٌ من الغموض والانيهام. وإنما 
أكتبٌُ اليوم عن #وحي القلم . 

وهذا الكاتِبُ النابغةٌ نرَاعٌ إلى الجمال؛ طمّاحٌ إلى الفضيلة» مولّمٌ بكلٌ 
خَلَق كريم» فلا يعالج أمراً إلا حلّق به إلى الجمال والرافة والرحمةٍ 
والإحسانٍ والحرية والإقدام وهلم جرّاء وقليّه فيَاضنّ بالإيمان وَالطَهْرِء 
فإذا كتبّ في الدين وما يتصل به ارتقى إلى حيث تَتْقَطِعُ المطامع. 

اقرأ مقاله: «سُمُمٌ الفقر أو المصلح الاجتماعي الأعظم» إنها تملا 
القارىة إعجاباء وتسمو به حتى يحسب نفسّه مُلّكآ محلّقاء يرى مآتمّ 
الناس ومصائبّهم من حيثٌ لا تتعلّق به ولا تستهويه» ولا يوق لهذا البيان 
إلا مُسْلِمْ ملهّمٌ كالرافعيٌ» يكتبٌ في حقيقة علوية كالنفس المحمدية. 

ثم اثرااقي مقاله: «اله أكبر' وصاتَ المسجد؛ ونشيد الملائكة» لقد 

57 فكانت تَنْبعِتُ التكبيرة من قرارة نفسيء فَأمْسِكُها مؤثراً الاستماع 
إلى هذا التكبيرء الذي يدوي به المَسْجِدٌء فلما انتهى المقالٌ لم أملك أنْ 
رفعثٌ صوتي بآخر كلمة فيه «الله أكبر». 

هذه النزعات العلوية والسمو الروحي يتجلّى في مقالاته «الإشراق 
الإلهي؟؛ «فلسفةٌ الإسلام»» احنيقةٌ المسلم»؛ وس الهجرةف. (فوق 
الادمية»» «درمرٌ من النبوة4» (شهرٌ للثورة», اثباثُ الأخلاق؟. 

الرافعي كاتبٌ الإسلام والعربية يتناول الحدّتٌّ الصغيرٌ في تاريخ 
الإسلام ومآئر العرب فيجعلّه عنوان فصل بليغْ من الحكمةٍ والموعظة 
يسايرّه فيه القارىء متعجياً: : كيف ولدت هذه الواقعة الصغيرةٌ هذه المعاني 
التي تحاول أن تكون تاريخ جيلٍ؟ أقرأ «زوجة إمام». و«السمكة» واقرآ 


6" التعريف بوحي القلم 
فيا شباب العرب» ويا أيها المسلمون؛ . 


وهذا الكاتب السماوي أبرع الناس تحليقاً بالحب الطاهر» وأعظمُهم 
ترفقاً به» وأبصرهم بالمهاوي والمهالك؛ التي يحلّق عنها هذا الحب 
العليٌ الأبيٌ» نظرة إلى السماء تصف العلاء والمضاء والطهر والسمو 
الروحي الذي لا يُحَدٌه ونظرةٌ إلى الأرض تصف السقوط الحيواني» 
والهريّ الشيطانيّ: فترى القارىء مدعواً إلى السماء» مطروداً عن 
الأرض» طائراً إلى الخير» نافراً عن الشر. 


وإذا وصف صاحيّنا الجمال. بت في العالّم معانيه؛ ونقض عليه 
ألوانه» فكأنّما شتلق العالم خلقاً جديداً» يخلق من الشعاع شمسأء ومن 
القطرة نهراً» ومن الوردة حديقة» ثم يغْرّدُ فلا يُدرَىء أهذا التغريد تفسير 
هذا الجمالٌ» أم هذا الجمال تصويرٌ هذا التغريد؟ ولا يدري القارىءٌ أمو 
في ربيع باهرٍء أم في بيانٍ ساحر؟ وما أشبه قلمُه وهو يشقُ المنظر العقْلَ 
عن سرائر الجمالٍ بإيرة الحاكية» تُسَلّط على الصفحة الجامدة السوداء 
فتردُها كلاماً وأنغاماً وألحاناً. واقرأ «عرش الورد» تر كيف جعل ابنّه على 
عرشها مركزاً يحيط بها الجمالٌ فلكاً دائراً. 


ولله ددُ مصطفى حين يتغلفَلٌ في الجماعات؛ فيحس آلامهاء ويصف 
أسقامهاء ويعربٌ عمًا في ضمائر البائسين» وعما في رؤوس المتكبرين» 
ولا يزالٌ بالمعنى الذي يراه الناس جماداً يقدَّحَةُ حتى يخرج منه النارّ 
والنورّء ويأخذ الحادثئةً الصمغيرة ينطقّهًا بما وراةهاء ويكشِقُها عما انطوت 
عليه. حتى يقيم بها للإنسانية عرْساً أو مأنماً. اقرأ «أحلام الشارع» تمع 
أنات البشرية» وترى عبراتهاء وتلمسُ مصائبها ملونة بدم المهجء وماء 
العيونٍ. ونارٍ الزفرات» وحَرٌ الحسرات» وسواد الفاقة ة الله ثم تمغ 
لعنةً الإنسانية على لسّان ما خُلَمَّتْ الإنانيةٌ من قوانين» والعجبُ انك كلما 


التعريف بوحي القلم لف 
أسال الحزنٌ عبراتك: طبّمَ البيان السَاحِرٌ على شفتيك بسمة إعجاب 
لا تملك نفيّها . 

واقرأ «#عبرة اللقطاء» تر أنه صاعٌ من أساريرهم حروفا للهجاء» تسم ً 
كلّ معنى» وتتمثّلُ الآثام التي وَلَدَتْ هؤلاء» والمصائِب التي يحملها 
هؤلاء» والمفاسد التي سيلدّها هؤلاء . 

وتقرأ «لحوم البشر؛ فتستممٌ إلى الشيطانٍ والمّلكء كل ينشَدُ أناشيده» 
ويستخرجٌ الرافعيٌ منها دعوة إلى الفضيلة» ولعنة للرذيلة» وهو قادِرٌ على 
تسخيرٍ الشيطانِ لبياِه فقد أعطي في البيان مُلك سليمان. 

وإذا وعظ مصطفى الصادق نفذ إلى السرائر» وصوَّرٌ للانسان فضائلهُ 
0 وأن يهجرّ إلا الثانية» وهو 

يَعْمَدُ إلىالنذر يصبّها على النفس صب السياط» يألم لها الجشم. 
ويموثُ القلبُ. بل يَعْمَدٌ إلى الحياة يصرّرهًا هنا على حقائقهاء نافياً عنها 
تلبس إبليس. وإلى القلب ينفح فيه العَظَمَةَ ويبثُ فيه الفضيلةً والطهارة 
والطموح إلى كل خير» والنفورٌ من كلّ شرٌ 

وهذه المقاصد الجليلة والنزعات السامية تُخالطها دعابةٌ رقيقة» 
وسخريةٌ نافذة» ترى الكاتبّ يرتفمٌ فوق العالّم ثم يسحَرٌ مما عبد الناسُ 
من أباطيل وأهواءء فإذا التماثيل التي يسجدون لها تهاويل» وإذا الهرل 
الذي يفزعون منه تهويل» وإذا العظمةٌ والكبرياءً والسلطانٌ والجاهٌ 
والغنى» وكلٌّ ما عدَهٌ م الاجتماع عظمةً لقوم وحقارة لآخرين أضاحيكٌ 

يخلقها الجهل» ويهدِمُها العقل» ويقدّسُها الإنسان حيواناء ويحْطِمُها 

الإنسانٌ إنسانا . 

وأعوذ بالله من الرافعى إذا انطلق ساخراء يرسل بيانه طعناتٍ دراك 
وهو يضحك ضَّحِك البَرقِ في السّحاب الراعدء أو لمع اليف في يد 
الضارب. 


11 التعريف يوحي القلم 
وبعدٌ: فهذا وصفُ الروض في كلماتٍ» لو كانث أزهاراً ما مَتُلتَكُ 
ونْمْتُ البحرٍ في سطور» لو كان أمواجأً ما صِوَّرَن فأمًا الروض في بهجةٍ 


جماله. والبَخرٌ في روعة جلاله. فهما ما خطَهُ الرافعي» فإن شعت شئت فَقْل 
جناتٌ في صفحاتٍ» وعُبِابٌ في كتاب. وإن شنتّ فقل: نه العام في 


سطور قد انتظمء ووحي إلهيّ سماه الرافعيٌ دوحي القلم», وذلك الفضل 


من إ0 , 


.1١9717/١/58 (الرسالة» العدد (187) تاريخ 7607 الموافق‎ )١( 


وف 


قصص الرافعي 


لم يعالج الرافعيٌ القصة ‏ فيما أعلم ‏ قبل قصةٍ سعيدٍ بن المسيّب”١)‏ 
إلا مرتين: أما أولاهما قفي سنة (1105) وكانت «مجلة المقتطف» قد 
سيقت بين الأدباء جائزةً لمن يُنشىءٌ أحنّ قصة مصرية» فأنشأ الرافعيٌ 
قصته الأولى. وكان عنوانها «الدرس الأول في علبة كبريت» ولم يحصل 
بها على جائزة» وقد أعاد نشرّها بعد ذلك بثلاثين سنة بعنوان «السطر 
الأخير من القصة»9'. 

أما القصة الثانية؛ فأنشأها في سنة (10؟9١)‏ بعنوان «عاصفة القدر» 
ونشرتها «المقنطف؛ أيضأ””؛ ثم كانت قصة سعيد بن المسيب في سنة 
(098). 

على أن ثمةٌ فرقاً بين هذه القصة والقصتين الأوليين؛ ذلك أن هاتين 
القصتين هو أنشأهما إنشائ فلم يعتمذٌ فيهما على حادثةٍ في التاريخ أو 
التاريخ» فلم يكن له في إنشائها إلا بيان الأديب وفنّ القاص؛ وكانت 
نواة» فمهّد لهاء واستنبتها فدمثُ وازدهرث. 

وفي الأدب القديم نرَيّات كثيرة مِنْ مثل هذه النواة» لم يتنتّه لها الذين 
نف فصة زواج وفلسفة المهر ص55 من هذا الكتاب . 


. 19174 الرسالة: العدد 4لا سنة‎ )1١( 
.14158 المقتطف: ديسمبر سنة‎ )7( 


14 قصص الراقعمي 
يدعون إلى العناية بأدب القصة في العربية» ولو قد تنبهوا لها لوجدوا معيناً 
لا ينفبُ» كان حريًاً بأن يمدهم بالمدد بعد المددء لينشئوا في العربية فنّاً 
جديداء من غير أن يقطعوا الصلة بين ماضينا وحاضرنا في التاريخ الأدبي ؛ 
وبمثل هذا تحيا الاداب العربية وتتجدّدُء وإلى مثل هذا يبغى أن تكونٌ 
دعوةٌ المجددين» لا إلى الاستعارة والاستجداء من أدب الغرب» والجري 
في غبار كُتَابهِ وشعرائه . 


.. . أقول: إن الرافعيَ لم يكنْ يعرفٌ عن فن القصة شيئاً يحمله على 
معالجتهاء ويغريه على العناية بها؛ وقد قدمثٌ القولَ بأنّه كان يسخَوٍ ممن 
يقصّدُ جهده من الأدباء على معالجة القصةء ولا يراه أهلاً لأن يكونَ من 
أصحاب الامتياز في الأدب!؛ إِذْ لم تكن القصةٌ عنده إلا ضرباً من العبث» 
ولوناً من ألوان الأدب الرخيص». لا ينبغي أن تكون هي كلّ أدب الأديب 
وفنّ الكاتب. وقد كان يعيبُ علي لأول عهدي بالكتابة أنني لا أكادٌ أكتبُ 
في غير القصةء وأنني أجعلٌ بعض همي في دراسة الأدب أن أقرأ كل 
ما أستطي أن أقراً عن فن القصة وأسلوبها وطرائقها ومذاهب الكُتَاب 
فيهاء وكان يرى ذلك مني تخلّفاً وعجزاً. ونزولاً بنفسي غير منزلتها بين 
أهل الادب! 

على أنه إلى ذلك كان يجدٌ لذة في قراءة القصة على أنها لون من ألوان 
الرياضة العقلية » لا بابُ من الأدب؛ كما يشاهِدٌ رواية في السيماء أو يقرأ 
حادثة في جريدة. وأحسب أنه كان يعتقد ‏ على أنه كان لا يعرف التواضع 
في الأدب - بأنه لا يحسُنُ له أن ينشىء قصةً ولا ينبغي له. وأحسيّه أيضاً 
حين أنشأ قصة سعيد بن المسيب لم يكن يقصِدٌ إلى أن تكون قصةً» ولكنّها 
هكذا جاءت على غير إرادتد» فكأتما اكتشف بها نفنه. . 

والحقيقةٌ أن الرافعي كان يملكُ طبيعة فنيةٌ خصبةٌ في القصة؛ يعرقُها 
من يعرقه في أحاديثه الخاصة بينه وبين أصحابه حين كان يتعمد العبثّ 


قصص الرانعي " 


والعلية» فيطوى من الحديثٍ وينشْرٌ و ويكتمٌ ويوزيء ويوردٌ الخيرٌ غير 
موردهء ويهزل ولا يقول إلا الجدّ؛ ويطوي النادرة إلى آخر اعد 
ويقول في آخر المقال ما كان ينبغي أن يكونٌ في أوَّله. 

وكان له إلى ذلك تعبيٌ رشيقٌ؛ وفكاهةٌ رائقةٌء يخترعها لوقتهاء 
لا تملك معها إلا أن تضحَكَء وتدع التوثّر المصنوع؛ وإنْ له في هذه 
الفكاهة لمذاهب عقلية بديعة تحن فيها روحَةٌ الشاعرة. وحكمته المتزنة» 
وسخريته اللاذعة؛ ويكادُ كثيه من مقالاته يكون برهاناً على ذلك؛ فقلّما 
تخلو إحداها من دعابة طريفة» أو نكتة مبتكرة . 

... وهذه هي كل أدواتٍ القاصٌ نُ الموقّقق؛ فما ينقصّه إلا أن يدرس 
فنّ القصةٍ ومذاهبها ليكون فيها من السابقين المبرّزين» ولكن الرافعيَ كان 
يجهّلٌ طبيعة نفسه. وكان له في كُتَابٍ القصة ما قدمتٌ من الرأي» فكان 
تخلَفُه مِنْ هذين! وحتى فيما أنشأ من القصص بعد ذلك» لم يكن له 
مذهبٌ فنييٌ خاصٌ يحتذيه» ويسيرٌ على نهجه؛ ولكنّه كان يقصٌ كما تلهِمّهٌ 
فطرتّه غيرٌ ملق باله إلى ما رسم أهلٌ الفنّ من حدودٍ القصةّ وقواعدها؛ فإننا 
بذلك لنستطيمٌ أن ندرس طبيعتّه وطريقته القصصية خالصة له وحدّه؛ غير 
تئر فيها بمذهب من مذاهب المتقدمين أو المتأخرين من كُتّابِ القتصص؛ 
على ما قد يكونُ فيها من نقص وتخْلُفٍ» أو ابتكار وتجديد. 

وطريقةٌ الرافعي في كتابة قصصه غريبةٌ» وغايثه منها غير غابةٍ 
القٌّصاص» فالقصةٌ عنده لا تعدو أن تكون مقالة من مقالاته ف أسلوب 
جديدٍ؛ فهو لا يفكّرُ في الحادثة أول ما يفكَرُء ولكن في الحكمة والمغزى 
والحديث والمذهب الأدبي» ثم تأتي الحادئة هُ من بعدٌ؛ فكان إذا هَمْ أن 
بُنْشِىء قصةً من القصصء نمل هد الأول أن بكر في التخحة التي برية 
أن يلقيها على ألسنة الناريخ ‏ على طريقته في إنشاء المقالات ‏ فإذًا 
اجتمعث له عناصرٌ الموضوعء وانتهى في تحديد الفكرة إلى ما يريدٌء كان 


3,35 قصص الرانمي 


بذلك قد انتهى إلى موضوعهء فليس له إلا أن يفكر في أسلوب الأداءء 
وسواءٌ عليه بعد ذلك أن يؤدي موضوعّه على طريقة المقالة» أو على طريقة 
القصة؛ فكلاهما يتتهيان به إلى هدف واحدٍ؛ فإذا اختار أن تكون قصد: 
تناول كتاباً من كتب التراجم الكثيرة بين يديه فيقرأ منها ما يتفق» حتى 
باس من أعلا! التاريخ: درس تاريضه؛ ويه» ولانهه ومجاسه؛ 
ثم بصطئع من ذلك قصةً صغيرة يجملها كالبدء والختام لموضوعه الذي 
أعدّه من قبلُ؛ وإنه ليلهم أحياناً: ويوئّقُ في ذلك توفيقاً عجيباًء حتى تأنيّ 
القصةٌ وكأنها بنتُ التاريخ. وما للتاريخ فيها إلا نادرة يرويها في سطورء 
أو إلا أسماء الرجال. . 


على أن البديعَ في ذلك هو قدرةٌ الرافعيّ - يرحمه الله - على أن يعيش 
بخياله في كل عصر من عصور التاريخ , فيحسنٌ إحساسه.» ويتكلّم بلسان 
أهله» حتى لا يشلك كثيرٌ ممن بقرأ قصةٌ من قصص الرافعيّ في أنه كلها 
صحيحةٌ من الألفب إلى الياء . 


وأحسّبُ أن الرافعيّ لم يتخذ هذه الطريقة في تأليف القصص عن عمدٍ 
واختيارء فلم يكن ثمة ما يدفعه إلى معالجة القصة واختيار طريقةٍ فيها 
- ورأيه في القصة رأيه ‏ ولكنّه مذهبٌ اتفق له اتفاقاً بلا قصدٍ ولا معاناة؛ 
وإنما تأنّى له ذلك من طريقته التي أشرثُ إليها في الحديث عنه عندما يهم 
بالكتابة2؟ فقد أسلفثٌ القول أنه كان يحرصٌ على أن يعيش وقتا ما قبل 
الكتابة في جر' عربيٌ» فيتناول كتاباً من كتب الأدب القديم» يقرأ منه فصلاً 
ما قبل أن يشرع في إملاء مقاله؛ فمن هنا كان أول الطريق إلى مذهبه في 
القصةء ولكلّ شيءٍ سببٌ» وأخنية لماحم أن يكنت عن المعجرة المالية 
في تقاليد الزوج» وعن فلسفة المهرء وقد اجتمعث له الفكرة في ذلك» 


.)570( حياة الرافعي‎ )١( 


قصص الرانمسي يف 
تناول ‏ كعادته ‏ كتاباً من كتب العربية يقرأ فيه ما تيسرّء فاتفق له فى 
مطالعتِه أنْ يقراً قصة سعيد بن المسيب والوليد بن عبد الملك 
وأبي وداعة؛ فرآها أشبه بموضوعهء وفيها تمامّه: فبدا له أن يؤدذي 
موضوعه هذا الأداءء فكانت قصة. وأذكرٌ أنه لما دعاني ليملي علىّ هذه 
القصة قال لي في لهجة الظافر: 


«...لقد وقعتٌ على نادرة مدهشة من التاريخ تتحدّثُ عن فلسفة 
المهر حديثا لا أعرفٌ أبلغ منه في موضوعه. .» فمن ذلك أعتقدٌ أن أولَ 
هذا المذهب في القصة كان اتفاقاً غير مقصودء صادف طبيعة خصبةء 
ونفساً شاعرة» فكان فنأ جديداً. 


وأكثرٌ قصص الرافعيٌ مِنْ بعد على هذا المذهب. على أنْ لكلّ قصة من 
هذه القصص أو لأكثرها أصلاً يستندٌ إليه مِنْ رواية ية التاريخ أو خبر 
مُهْمَلٍ في زاوية لا بد بن له إلا مَنْ كان له مث طبيعة الرافعي الفنية وإحساسه 
ويقظته؛ على أنّ أهم ما أعانه على ذلك هو عندي صلءّه الروحية بهذا 
الماضي. وشعورّه بالحياة فيه كأنه من أهله ومن ناسه؛ فإنَّ له بجانب كل 
حادثةٍ وكلّ خبر من أخبار ذلك الماضي قلباً ينبض» كأن له فيه ذكرى حيةً 
من ذكرياته تصل بين ماضيه وحاضره! فما يقرأه تاريخاً كان وانطوت 
أيامه» ولكنه يقرأ صفحةٌ من ماضيه ما يزال بحسنٌ فيها إحساسس الحيّ بين 
أهله؛ فما أهون عليه بعدٌ أن يترجمّها من لغ التاريخ إلى لغْةٍ الأحياء! 


وقد كنتٌ على أن أردّ كلّ قصةٍ من قصص الرافعي إلى أصلها من 
التاريخ» وأنسبها إلى راويها الأول ليكونّ النموذجٌ واضحاً لمن يريدٌ أن 
يحتذي الراقعيّ » لِيتمُمَ ما بدأ على مذهبه في تجديدٍ الأدب العربي » ولكتي 


4" قصص الرافعمي 


وجدتٌ ذلك أشبه بأنْ يكونَ فصلاً من الأدب. ليس موضعُّه في هذا 
الكتاب20 , 


محمد سعيد العريان27 


.)100 5601١( حياة الرافعي‎ )١( 

زفق أديب من كيار الكتاب؛ ولد في قرية محلة حسن بمحافظة الغربية عام -١7337(‏ 
6) وتخرج بدار العلوم في القاهرة منة )١470(‏ وتتقل في التدريس إلى 
سئة )١947(‏ شارك فى تحرير كثير من المجلات الأدية» من أشهر مؤلفاته: 
«دحياة الرافعي» و«قطر الندى» وهعلى باب زويلة» و#شجرة الدرة و«بنت 
قسطنطين» كما حقق عدة كتب منها العقد الفريد» توفي في القاهرة منة ١7854(‏ 
-64ة0). 


35و' 


صدى الكتاب: 


إلى الأستاذ الرافعي 


للأستاذ علي الطنطاوي 


سيدي : 


أعرني هذا القلم السحري الذي تكتب بهء لأصفت لك الشعورٌ الذي 
خامرني وإخواني هنا حين قرأنا فصلك الأخير #قصة زواج فما أدري واللم 
كيف أصفه لك . 

وقد والله قرأناه مثتى وثُّلاث ورُباعء وقد والله قطعنا القراءة مرة وثانية 
وثالثة» لأننا لم تكن نملك نفوسنا أن تفلت من قيودٍ المادة» وتنفذٌ من بين 
السطور إلى عالم أسمى وأوسع» تطيرٌ في أرجائه لتحلقٌ بهذه البلاغة 
العلوية التي تسمو بتاليها وتسمو حتى تدنوَ به من حدود العالم الكامل 
عالم القرآن ‏ وتريه تحقيقّ ما قاله فيه سعد «بطل المشرق»: «كأنها تنزيل 
من التنزيل» . 

وقد والله خرجنا منهاء وكأننا لم نعرف عبد الملك أمير المؤمنين؟ 
وسعيداً سيد التابعين إلا الساعة. . فإذا أنتَ قد نقلت المُلْكَ والجلالٌ من 
ذاك إلى هذاء وإذا مقالةٌ منك واحدة تَغْلِبُ عبدَ الملك على جيوشه 
وأمواله وملكه. ثم تجوّده منهاء ثم تعرضه جسداً هزيلاً» وتمنحٌ سعيداً 


- صدئ الكتاب 


على فقره وتواضعه أسمى العظمة والهيبة والجلال» حتى يقولّ هذا: أناء 
فتردّدُها ملائكةٌ السماءء ويقولَ ذاك: أناء فستحبى أن تعيدّها شياطينٌ 
الع : 

وأقسم لقد سمعتٌ هذه القصة» وقرأئهاء وحفظتّهاء وحَدَّئُتُ بهاء 
وانحدرت بين أذني ورأسي ولساني عشرين مرة» ثم كأنْ لم أسمع بها إلا 
الآن وكأني كنتٌ في ليلٍ مظلم فطلعثُ علي مقالتُكَ شمساً ساطعة» 
عرفت بها كيف تكون حُصيّاتُ الليل لالىة النهار» فما بالك بمن لم يسمع 
باسم سعيد؟ وما بالك بمن لا يعرف من الدنيا أدبا إلا الأدب الذي يسقط 
علينا من باريس أو لندن أو بيونس آيرس» ولا يدري من البلاغة إلا أنها 
التي تلوح بين سطورها رؤوس البنادق» وأفواه المدافع»ء وأجنحة 
الطيّارات . 

ومثل أولئك كثير؛ فقد عابوك بالغموض» ورموكٌ بالإبهام» وادعوا أن 
كتبك لا تفهم ومعانيك لا تساغ!! فلما ظهر أن في الغرب شاعراً فحلاً 
مذهبه الغموض يتخذه» ويدعو له ويدافع عنه ‏ أصبح الغموض فنأ من 
فنون الأدبءنْتَمصّل له الاسباب» وتْتَلّمَسُ له الدواعي. فما الذي جعل 
سيئة الرافعي حسنة يول قاليري إلا أن ذاك من فرنسة وهذا من مصر. 

وعندنا أنك لو استكثرت من هذا النوع لغطيتَ على خيام أهل 
الجديد؛ ودُورهم المبنيّة من الطين والقش بقصر شامخ من الصخر يثبت 
ما ثبو الدهر. 

وعندنا أن مثة قطعة من مثل هذه القصة تنشىء الأدب العربي إنشاءً 
جديداً» وتّخْرِجٌ من الشبخ الهّمُ الفاني الذي يننظر الموث شاب قويا بهيآ» 
جاء يستأنف الحياة بحنكة الشيخوخة؛ وتجعل من الأدب العربي أدبين» 
أدب أريعة عشر قرناً؛ وأدب الرافقعي. 

ولستٌ والله أمدحك لأتملّقك وأتزلفٌ إليك» وما بي بحمد الله رذيلة 


صدئئ الكتاب 0 


التملّقٍ والتزلّفء ولكتّي أمدحك؛ وما أجدني صنعتُ شيئاء لأنك في 
نفسي أكبرٌ من ذلك. إنك واحد من عشرةٍ هم كتاب العربية في كل 
فاقبل تحياتي وإكباري وشكري» وأسألك أن تزيدنا من هذا النوع من 
الأدب. وأن تستكثر من هذه الفصول الاجتماعية. وأن تعلم أن مقالاتك 
في الزواج كان لها من الأثر ما لا يكون لقانونٍ صارم من ورائه السجنء 
وإننا نحمد الله على أن جمل في العربية مجلة صاحبها الزيات؛ ويكتب فيها 
الراقعي”" . 


.)39( العدد‎ )١974 - ١*8 ( مجلة (الرمالة» السنة الثائية‎ )١( 


ف صدكئ الكتاب 


إلى الأستاذ مصطفى صادةق الرافعي 
بقلم الأديب فليكس فارس237 


نك تنناولٌ أدقّ المباحث الاجتماعية» التي شغلت وما زالث تَشْمْلٌ 
المفكرين في كل عصرء. وفي كل بلادء تتناولهاء وتخوضٌ غمارهاء: 
معتكفاً على موضع السو في ثقافتك العربية: مستنيرً بأضواء الكتاب 
الحقٌّ. وحكمةٍ مَنْ اهتدوا قَبْلَكَ في هذا الشرق الَيرِه فكانث عبادثهم 
فلسفة» وكانت صلواتّهم استغراقاً وتفكيراً. 

كثيرٌ من مجددي الإنشاء في هذا الزمان. ينحرفون عن ثقافتهم 
وغرائزهم القومية» فينتحلونَ مذاهب كُتَاب الغرب وأساليبهم. أمَا أنتَ 
فمِنّ الفئةٍ القليلة الاخذة بروح الشَّرْقٍ لإحياء الشَّرقِه النافحةٍ في الأحفادٍ 
روح أجدادهم. 

قرأتٌ لك في منارة العرب الومّاجة في «الرسالة» ما تَنْحِفتُ به العالّم 


)18447  1149( كاتب من الخطباء؛ ولد في إحدى قرى المتن بلبنان سنة‎ )١( 
وتعلّم الفرنسية في الشويفات» وأصدر في بيروت جريدة #لسان الاتحاد» وسافر‎ 
إلى إستائول.وعاد منها إلى حلب مدرساً في مدرستها السلطانية» وفيها تعلم‎ 
التركية» ثم سافر إلى أمريكة سنة (197) وعاد فاستقر في الاسكندرية رئيساً‎ 
- 1588( للترجمة في مجلسها البلدي سنة (19470) واستمر إلى أن توقي منة‎ 
من كتبه «رسالة المثبر إلى الشرق العربي؟.دترجم «رولا» لألفرد دي‎ )4* 
موسيه» و«هكذا تكلم زرادشت» لحنه.‎ 


صدئ الكتاب وف 


العربيَ من طرائف وبدائع» فأيقنتُ أنّكَ من الكُتاب العالميين» الذين 
يستمدّون آياتهم من الإلهام. ويَسْتَجُلون الحقائق من قلب الحياة الخفاق» 
وما أكثرٌ من يستطبعون الرواسم؛ وينقلون مقلدّين مشوّهينٌ! 

بين ما نشرثه لك «الرسالة» قطعة «رؤيا في السماء»"'2 وقفتٌ عندها 
مأخوذاً بروعتهاء فأردثُ أن أنقلّها إلى اللغة الفرنسية» لِنَشْرِها في مجلة 
أدبية في باريس» وقد ترجمئهاء فجاءث بما أبقيثٌ لها من أسلوبك الفخم 
دليلاً على استقلال لغةٍ العرب عن كل هذه الأساليب» التي ينتحيها أكثر 
كتابنا مأخوذةً عن الأسلوب الغربيٌ» وعلى تَفرّدٍ بيانها بهذا الإيجاز 
المُغجز» وفيه سِرٌ سحرها ويهائها. 

إن في مقالكَ من الدفاع عن حَقٌّ الحياة وواجباتٍ الحياة ما يعرّرُ 
الوحيّ الذي أَنزلَ على عيسى ومحمد عليهما السلامٌ نحت سماءٍ الشرق» 
فلم ينثو الغربيونٌ إلى كُنْهِو في مبادىء المسيحيق» إِذْ ذهبوا منها في مسألة 
التبثّلٍ مذهباً أتى به الحوارييٌ بولس متأثراً بفلسفة الرومان» وضائقة ثقة أزمنة 
الاضطهادء لذلك ترى الأممّ الخربية عندما تَقِفُ واجفة من تناقص النسلٍ 
تهت إلى معالجة الأخطار المحدقة بهاء متوسلة بنظريّاتٍ الكفاح والتفوق 
على الأمم المجاورة» فهي ترمي طغماتٍ الأطفالٍ فيالقٌ للجهاد في 
ساحاتٍ الحروب من أجل المال» وكتلاً من لحم تعصرّها الالاثُ عصرأًء 
فسدفقٌ بدمائها رحيقاً تتجدّعه المدنيهٌ سما زعافاً . 

إن الغربيين ليفوتهم أن يحاريوا أعداء الأسرة والتَّسْلٍ بالمبادىء 
الروحية» تتناولٌ ما وراء هذه الحياة» وأذكد مما قرأث لكتّاب الغرب أَنّْهم 
شعروا بالأبوة» كما شعرتٌ بها أنتَ مخترقة حجاب الموتء لتتجلى عند 
هدفها الأسمى في عالم الخلود. 


)١(‏ انظر ص )١151(‏ من هذا الكتاب. 


1ن صدئئ الكتاب 


إن الأدب الخربي يقنفُ بالأبوة عند نهاية الشطر الفاني من الحياة» فهو 
يرى الأرحامً تدفمٌ بالأجنّةِ للقبور لا للأبدء لذلك أردثُ ألا يفوته ما أتيتَ 
به في مقالِكَ الرائع من دعوة هي أقوى ما يَتَوسّلٌ به داع إلى حقٌّ الله في 
تناشِلٍ عباده» وقد ترجمثُ هذا المقال لا مباهاةً بروح الشرقٍ العربية» 
التي نهب من كل سطر فيه فحسب؛ بل لأنشرٌ رَ أيضاً في الغرب ما استوحنّةُ 
عبقريئك الشرقيةٌ من مبادىء الهداية الخالدة . 


إِنْ هذا الحديثٌ الزي أنطقتٌ به أبا خالد وشيحّه أبا ربيعة لخيدٌ 
ما أبتكرثة الآدابُ العالميةٌ في هذا المطلب» وهذه الرؤى التي تقيض على 
الروح» وترفقها قشراً إلى عالم الخفاءء لتبسّطً من الحقٌ أمامَّ المتطلعين 
إلى ما وراء المادة ما يشعرون به في قرارة نفوسهم» ويتكزها عليهم 
عقلّهم المتيّهُ المحثّل الغارق في َجَج الزائلات من قوة ومالٍ ودُوَلٍ 


0 )22 
وجنلود وحربا20. 


.)91( العدد‎ 1١97*6 ١7*87 الرمالة النة الغالثة‎ )١( 


دطفوصادق ااي 


١-اليمامتان‏ يفن 


اليمامتا:() 


جاء في "تاريخ الواقديّ» : «أنْ المُمَةٍ وقِسَ عظِيم القبْط في مِضْرّء ددج 
ِدْنَهُأرْمانُوْسَةٌ مِنْ قسطنطين بن 0 يأئوالها؛ حَسَما لِتَِيْرَ إِلَيِْ. 
حتى يي َليَا في مدي قبسَارية0©؟ فَخَرَجَتْ إلى يليِسَ”©. وأقامث 
ل ات مره بارا بديذا .41 
مَنْ بهَاء وقَتَلَ مِنْهُمْ زهاء لف ب فارسء وَالْهَرَمَ مَنْ بَقِيَ إلى المُفَرْقِسَء 
ادك 80 وجَِيْعُ ما لهاء وعد كل ما كان للقبْط في بُلبَيْسَ» 
َحَبٌ عَموُو ملاطَفَة المُمَوقِسِ » سير لبو بثته انكر بجع ازهاج 
قيس بن أبي العاص السَهْمِيَ؛ قَسْو بقَدُ ومها. . 

هذا ما أنبَهُ الواقديٌ في روايته» ولَمْ بَكُنْ مَعْبيَا إلا بأَخْبرِ المَغَاذِي 
والفمْح» فَكَانَ يَقتصِرُ عليها في الرٌواية؛ أماما أَغْمَلهفَهُوَما تق تقصّه نحرٌ : 

عَانتْ لأرْمائُوْسَة وَصِيْفة مُولْده”* تُسَى ماريّة» ذاثُ جمالٍ يونانيٌ» 
أنَكَنْدُ مضْدء ومََكَنْهِ بسشرهاء فَرَادَ جما مَالُها على أنْ يَكُوْنَ مِضريّاً وتَقصّ 
الجَمَالٌ اليونانيئ أنْ يكُوتَهُ؛ فهو أَجْمَلُ مِنْهُمَاء وَلِمْضْرَ طبيعةٌ خاصّةٌ في 


(؟) بلدة بفلسطين» 
(©) بُلبَيْس هي المديئة المعروفة بمحافظة الشرقية بمصر. 
(54) [المولدة: المولودة بين العرب» أو التي أحد أبويها أعجمي] ‏ 


الى ١-اليمامتان‏ 


الحنن؛ فهي قَد ُّمينُ شينا في جَمَالٍ ااه أو تُقصَت"" ينك وقد 
لا توفّيهِ جُهِدَ محاسِتِهًا الرائعة؛ ولكن منَنَ تَمَأْ فيها جَمَالٌ بع إلى أضْلٍ 
أجنبي أفْرَعَتْ فيه سِحْرَها إفراغاً. وأَبَتْ إلا أنْ تَكُوْنَ الغالبة عليه؛ وجَعَلتَهُ 
آيتها في المقابلة ينه ب بينُ في طابعه المصريٌ ويَبْنَ أَصْلِهِ في طبيعةٍ أَرْضِهِ كائنة 
ما كانّث؛ تَغَارٌ على سِخْرها أنْ يكونٌ إلا الأغلى . 


وكانث مارية هذه مسيحية قوية الدّينٍ والعَقَلٍ» اتَخَدّها المُقَوْقَسٌ 
كَنْئِسَةَ حيةٌ لابنتدء وهو كان واليآ وَطريزكا على مِضْرٌ من قَبلٍ هِرَفْلَ؛ وكان 
ِنْ عَجَائِبٍ صُنْم اللو | أن الفَنْحَ الإسلاميّ جاة في عَفْه؛ فَجَعَلَ الله قَلْتَ 
هذا الجلٍ يفتاح القَْلٍ القبْطىء فلم نَكنْ أبرابهُمْ ثدافمٌ إلا عقدَارٍ 
ما دق تايل شيئاً من قتالٍ غيرٍ كبيرء أما اك الروميةُ» فَبَقَثتْ 
مستّغلقة حَصِيئة خيية لاثام إل االتسيم» ووزاتها بسو ريه أل روي 
قائِلُوْنَ المعجزة 5 الإسلاميّة التي جاءتهُم من بلادٍ العَرَب أوَّلَ ما جاءثْ في 
َع آلان رجه شم لم فد أن ما زادوا على اثني عم ألا 


كان الؤُومٌ مه أفٍ مُقاتلٍ أسلحَتِهِم ‏ ولم تَكُنْ المدافع معروفةً - 
ولكنّ رَوْحَ الإسلام جْعَلَثْ الجيشل العربيّ كأنّه اثنا عَشَرَ ألفٌَ عدي 
بقنابلهاء لا يقاتلونٍ ب الإنسان» بل بقوة الؤوْج الدينية» التي جعلهًا مَل جَعَلَهَّ 
الإسلامٌ مادة مُْفَجِرَة تشيه ة نَشْبه الدّينامتَ قبل أنْ يُعْرَفَ الدّينامِيتٌ! 


ولما َرَلَ عَمرْو بِجَيْشِهِ على بلْبنِسَ» جَرِعَتْ ماريةٌ جَرّعا شدِيدً؛ إذ 
كان ؤم قد رجو(" أن هؤلاء العَرَبٌ قوم جياعء ينْفضُهُم الجَدْبُ على 
البلادٍ تَفْضَ الرَمالٍ على الأَغيْن ذ في الرَيْحِ العاصب؛ أَنّهُمِ جَرادٌ إنسانيٌ 


1) [تفيق]. 
(1) المرجفون: هم الذين يولّدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطرابٌ في 
الناس. 
سس 


١-اليمامتان‏ اك 


لا يَمْزُو إلا لبطيه؛ والؤ لاط الأكبا كالارل التي نمطت لهاء أوآن النباة 
عِنْدَهُم كالدّوابٌ يُرتَبم نَّ على خَسْف” '"؛ وأئم عيذ لهم نولا وقاةء 
تَقلَتْ مطابِعُهُم؛ وَحَمَّت أمالهُم؛ وأن قَائِدَهُم عَمْرَ بن العاص كان 
جزّاراً في الجاهليّة فما تَدَعُهُ رُوْحُ الجزَّارٍ ولا طبيعتُهُ؛ وقد جاء : بأربعة 
آلافٍ سالخ من لديا النّاسٍ وشُدَّاذْهم لا أربعة آلافٍ مقائلٍ من جَيْشٍ له 
نظامٌ الجيش! 

وتوهّمَثْ مارِيةٌ أوهامهاء وكانثث شاعِرّة كَل ووس هي وَأَرْمَائْوُ اسه 
أت يوان وفلستيي: وكانّ لها خيالٌ مَمْيُوْبٌ متوقدٌ, 4غ ُشْعِوُها كل عافَةٍ 
أكبر مما هي ويضاعِفُ الأشياءً في تَفْسِهَاء سم م إلى طبيعته المؤلتق 
فيبالغ في تهور 8 تَهْرِيْل الحزْنٍ خاصّة ويَجْعَلٌ م بَعْضٍ الألفاظ وَقُوداً 0 
الدّم. . 

ومنْ ذلك اسْتْطِيْرَ قَلْبُ مارية وأَفْرَعَتْها الوساومث» فجعلث تَنْدْبُ 
نفسّهاء وصَّنَعَتْ في ذلك شِغْراً هذه ترجمئة: 

جاءك أربعةٌ آلافٍ جار أيَنُها الشَّاةٌ المسْكِيَةُ! 

ستذّؤْق كل شَعْرَةٍمِئْكِ ألم البح قبل أن تذبَحِي! 

جاءَكِ أربعةٌ آلافٍ خاطفي أَبَّها العَذْرَاهُ المسكينة! 

وني يا إلهي! لأَعُمِدَ في صَّذْرِي سكينا رد عئّي الجرَّارِيْنَ! 

يا إلهي! قر هذه العذراة» لتنزوّجَ الموت قبل أن يَتَرَوّجَهَا العربيئ. . ! 


دهت تلو شعرها على أَرْمائُْسة في صودتٍ حزين يتوججع؛ نشحكث 
هذه! وقالث: أنتٍ واهمةٌ يا مارية؛ أَنَسِيْتِ يْتِ أن أبي قذ أهدى إلى نيهم 


)١(‏ [الذل]. 


ناتماميلا-١‎ 4 


بنتَ أنصنال"؟: فكانتُ عِنْدَهُ في مملكةٍ بعضّها السماءً؛ وبعضهًا القلبُ؟ 
لقد أخبرنى أبى أنه بعت بها لتكشف له عن حقيقة هذا الدَّيْن وحقيقة هذا 
النبيع؛ وأنها أنفذث إليه دَسِيْا يُمْلِمُهُ أنَّ هؤلاءٍ المسلمينَ هم العقلٌ 
الجديدُ الذي سيضّمٌ في العالّمٍ تمييرّة , بين الحق والباطل» وأنَ نيهم أطْهرُ 

من السّحابة في سمائهاء وأنّهم جميعا ينبَعِنُونَ منْ حُدودٍ دينهم وفضائلو. 
لا مِنْ حدودٍ أنفسهم وشهواتها؛ وإذا سَلُوا السَئِف سَلُوه بقانون» وإذا 
أغمدوه أغمدوه بقانون. 

وقالت عن النّساءِ؛ لان نخَاتَ المرأة على متها من أببها أقرب من أن 
تخافٌ عليها من أصحَابٍ هذا النبيّ؛ فإ نَهُم جميعاً في واجباتٍ القلَب 
وواجباتٍ العقلٍ» ويكاذ الصَمرٌ الإسلاميٌ في الّجل منهم - يكونُ حاملاً 

وقال أبي: لخم مس ا ولا يحارِبُوئها حَرْبَ المُلْكِ؛ 
وإنما ِْكَ طبيعةٌ الحركة للَرِيِعٍَ الجديدة» تدم م في الدَنيا حاملة التلاحَ 
والأخلاق؛ قوية في ظاهرها وباطنهاء فمنْ وراءِ أسلحتهم أخلاتهُم ؛ 
وبذلك تكون أسلحتّهُم نفسُها نفسّها ذات أخلاق! 

وقال أبي لها: إن هذا الدّينَ سيَنْدَِمُ بأخلاقه في العالّم اندفاع العْصَارِة 
الح في الشجرة الجرداء؛ طبيعةٌ تَعْمَلُ في طبيعةٍ؛ فليسَ يَعضي غير بعيدٍ 
حتى نََحْضَّةٍ الدنياء وترميّ ظلالهًا؛ وهو بذلك فوق السّياساتٍ التي تُشْبه 
في عملها الظَاهِرٍ المُلَمُق ما يُعَدٌ كطلاء الشجرة ة المَينَهَ الجرداءٍ بلونٍ 
أخضرٌ. . شان بين عملٍ وعمل؛ وَإِنّْ كان لون يشبه لونا. . 


)1١(‏ هي مارية القبطية» التي أهداها المقوقس إلى النبي يَعبلء وكانت من أنصنا بالوجه 
القبلي . [وتعرف اليوم باسم فرية ة الشيخ عبادة نبة إلى الصحابي الجليل 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه» الذي بنى فيها مسجداء وهي تتبع اليوم مركز 
ملوي بمحافظة المنيا من صعيد مصر] . 


4 ناتمامبلا-١‎ 


فاستؤِوَّحَتْ ماريةٌ» واطمأدّتْ باطمئنانٍ أرمانُوْسة» وقالت: فلا ضَيْرَ 
علينا إذا فتحوا البلدّ» ولا يكونٌ ما تَسْتَضِوٌ بهِ؟ 

قالت أرمانوسةٌ: لا ضَّيْرَ يا ماريةٌ» ولا يكونُّ إلا ما ثحب لأنفسنًا؛ 
فالمسلمونٌ ليسوا كهؤلاءِ العغلوج' '" من الوم يفهمونٌ متاع الدنيا بفكرة 
احص عليوه والحاجة إلى حلاله وحرامهء فَهُمُ القاهٌ الغلاظ 
المُسْتَكْلِيُوْنَ كالبهائم؛ ولكنّهُم يفهمون متاع الدنيا بفكرة الاستغناءِ عن 
والتمبيز بين حلاله وحرامه؛ فَهّم الإنسانئون الؤحماءًٌ المتعففونٌ . 

قالت ماريَةٌ: وأبيكِ يا أرمانوسةٌ» إِنّ هذا لَعَجِيْب! فقد مات سقراطً 
وأفلاطونٌ وأرشطو وغيدهم من الفلاسفةٍ والحكماء» وما استطاعوا أن 
يؤدّبوا بحكمتهم وفلسفتهم إلا الكتبّ التي كتبوها. . ! فلم يُخْرِجُوا للدنيا 
جماعة تامة الإنسانية» فضلاً عن أمة كما وصفْتٍ أنتٍ من أمر المسلمينَ؛ 
فكيفتٌ استطاع نبيُهم أنْ يخرج هذه الأمة وهم يقولون: نه كان أميا؟ 
00 الحقيقةٌ من كبارٍ الفلاسفةٍ والحكماء وأهلٍ السياسةٍ والتدبير؛ 

مُهُمْ يعملونٌ عَبَنآ أو كالعبثٍ» ثم تَسْسَْلِمٌ للؤجلٍ الاي م الذي لم 

0 ا ولم يدرسن» ولم يتعلّم؟ 

قالت أرمانوسة: إِنْ العلماءً بهيئة السماء وأجرامهّاء وحساب 
أفلاكهًاء ليسوا همٌ الذين يَسْقُونَ الفجزه وبِطْلِمُونَ الشَمسسَ؛ وأنا أرى أنه 
لا بدٌ من أمةٍ طبيعية بفطرتهاء يكونُ عملّها في الحياة إيجادً الأفكارٍ العملبة 
الصحيحة» التي يسيدٌ بها العالمٌ؛ وقد درسْتُ المسيحٌ وعمله وزمئّه؛ فكان 
طِيلةٌ عمره يحاولٌ أنْ يوجِدَ هذه الأمق رةه أوجدها مُصِغْرةٌ ة في نفسِه 
وحواريّه وكان عملّه كالبدءٍ في : تحقيق الشيءٍ العسير؛ ؛ حَسْيُهِ أنْ يبت 
معنى الإمكانٍ فيه . ١‏ 


. العلبج الأعجمي الشديد الغليظ‎ )١( 
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وظهورٌ الحقيقةٍ مِنْ هذا الوَجُلٍ الأمَيْ هو تَنئِهُ الحقيقة إلى تَفْسِهَا؛ 
وبرهاتها القاطمٌ أنّها بذلكَ في مَظْهّرِها الإلهيّ. والعجيبٌ يا مارية» أنَّ 
هذا النبي قد خذله قومّه وناكروه؛ وأجمعوا على خلافهء فكان في ذلك 
للع مرا دحت اللو عد نكا اعد ل ثبت ثبات الواقع 
حين يقم؛ ؛ لايرتدٌ ولا يتغك ؛ وهاجَر مِنْ بلده؛ 200008 
الحقيقة التي أعلنتُ أنّها . ستمشي في الدنياء وقد أخذث مِنْ يومئذ 
تمشي7"؟. ولو كانت حقيقةٌ المسيح قد جاءت للدنيا كلّها لهاجرث به 
كذلك» فهذا فرق آخرٌ بينهُما . 

والفرق الثالثُ أن المسبحّ لم يأتِ إلا بعبادة واحدةٍ هي عيادةٌ القلب. 

أما هذا الدينُ فعلمتُ بِنْ أبي أنه ثلاث عباداتٍ يشّدُ بعظها بعضاً: 
إحداها للأعضاءء والثانيةٌ للقلب. والثالثة للتقس. ٠‏ فعبادةٌ الأعضاء: 
طهارتهاء واعتيادُها الضّبْط ؛ وعبادةٌ القلب: طهارئه وحيّه الخيرَ؛ وعبادةٌ 
النفس : طهارتُها وبذها في سبيل الإنسانية. وعند أبي أنّهم بهذه الأخيرة 
سيملكونٌ الدنيا؛ فلن تُقَهَرَ أمهٌ عقيدثها أنَّ الموت أوسعٌ الجانبينٍ 
وأسعدهما. 

قالت مارية: إن هذا واه لمِوٌ إِلَهِيّ يدل على نفيه؛ فمِنْ طبيعةٍ 
الإنسانٍ ألآ تتبث نفسّه غير مبالية الحياةً والموتٌ إل في أحوالٍ قليلق 
تكونٌ طبيعة الؤنانٍ فيها عمياء: كالغضب الأعفئ؛ والحبٌ الأعمئء 
والتكبّر الأعمئ؛ فإذا كانث هذهو الأمَةُ الإسلاميةٌ كما قلتِ منبعثةً هذا 
الانبعات؛ ليس فيها إلا الشعورٌ بذاتِيِهًا العالية ‏ فما بَمْدَ ذلك دليلٌ على أنَّ 
هذا الدّينَ هو شعورٌ الإنانُ بسمرّ ذاتييِمء وهذه هي نهايةٌ النهايات في 
الفلسفة والحكمة. 


.)17١-1:15( انظر المقالات النبوية في #وحي القلم؟‎ )١( 


١-اليمامتان‏ يف 


قالت أرمانوسةٌ: وما بعد ذلك دليلٌ على أنكِ تنهيئينَ أن تكوني مسلمة 
يا مارية! 

فَاسْتَضْحَكَنَا معآء وقالث مارِيّةٌ: إنّما ألقيتِ كلاماً جارَبتُكِ فيه 
بحَسّبه» فأنا وأنتٍ فكرتانَ لا ملمتان. 

لبذ ند فنا 

قال الراوي: وانهزمَ الرومٌ عن بُلْبَيِسنَء وارتدُوا إلى المقوقس في 
مَنْف20؛ وكانّ وحييٌ أرمانوسة في مارية مدةً الحصار- وهي نحو الشّهْر - 
كأنّه فكْرٌ سَكَنَ فكراء عات ل 0 
حقائو حقائق النَظرٍ في الأدب والفلسفةٍء قصلم ما ْنَع المولفُ بكتاب ينقّخة» 
وأنشاً لها أخيلةٌ تُجاودِلّهاء وتدقَعُها إلى اكليم بالشجيع لأنّه صحيح صحيحٌ » 
والمؤكدٍ لاه مؤكٌد. 

ومن طبيعة الكلامٍ إذا أَثْرَ في النفسء أن يَْنِمَ في مثلٍ الحقائق 
الصغيرة التي تُلقَى للحفظ ؛ فكانّ كلام أرمانوسَة في عَفلٍ ماري هكذا: 
«المسيحٌ بذءٌ وللبدءٍ تكُملةٌ؛ ما منْ ذلك بُدّ . لا تكون خدْمَةُ الإنسانية إلا 
بذاتٍ عالية» لا تبالي غير سمرّها. الأمةٌ التي تبذل كلّ شيءٍ وتَسْتَمْسِكُ 
بالحياة جُبْناً وحرصا لا تأخذ شيئآء والتي تبدَلُ أرواحَها فقط تأخذ كلّ 
شيء1. 

وجَعَلَتْ هذه الحقائقُ الإسلاميةٌ وأمثالها تُعِوْبُ هذا العَقْلَ اليوناني؛ 
قلمًا أرادٌ عَمْرُو بن العاص توجيه أرمانوسة إلى أبِيْهَاء وانتهى ذلك إلى 
مارية» قالتْ لها: لا يَجْمُلُ بِمَنْ كانّثْ مئلّكِ في شرفها وعقلها أنْ تكونَ 
كالاخيذ: ”22 حَوَجهُ حيثٌ كيان بهاء والرأيٌ أن بدني هذا القَائِدٌ قبل أنْ 


)١(‏ [عاصمة مصر القديمة]. 
(؟) [الأسيرة] 


3 ١-اليمامتان‏ 
بْدَآكِ؛ فارسلي إليه؛ فأعلميه أَنّكِ راجعةٌ إلى أبيك؛ واسأليه أنْ يُسْحبَّك 
بعضّ رجالِهِ؛ فتكوني الآمرةً حتّى في الأشر» وتصنعي صُنْمَ بناتٍ الملوك ! 
قالت أرمانوسة: فلا أجدٌ لذلك خيراً مك في لسانك ودّهائك؛ 
فاذهبي إليه مِنْ قبَلي» وسِيَضْحَيْكِ الراهبٌ شطّاء وحُذي معكِ كوكبةٌ من 

فرساننا . 

قالث ماريةٌ وهي تَقْصنُ على سيّدتها: لقد أديثٌ إليه رسالَتّكِء فقال: 
كيف ظنّها بنا؟ قلتٌ: ظنّها بفعل رَجُلٍ كريمء يمره اثنان: كَرَمُ وديئه. 
فقال: أبلِغْيِهًا أن نينا لِةِ قال: لال رك الشد خرا فإنَ لَهُمْ فيكم 
صهراً وذمَةه0©. وأَعلمِيِهًا أننا لسنا على غارة تُعِيْدهاء بل على نفوس 
تُغيَكد ها - 

قالث: فْصِفِيْهِ لي يا مارية . 

قالت: كان آنبً في جماعةٍ من فرساذِه على خخيولهم العراب”""؛ كأئها 
شياطينٌُ تحيلٌ شباطينَ من جنس آخرّ؛ فلمًا صارٌ بحيتُ أتبيه أؤماً إليه 
الترْجُمَانَ وهو وَرْدَان مولاء - فنظرثُ» فإذ هو على قَرَسٍ كُمَيْتِ أخ") 
لم يَخْلْصنْ للأسودٍ ولا للأحمرء طويل العنتي» مُشْرِفٍ» له ذُوابَة على 
ناصيته كعك المرأة؛ ذال ييبَخَددْ بفارسه» و م تُعقيف كان يريد أن يكلب 


ملهو '. . 


فقطعتٌ أرمانوسةٌ عليها وقالتُ: ما سألتكِ صفةٌ جواده. . 


)١(‏ [أخرجه الحاكم في «مستدركه» (261:17) من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي وهو كما قالاء انظر 
«الأحاديث الصحيحة رقم (1717/4)]. 

(؟) [الأصيلة]. 

(5) الكميت الأحم: هو الأحمرٌ الضاربُ للسوادء لا يخْلّصُ لأحدٍ اللونين» فإذا 
كان أَحَمَرَ خالصا فيل فيه : كُمِِتٌ مُدَمَى (بتشديد الميم الثانية وفتحها) . 

(4) [التام في كل شيء. المتناهي الحسن] . 
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قالتٌ ماريةٌ: أما سلاحه” 

قالت: ولا سلاحةء صفيه كيف رأيته هُوَ! 

قالت: رأيئْهُ قصيرٌ التامةء علامة قوة وصلابة» وافرٌ الهامة؛ علامة 
عقل وإرادة» أدعج العينين. . 

فضحكث أرمانوسةٌ وقالت: علامةٌ ماذا؟ 

أبلج» يُفْرِقَ وَجْهُهُ كأنَّ فيه لألاء الذَّهْبٍ على الضَّوْءء أيُد"2, 

ا حتى لتكاد عيناة تأمرانٍ بنظرهما أمراً. : داهية كُتِبَ 
دَهاؤةٌ على جبهته العريضة» يجعلٌ فيها معنّى يأخل مَنٌَ يراه؛ وكلّما 
حاولتٌ أنْ أتفوؤسَ في وجهه رأيتُ وجهّه لا بُْسْرُهُ إلا تكرارٌ النظر إليه. 

وتضكّجُث وجنتاها» فكان ذلك حديثاً بينها وبين عبني أرمانوسة . ١‏ 
وقالث هذه : كذلكَ كل لذة» لاي يفسّدُها للنفس إلا تكرازها. . 

فغضّث ماريةٌ من طَرْفِهاء وقالث: هو والله ما وَصَّفْتِء وإِنّي ما ملاثُ 
عينئ منه» وقد كِذْتُ أَنْكرْ أنه إنسانٌ لما اعتراني مِنْ هيبتِو. . 

قالت أرمانوسةٌ: مِنْ هيبته» أمْ عينيه الدَعجاوَيْن. .؟ 

ورجعثٌ بنتُ المقوقس إلى أببها في صحْبَةٍ قيس فلما كانوا في 
الطريق» وجبّتُ الظَّهرٌُء فنزل قيس يصلي بمن معه» والفتاتانٍ تنظرانٍ؛ 
فلما صاحوا: «الله أكبدُ. . !» ارتعش قلبُ مارية» وسألتٌ الراهبَ شطًا: 
ماذا يقولون؟ قال: إِنْ هذه كلمةٌ يدخلونٌ بها صلاتهُم» كأنّما يخاطِبونٌ بها 
الزَّمَن أنهم الساعة في وقتٍ ليس مِنْهُ ولا مِنْ دنياهم» وكأتهم يعلنون أنّهم 
بين يدي مَنْ هو أكبرٌُ من الوجود؛ فإذ أعلنوا انصرافهُم عن الوقتء ونزاع 
الوقتِ» وشَهواتٍ الوقتء فذلك هو دخولهم في الصّلاة؛ كأنّهم يَنْحُونَ 


)١(‏ [قوياً]. 


الى ١‏ -المامان 


الدنيا مِنَ النفس ساعة أو بعض ساعة؛ ومَحُْوُها من أنفسهم هو ارتفاعهم 
بأنفيهم عليها؛ انظريء ألا تَرَيْنَ هذه الكلمة قد سَحَرَنْهُم سِحْرأء فهم 
لا يلتفتونَ في صلاتِهم إلى شيءٍ؛ وقد شملئْهُم الكينةٌ» ورّجّعوا غيرَ مَنْ 
كانواء وخشّعوا خشوع أعظم الفلاسفة في تأمُلهم؟”" . 

قالت مارية: ما أجملّ هذه الفطرة الفلسفية! لقد تَعِبَتٌ الكُْبُ لتَجْعَلَ 
أهلّ الدنيا يستقؤون ساعةً في سكينة الله عليهم فما أفلحث؛» وجاءت 
الكنيسة» فَهِرّلت على المُصِلْيْنَ بالرّخارفٍ والصّوَرٍ والتمائيلٍ والألوانٍء 
لنُوحِيَ إلى نفوسهم ضَرْياً من الشعورٍ بسكيئةٍ الجمالء وتَقْدِيْسٍ المعنى 
الدَيننّ» وهي بذلك تحمّالُ في نقلهم مِنْ جوّهم إلى جُوّها؟ فكانت كساقي 
الخمر؛ إِنْ لم يُعْطِكٌ الخمرٌ عَجَرَ عَنْ إعطائك النَْوةَ وَمَنْ ذا الذي 
يستطيمٌ أَنْ يَحْمِلَ معه كنيسة على جوادٍ أو حمارٍ؟ 

قالت أرمانوسةٌ: نعم إن الكنِة كالحديقة؛ هي حديقةٌ في مكانهاء 
وقلّما تُوحي شيئاً إلا في موضعها؛ فالكنيسةٌ هي الجدرانُ الأربعةٌ أما 
هؤلاءِ فمعبدهم بين جهات الأرض الأربع . 

قال الراهبٌ شطًا: ولكنّ هؤلاء المسلمينَ منى تُيِحَتْ عليهم الدنياء 
وافتتنوا بهاء واتغمسُوًا فيها ‏ فستكونُ هذه الصَّلاةٌ بعينها ليمنَ فيها صلاءٌ 
يومئل. 

قالت ماريةٌ: وهل ثُمْتَحُ عليهم الدنياء وهل لهم قُرَادٌ كثيرونَ 
كمَمْرِو. .؟ 

قال: كيفت لا تُفْتَحُ الدنيا على قوم لا يُحارِبُونَ الأممّء بل يحارِبُوْنَ 
ما فيها من الظُلْمٍ والكُثْرِ والَذَِْةه وهم خخارجونٌ من الصّحراء بطبيعة قوية 
كطبيعةٍ المَوْحٍ في المدّ المرتفع؛ ليس في دَاخَلَها إلا أَنْفسنٌ مندفعة إلى 


زفق انظر مقالة ‏ حقيقة المسلم ‏ «وحي القلم» .)١١:7(‏ 
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الخارج عنها؛ : ثم يقاتلون بهذه الطبيعة 5 ليس في الداخلٍ منها إلا 
النفومرٌ المُسْتَعَدَةٌ دنب إلى الداخل. . 


قالث ماريةٌ: والله لكأئَنا ثلائتنا على ديْن عمرو. 


وانفتلَ قينٌ من الصّلاة» وأقبلَ يترخُلٌء فلما حاذى مارية» كان عندّها 
كائما سافرَ ورّجَعَ؛ وكانث ما تزالٌُ في أحلام قليهًا؛ وكانث مِنَ الحُلُمٍ في 
عالّم أخدّ يتلاشى إلا مِنْ عَمْرو وما يتّصِلُ بمَمْروء وفي هذه الحياة 
أحوالٌ ثلاث يغْيْبٌ فيها الكون بحقائقه : فيغيبُ عن السكرانٍ» والمخبول» 
والنائم؛ وفيها حالةٌ رابعةٌ يتلاشّى فيها الكونُ إلا مِنْ حقيقة واحدة تتمثَّلُ 
في إنسانٍ محبوب. 


وقالت ماريةٌ للراهب شطا: سَلْهُ: ما أرَبُهُم مِنْ هذه الحرب» ردان 
لق ع ا ا 


قال قيسنٌ: حَسْبِكِ أَنْ تعلمي أن لجل المسلمٌ ليس إلا رَجُلاً عايلاً 


في تحقيق كلمة اللي ا فهو في غير هذه الدنيا . 


وترجم الراعت كلانه هكد . :آنا الفائح فيرش الأخر الساكم ١‏ قِيوٌ) 
وأما الحربٌُ فهي عندنا الفكرةٌ المُضْلِحَةُ؛ ترد أن تضرب في الأرض 
وتعملٌ» وليس حظٌ النفس شيثا يكون من الدنيا؛ وبهذا تكونُ انف أكبر 
مِنْ غرائزهاء وتَنْقَلِبُ معها الدنيا بُعونتها وحماقاتها وشهّواتِها كالطفلٍ 
بين يدي رجلٍ» فيهما قوةٌ ضبطه وتصريفه . ولو كان في عقيدينًا أنْ نَوابَ 
أعمالنا في الدنياء لا نعكسسَّ الأمرٌ . 

قالت ماريةٌ: فَسَلْهُ: كيف يَصْنَعُ عمرٌو بهذه القلَِّ التي مَعَفُ والرومٌ 
لا بخص يُخْصّى عَدَدُهم؛ فإذا أخفق مق عَمْوّو فمّن عَسَى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو 


أكبدٌ قُوَادِهم» أو فيهم أكبرٌ منه؟ 
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قال الراوي: ولكنْ َرَسَ قيس تمَطَرة'2؛ وأسرع في لحَاقٍ الخيلٍ على 
المقدّمةٍ» كأنَّهُ يقول: لسنا في هذا. . 

وفتِحَثْ مصدٌ صُلْحاً بين عمرو والقبط. وولى الرومٌ مُضْعِدين إلى 
الإسكندرية» وكانت مارِيَةُ في ذلك تستقرىءٌ أخبارٌ الفاتح. تطوفٌ منها 
على أطلالٍ مِنْ شخص بعيدٍ؛ وكانَ عمرٌو مِنْ نفيها كالمملكةٍ الحصينةٍ 
مِنْ فاتح لا يَمْلكُ إلا حُبّهُ أنْ يأخذّها؛ وجعلتُ تذوي» وشحب لوثهاء 
وبدآت تنظكٍ النظرة التائِهّة» وبانَ عليها أي رٌ الؤوج الظَّمْأَى ؛ وحاطها اليأمنُ 
بجر الذي يُشْرِق الدم؟ وبَدَتْ مجروحة المعاني ؛ إذْ كان يتقاتلُ في نفسها 
الشعوران العَدُوّانَ: شعورٌ أنّها عاشقةٌ» وشعورٌ أنّها يائِمَهٌ! 

ورقّتْ لها أرمانوسة وكائّث هي أيضا تعلق فى رومانياً. فسَهرّتا ليلة 
تُديرانَ الرأيّ في رسالةٍ تحملها ماري مِنْ قِبلِهَا إلى عمرو» كي تَصلَ إليد» 
فإذا وصلت بِلَّْتْ بعينيها رسال نفسها . 

واستقرٌ الأمرٌ أن تكونَ المسألةٌ عن مارية القبطية» وخبرهاء ونسلهاء 
وما يتعلَّقُ بهاء مما يطول الاخبارٌ به إذا كان السؤالٌ بِنْ امرأة عن امرأةق. 
فلما أصبَّحَتا وَكَعَ م إليها أن عمراً قد سار إلى الإسكندرية لقتالٍ الروم» 
وشاع الخبرٌ أله لما أمر بُِسْطاطِه أن يُقُوضٌ ١‏ أصابوا يمام قد باضَّتْ في 
أعلاه؛ فأخبروه فقال: «قد تَحَوْمَتْ في جوارناء أقَدُوا الفسطاط حتى تطيرٌ 
فرَاخهاه». فأتَووه! 

ولم يَمْضٍ غيرُ طويلٍ حتّى تَضَّتْ ماريةٌ نحبهاء وحَفِظَتْ عنها 
أرمانوسةٌ هذا المَّعْرَ الذي أسمئهٌ: تَعَيدَ اليمامة: 
على فُسْطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمةٌ تخْضّنٌ بيضّها. 
تركها الأميدٌ تصنم الحياةً» وذهبٌ هو يَصْنحٌ الموت! 


)١(‏ [تمطرت الخيل: ذهيت مسرعة]. 


1. ناثماميلا-١‎ 


هي كأْسَْدٍ امرأة؟ ترى وتلمسٌ أحلامُهًا 

إنَّ سعادة المرأة أولّها وآخرّها بعضُ حقائق صغيرة كهذا البيض . 
د ين فنا 

على فسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمة تحضَنٌ بيضّها. 

لو سْيْلّتْ عن هذا البيض لقالتٌ: هذا كَنْرِي . 

هي كأهنا امرأة» مَلَكَتْ مِلّكها من الحياة ولم تَفَِْر. 

هل أكلّفُ الوجودّ شيئا كثيراً إذا كلَفْمُد رجلاً واحدا أحثه! 
2 #0 

على قُسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضّنٌ بيضّها. 

الشَمْسنٌ والقمرٌ والنجومٌ» كلها أصغْدٌ في عينها مِنْ هذا ايض . 

هي كأرق امرأة؛ عرفَّتْ الرَّقَةَ مرتين: في الحُبٌء والولادة. 

هل أكلّفُ الوجودّ شيئا كثيراً إذا أردثُ أنْ أكون كهذه اليمامة! 
نا ضهنا 

على فُسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تَخْضّنٌ بيضّها. 

تقول اليمامة: إِنَّ الوجود يحبٌ أن يرى بلونينٍ في عَيْنِ الأنتى ؛ 

مرة حبيبا كبيراً في رَجُلهاء ومرة حبيباً صغيراً في أولادها. 

كل شيءٍ خاضم لقانونه ؛ والأنثى لا تريدٌ أن تَخْضَّمٌ إلا لقاثُنهًا. 
#*# خ# 0« 

أيتها اليمامةٌ! لم تعرفي الأميرء وترك لكِ فُسْطَاطَه ! 

هكذا الحَظَ: عَذْل مضاءَفٌ في ناحية» وظُلْمٌ مضاعًفٌ في ناحية أخرى . 

احمدي الله أيتّها اليمامة؛ أَنْ ليس عندَكُمْ لغاثُ وأديانٌ» 

عندكم فقط : الحُبٌ والطبيعةٌ والحياةٌ. 
© #0 ># 
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على قُسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تَحْضُنٌ بيضّها. 

يمامةٌ سعيدةٌ» ستكونٌ في التاريخ كهدْمدِ سليمان» 

ِب الهدهدٌ إلى سليمان» وستَّسَبُ اليمامةٌ إلى عَمْرو. 
واهآلكَ يا عَمُْو! ما ضّ لو عَوْفْتَ اليمامةً الأتعرى20, , . ! 


)١(‏ نشرت في مجلة "الرسالة» السنة الثالئة العدد رقم (41) تاريخ المحرم عام 
4 الموافق 8 نيسان ‏ إبريل 1478 , 


7 سمو الحب اه 


بال" 


صَاحَ المنادي في مَوْسِ الحَج : ولا يُفْتِي النّاسَ إلا عَطَاءٌ أبن أبي 
رباح:) . وكذلك كان يَفْعَلٌ خلفاءٌ بني أميد؛ يَأَمدْوْن أصَائِحَهُمْ في 
0 ليَلقَوْهٌ 5ُبمسائلهم 


في الدّينِ» نه لِبِنِكَ غَيْدْ عن الفَتْرَىء إذ هو الحُجَةٌ القاطِعَد» لا ينبغي 
أ يكوث ممه غيؤها مما اف عليها أو يمارشهاء وليس للج إلا أن 
تُظاهرّها وتتّرَادفَ على معناها . 


وجَلَسَ عطاء يد يتحيّنُ الصَّلاةَ في المَسْجِدٍ الحرام» فوقفَ عليه رَجَلٌّ 
وقال: يا أبا مُحمَّدِ! أنتّ َ أفْتَيْتَ كما قال الشاعد : 
سَلٍ المُفتِيَ المكيّ: هل في تَرَاوْرٍ وَضَمَةِ مُشْماقٍ القُؤَادٍ جُنَا جْنَاحَ؟ 
فقال: مَعَاذَ الم أَنْ يُذْمِبَ التُقَى 2 تلاصيىٌ ويه جنا 
رَقَمَ الشيحٌ رأسَهٌ وقال: والله ما قلت شيئً من هذاء ولكنّ الشاعرٌ 
هو لني هذا الرأي الذي لقن الشيطانٌ على لسانه؛ وإني لأخحافٌ أن نشي 


القالَةُ في النّاس» فإذا كان عَدٌ وجَلَسْتُ في حَلْقتي» فاغْدٌ علىّ» فإني 
قائلٌ شيئاً . 


.])107( [انظر «عودٌ على بدء» من كتاب ١حياة الرافعي»‎ )١( 
قالوا: ومات يوم مات وهو عند‎ )١10( ولد هذا الإمام سنة (77)ه وتوفي سنة‎ )7( 
الناس أرضى أهل الدنيا.‎ 
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وذهب الخبدُ يو كما توج الناره وا لابن م أن عطاءً سيتكلّمُ في 
الحُبُ» وعَجِبُوا كيفت يَدْرِي الحبٌ أو يُ يُحْسِنٌ أن يقولّ فيه من غَبِرَ عِشْرِيْنٌ 
سنةٌ فراش المَسْجِدٌ ولد شمه و عائدة ة أمّ المؤمنين» وأبي شريرة 
صاحب رسول الله وك وابن عباس بَخْر العلم! 

وقال جماعةٌ مِنْهُّم: هذا رجلٌ صامِتٌ أكثر وقته» وما تكلم إلا خْيْلٌ 
إلى الناسٍ أنه يُؤيدُ بمثلٍ الوحي» فكأئّما هو نجي ملائكةٍ يَسْمَعُ ويقولء 
فلعلّ السماء مُوحِبَةٌ إلى الأرض بلسانه وَحْياً في هذه الضّلالةٍ التي عَمَثٌ 
الناس, وقتَنَئْهُم بالنّساءِ والغِناءٍ. 


ولمّا كان عَدّ جاء التَاسنُ أرسالاً'2 إلى المسجدء حتى اجتمع مِنْهُم 
الْجََمْمُ الكثي . قال عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن أبى عمّار: وكنتٌ رجلا 
شابا من فِيانٍ المدينقٍ» ذف نسي ومن الدنيااومن حر النبات:نقدوث 
مع الناسء وجِفْتُ وقد تكلّم أبو محمد وأفاض» ولم كن راب من تزع 
فنظوثُ إليه» نإذا طرفي مسلب كال عُرابٌ أسودٌ» إِذْ كان ابن أَمَةِ سوداءً 
نُسَمَى بركةء ورأيته مع سواده أَعْوَرَ أَمْطْسَء أَشل» أعْرَجَّ» 0 
الشّعرِء لا يتأمّلُ المرءٌ مِنْهُ طائلاً» ولكنّكَ تسمه يتكلّمٌ» ٠‏ فتظن نه 
سَواده ‏ والله- أنَّ هذه قطعةٌ َيل تَسْطمٌ فيها النُجومٌ ا 
الملائكة وتَنْزِل . 

قال: وكان مجلِسّه في قصَّةٍ بوسفف عليه السَّلامٌ» ووافتئة وهر يتكلم 

في تأويل قوله تعالى : «وَرَوَدنهُ لني هو ف يناعن ّم لَص اباب 
كك مت الك عاذ اهلق خسن منواى إِنَمُ لايح اليائرس < 2 
قد حت يوم وهم يبا لوآ أن يا بهن رَيْوْء حكَدَلِكٌ لَصْرِت عَنْهُ 0 
وَلَْحْمَا تن عاو الشخلصِيرت 427 [يوسف: 7114-177]. 


)١(‏ [أفواجاً]. 


" سمو الحب وف 


قال عبدٌ الرحمن: فسمعتٌ كلاما قُدْسِيَاء تضم لهُ الملائكةٌ أجْنِحَتَها 
من رضئ وإعجاب بفقيه الحجاز. لك ميد ول : 

عَجَباً للحُبٌ! هذه مَلِكةٌ تعشّيُ فتاها الذي ابناعَهُ زوجٌها بشمَنٍ بَحْسِ ؛ 
ولكن أينَ َ مُلّكُها وسطوةٌ مُلْكها في تصوير الآية الكريمة؟ لم تَِدْ الاي على 
أنْ قالتُ: «رَرودئهُ الي و«الى» طر كلمة ل على كر امرأء كا من 
كانّث؛ فلم يَبْو ين على الحبٌ مُلْك ولا مْزلةٌ؛ وزالّتِ المَلِكَةُ من الأنثى 


ع سن ع مرح لل 


وأعْجبُ من هذا كلمةٌ «رزودثه » وهي بصيغتها المفرّدة حكاية 
طويلةٌ» نعي إلى أنّ هذه المرأةً جَمَلْتْ تعترضٌ يوسفت بالرانٍ مِنْ أنوَيهًا 
لَوْنِ بعدَ لون؛ ذاهبةً إلى فينٌّء راجعة منْ فنٌ؛ لأنّ الكلمةً مأخوذة منْ 
روّدّان الإبل في مشيتها؛ تذهبُ وتجيءٌ في رفت . وهذا يُصَوٌرٌ حَيْرَة المرأة 
العاشِقَةَء واضطرابها في حُبّها؛ ومحاولتها أنْ تقذ إلى غايتها؛ كما يصوّرٌ 
كبرياءً الأنثى» إِذْ تَخْتالَ وتترفقٌ في عَرْض صَعْفِهًا الطبيع» كأنّما الكبرياءٌ 
شيءٌ آخرٌ غيرٌ طبِيمَتها؛ فمهما تتهالّك على مَنْ نحت وجب أنْ يكونّ لهذا 
الشيء الآحرٍ مَظْهَرُ امتناع» أو مَظهَدِ : تحير أو مظهدٌ اضطراب؛ وإنْ كانت 
الطبيعةٌ مِنْ وراء ذلك مندفعةٌ ماضيةٌ مصئمة . 

نم قال: من و4 ليدُلُ على ألها لا تطمَعٌ فيوه ولكنْ في طبيعَيِهِ 
البشريّة» فهي تعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدّهاء 1 
في أدب سام كلّ السم مزه غاية التنزيه بما معناه: (إنَ المرأة بذلث كلّ 
ما تستطيعٌ في إغرائه وتصبيه), مقيلةً عليه؛ ومتدللة» ومبذلة. ومُلصَيَة 
من كلّ جهة» بما في حِسْمِهًا وجمالها على طبيعته البشرية» وعارضة كلّ 
ذلك عرض امرأة خلعَتْ ‏ أوّل ما خَلَمَتْ ‏ أمامَ عَيْنَئِهِ نوب المُلْكِ؛. 

ثم قال: ١‏ وَعَلَتِ الْأَبردبَ4 ولم يفل «أَغْلَقَتْ» وهذا يُشْهِرٌ بر أنْها لمًا 


)١(‏ [استمالته]. 
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يَكِسَثْ» ورأث منهُ محاولة الانصرافٍء أسرّعث في ثورة نفيها مهتاجة» 
تعخيّل القَفلٌ الواحدّ أقفالاً عِذَةَه وتجري من باب إلى باب» وتضطربٌ 
ل 


سم يام صمم 


0 َل ميتَ لكت 4 ومعناها في هذا الموقف أنّ الِأسَ قد دفع بهذه 
المرأة إلى آخرٍ حدودهء فانتهث إلى حالةٍ من الجنونٍ بفكرتِهًا الشهوانية» 
ولم تَعُدْ لا مَلِكَةَ ولا امرأةً» بل أنوثة حيوانية صرف متكشّفة مصوحةٌ» 
كما تكونٌ أنثى الحيوانٍ في أشدٌ اهتياجها وعَلّيانها . 

هذه ثلاثةٌ أطوارٍ يترقى بعضّها من بعض» وفيها طبيعةٌ الأنُوئةٍ نازلة من 
أعلاها إلى أسفلها. فإذا انتهت المرأةٌ إلى نهايتهاء ولم يَبْنَ وراة ذلك 
: شيء تستطيعٌه أو تعره بدأت مِنْ ثَّمْ عظّمةٌ الرجولة السامية المتمكنةٍ في 
معانيهاء فقال يوسف: 0 إِتَميقة حْسَن مواق 4 ثم 
قال : 8 إِنّم لا بفْيِحُ آلظيلمُورت» وهذه أ.؛ شمّى طريقة إلى تنبيو ضمير المرأٍ 

في المرأة» إذ كان أساسٌُ ضميرها في كلّ عصر هو اليقينُ باش ومعرفة 
الجميل» وكراهة الظُلْم . ولكنّ هذا التنبيه المترادفّ ثلاث مرّاتٍ لم يكيز 
مِنْ تَْوَتِهاء ولم يَفْنَاا) تلك الجدّةء إن حبها كان قد انحصرٌ في فكرةٍ 
واحدة» اجتمعث بكلٌ أسيابها في زمنٍ في مكانٍ في رجل/ فهي فكرة 
مُخْتبَسّة» كأنّ الأبواب مغلّقةٌ عليها أيضا؛ ولذا بقيث المرأةٌ ثائرة ثورة 
تنيها. 

وهنا يعودٌ الأدبُ الإلْهِيَ السامي إلى تعبيره المُحْجِر فيقول: ل وَلْتَدَ 
هَمَّتَ بوِء4 كأنما يُومِىءٌ بهذه العبارة إلى أنّها ترامّثُ عليه وَتَعَلَّقَتْ به» 
والتجاث إلى وسيلتِهًا الأخيرةء وهي لَمْسُ الطبيعة بالطبيعةء لإلقاءٍ 
الجَمْرَةِ في الهشيم. . ! 


)١(‏ [يكسر). 
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جاءةث العاشقةٌ في قضيّيِهًا ببرهانٍ الشيطانٍ» يَقَذَفُ به في آخر 
محاولتة. وهنا بقع لِيُوْسْفَ عليه السلامٌ برهان ريه كما وقع لها هي 
برهانٌ شيطانهاء فلولا برهانٌ ربّه لكان رجلا من البَسّرِ في ضَعْفِه الطبيعيٌ. 

قال أبو محمد: وههنا ههنا المعجزةٌ الكبرى؛ لأنَ الاية الكريمة تريدٌ 
ألا تفي عن يُوْسُّفَ عليه السّلامُ فُحولةَ الرجولة» حتى لا يُظَنّ بوه ثم هي 
تريدٌ من ذلك أنْ يتعلّم الرجالُ. وخاصة الشبانٌ منهم» كيف يتسامّون بهذه 
الرجولةٍ فوق الشهوات؛ حتّى في الحالةٍ التي هي نهايةٌ قدرة الطبيعة؛ حالةٍ 
مَلِكةٍ مطاعةٍ فاتنةٍ عاشقة مُخْئَلِيةٍ مُتَمَوْضْةٍ متكشّفَةٍ متهالكة. هنا لا ينبغي أن 
ييأسَ الرجلٌ» فإنَّ الوسيلة التي تجعلّه لا يرى شيئاً مِنْ هذا هي أن يَرىُ 
برهان ربّه. 

وهذا البرهان يَُرّله كل إنسانٍ بما شاءةء فهو كالمفتاح الذي يوضم في 
الأقفالٍ كلّهاء فيفْضُها كلّها؛ فإذا مَثّلَّ الرجلٌ لنفيه في تلك الساعة أنه هو 
رغد التراة ستويات انام الي لمعا واد امار ع القلب التي هي فيهء 
ويظلّها خافية» إنما هي صوتٌ عالٍ يمشه الث وإذا تذكرٌ أنّهُ سيموثُ 
ويْميرٌه وفكّر فيما يصن الثرى في جسيه هذاء أو كر في موقفه فو يوم تَشْهَدُ 
عليه أعضاؤه بما كان يعملٌ» أو فكر في أنَّ هذا الإثم الذي يقمَرِقُه الآن 
سيكونٌ مَْجمُه عليه في أخخته أو بيه إذا فك في هذا ونحوه رأى برها 
ريه يُطالِعُهُ فجأةًٌ» كما يكونُ السَائْرُ في الطريتي غافلاً مندفعا إلى هاوية» ثم 
ينظرُ فجأة فيرى برهانّ عَيِْهِ؛ أترونه يتردّى في الهاوية حينئذ» أم يقفٌ 
دونها وينْجُو؟ احفظوا هذه الكلمة الواحدة التي فيها أكثرٌ الكلام» وأكث 
الموعظةٍ» وأكثرٌ التربية» والتي هي كالدْع في المعركةٍ بين الرجلٍ والمرا 
والشيطان» كلمة 8 رَمَابرْضنَ ريو . 


كلعز ا كنا 


قال عبدٌ الرحمن بِنْ عبد الله وهو يتحدّثُ إلى صاحبه سُهَيْل بن 
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عبدٍ الرحمن: ولَزِمْتٌ الإمامَ بعد ذلك؛ وأَجمَعْتُ أنْ أتشبّه بوء وأسلّكَ 
في طريقه مِنَّ الزّهدٍ والمعرفة؛ ثم رجعثُ إلى المدينة» وقد حَفِظْتٌ الرَجُلَ 
في نفسي» كما أحفظ الكلامً» وجعلتٌ شعاري في كلّ نَرْعةٍ من نَرّعاتٍِ 
النفْسِ هذه الكلمة العظيمة : «ٍ يا بيسن رَيْوْء 4 فما ألممتُ بإثم ا 
ولا دانيتٌ معصية» ولا رَهِمَنِي مَطْلَّبٌ من مطالب النَفْسِ إلى يوم النّاسٍ 
هذاء وأرجو أن يَعْصِمَنيٍ الله فيما بقى» فإنْ هذه الكلمة ليست كلمة» 
وإنما هي كأمرٍ من السماءٍ تَْمِلُ تموُ به آمنا على كلّ معاصي الأرض» 
فما يَعْتَرِضُكَ شية منهاء كأن مَمَكَ خاتِم المَلكِ تَجُوْرُ بو. 


قال سهيلٌ: فلهذا لقَبَكَ أهلّ المدينة بِالْقَسسَ لعبادتك وزهديك وعُرُّرفكَ 
عن النّساءِء وقليل لك والله ‏ يا أبا عبد الوه فلو قالوا: ما هذا بََراً إن 
هذا إلا مَلَكّء لصدقوا. 


ند ا نا 


قالت سلامَةٌ جاريةٌ هيل بن عبد الرحمن المُعَنْيَةُ الحاذقة الظريفة» 
الجميلةٌ الفاتنةٌ» الشاعرةٌ القارئهٌ» المؤرخةٌ المتحدّئةٌ» التي لم يجتمع في 
امرأة مثلها خسن وجههاء وحسنٌ غنائهاء وحسنٌ شغرها ‏ قالت: 
واشتراني أميرٌ المؤمنين يزيد بن عبدٍ الملكِ بعشرين ألف دينار (عشرة 
آلاف جنيه) وكان يقولٌ: ما بُقَوْ عيني ما أوتيتٌ من الخلافة حتى أشتريّ 
سلامة؛ ثم قال حين ملكني: ما شاء بعد من أمر الدّنيا َليفمي! قالتث: 
فلما عُرِضْتٌ عليه أمرني أنْ أغلَيو, وكنتٌ كالمخبولة من حَبٌ عبدٍ الرحمن 
القن حُبَآ أراه فالقأ كبدي. آتيآ على حُشاشتي: فذهبَ عنيّ واثر كل 
ما أحْمَظهُ مِنْ أصوات الغناء» كما يُمْسَحٌ اللوحٌ مما كُيِبَ فيه» وأنسيثٌ 
الخليفة وأنا بين يديه ولم أرَ إلا عبد الرحمن ومجلسّه مني يومّ سألني أنْ 
أَغنّيه بشعره فِيّ» وقَوْلي له يومئذٍ: حُبَآ وكرامة وعزاةً لوجهك الجميلٍ» 
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وتناولتٌ العودّء وجَمَّ جَسَدْتئ' بقلبي قبل يدي» وضربتٌ عليه كأني أضربُ 
لعبدِ الرحمن و بد أرى فيها عقلاً يحتال حيلة امرأة عاشقة. ثم اندفعتٌ 
امن عسوي 
إن التي طَرَقَنْكَ بَئِنَ ركايِبٍ 2 تَمْشي بِمِزْمَّرها وأنتَ حَرَامُ 
لتصيد قَلَْكَء أو جزاة مودّة إن الرفيِقَ له عليك ذْمَامٌ 
باتث تُعَلَنَا وبَّحيِ ب أننا في ذاك أيقاظّء ونحنٌ نيامٌ 

وغنينّه والله غناءَ والهدّء ذاهبةٍ العقل: كاسفةٍ البالِء ورذدثه كما ردّدته 
لعبدٍ الرحمن» وأنا إذ ذاكَ بين يديه كالوردة أوَلَ ما تتفتحُ . وأنا أنظرٌ إليهء 
وأنيك لصوتن قن كنييه ميزنا اخدر. . وقطّعته ذلك التقطيع» ومددئه 
ذلك التمديدء وصحتٌ فيه صيّحةَ قلبي وجوارحي كلهاء كما غنيتُ 
عبدٌ الرحمن» لكيما أؤديّ إلى قلبه المعنى الذي في اللفظ , والمعنى الذي 
في النفي جميعاء ولكيما أُسْكرَه ‏ وهو الزاهدٌ العابدُ ‏ سْكْرَ الخمرٍ بشيءٍ 
غير الخمر! 

وما أَنَفْتُ مِنْ هذه إلا حينَ فطعتٌ الصوثء فإذا الخليفةٌ كأنّما يَنْمَعُ 
من قلبي لا من فمي» وقد زَلْرَلَهُ الطربُ» وما حَفِيَ عَلَيَّ أنه رجلّ قد ألَمّ 
بشأنٍ امرأة» وخشيتٌ أن أكونّ قد افْتَضَحْتُ عنده؛ ولكنْ غلبئه شهوثه. 
وكان جسداً بما فيه يريدٌ جسداً لما فيه فيِنْ نّم لم كر ولم يتغيّر . 

واشتراني» وصِرْتٌ إليه» فلما خُلَّوْنَا سألني أنْ أغنيَ» فلم أشعرٌ إلا 
وأنا أغنّيه بشعر عبد الرحمن: 
ألا كُْ لهذا القلب: مَل أنْتَ مُبْصرٌ ومَّلُ أنت عَنْ سلاّمةً اليومّ مُقْصدٌ 
إذا أَحَدَتْ في الصّوْتٍ كاد جلها يَُطبِرٌ إليها قله - حَيِنّ تظد 
ديه على ما كان يَسْتَحْسِنّهِ عبدٌ الرحمن ويطربٌ له إذ يسمعٌ فيه 


)١(‏ [لمسته]. 
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همسا من بكائي» ولهفةٌ مما أجدُ به وحَسرةٌ على أنه يَسَكبُ في قلبي» 
وهو يَصدُ عني ويتحاماني» وما عْنَّيتثٌ: «رهل أنتَّ عن سلامةً اليوم 
مُفْصِرٌ؛ إلافي صوتٍ ننوحٌ به سلمةٌ على نفيها وتندبُ وتتفجُمٌ! 

فقال لي يزيدٌ وقد قَضَحْتٌ نفسي عندَهٌ فضيحة مكشوفة: يا حبيبتي من 
قائل هذا الشعر؟ 
قلت: أحدثُك بالقصّة يا أمير المؤمئين؟ 
قال: حدذثينى. 
قلتُ: هو عبدٌ الرحمن بن أبي عمار الذي يلقبوتّه بالقّسٌ لعباديه وسكهء 
وهو في المديئة يُشْبِهُ عطاءً بن أبي رَبَاح؛ وكان صديقاً لمولاي سُهَيْل 
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قَموْ بدارنا يومآ وأنا أغني فوقف يَسْمَمُ» ودَّخَلَ علينا الأَحْوَمث7 2 فقال: 
ويْحَكُم؟ لكأن الملائكّة والله ‏ تتلو مزاميرها بِحَلْق سلأمة. فهذا 
عبدُ الرحمن القّسَ ند شهْل بما يَسْمَعُ منهاء وهو وايْفٌ خارج الدَارِء 
فتسارع مولاي» فخرج إليه» ودعاه إلى أن يدخْلّ فَيَسْمََ مئي» فأبى! فقال 
له: آما عَلِمْتَ أن عبدَ الله بنَ جعفرء وهو مّنْ هو في محلّه وبيتِه وعلمه قد 
مَشَى إلى جميلة أستاذة سلامة حين عَلِمَ أنها آلَتْ أليّة:"" ألا كني أحداً إلا 
في منزلها؛ فجاتها فسمع منهاء وقد هِيّأث له مجلِسّهاء وجعلت على 
رؤوس جواريها شعوراً مُسْدَلةَ كالعناقيد. والسَنْهُنَ أنواع الثياب 
المصّبّغة. ووضعث فوق الشعور التيجانٌ» وزيتتهنٌ بأنواع الجلي؛ وقامتُ 
هي على رأسهء وقام الجواري صفّيْن بين يديه» حتى أقسم عليها فجلتُ 
غير بعيدٍء وأمرّتِ الجواري فجلسسّ؛ ومع كلّ جارية عودّهاء ثم ضربْنٌ 


)١(‏ هو الأحوص الشاعر المعروف [وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن 
ابت الأنصاري؛ شاعر هبجاءء كان معاصراً لجرير والفرزدق» مات بدمشق منة 
.])١6(‏ 

(؟) [حلفت يمينا]. 
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جميعاً» ونث عليهنٌ» وغنى الجواري على غنائهّاء فقال عبد الل : 
ما ظننثٌ أنّ مثلّ هذا يكونُ! 

وأنا أنْدُكَ في مكانٍ تسمّعٌ مِن سلآمة؛ ولا تراهاء إن كنتٌ عند نفسِكٌ 
بالمنزلة التي لم يبلغها عبدٌ الله بن جعفرا 

قالث سلآمةٌ: وكانث هذه والله يا أميرَ المؤمنين ‏ رُفْيَةَ من رُقَى 
إبليس؛ فقال عبدُ الرحمن: أمَا هذا قَنَمَم. ودخلّ الدارٌء وجلس حيثُ 
يَسْمَعٌء ثم أمرني مولايّ فخرجْتٌ إليه خروج القَمَرٍ مَشْبُوباً مِنْ سحابة 
كانث تغطَيْه؛ فأما هو فما رآني حتى عَلِقْتُ بقلبه» وسبّحَ طويلاً طويلاً؛ 
وأما أنا فما رأيثُه حنّى رأيثٌ الجنة والملائكّة» ومتٌ عن الدنياء وانتقلتٌ 
إللة وعد . 

قالت سلامة: وَافْتَضَحْتُ مرة أخرى, فَتَنْخْنحَ يزيدٌ. . فضحكتٌ 
وقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين! أحَدَ دَنَُ ام حَسْبْكَ؟ 

قال: حدثيني ويْحَكِ! فوالله لو كنتِ في الجنةٍ كما أنتٍ لأعَدْتِ قصة 
آدمَ مع واحدٍ واحدٍ مِنْ أهلها حتى يُطَرّدوا جميعاً من حُسْيْها إلى حسنك! 
فما فَعَلَ القن ويبحكِ؟ 

قلت : يا أميرٌ المؤمنين! إنه يُدْعَى القسنٌّ قبل أن يهواني . 

فقال يزيدٌ: وهل عَجَبٌ وقد فَتَْتهِ أن يَطرُدّه البَطريك230؟ 

قلتٌ: بل العجبٌ وقد فتننٌه أَنْ يصيرَ هو البطريقّ. . . ! 

نضحك يزيد وقال: إيهء ما أحسَبُ الوَجلّ إلا قد دُهِيَ منكِ بداهية! 
فحدثيني» فقد رفعتٌ الغَيْرة؛ إن واشر ما أرى هذا الوَّجَلَ في أمره وأمركِ 
إلا كالفحلٍ من الوبل» قد ثُرِكَ من الركوب والعَمَلِء نكم وسْمّنَ للفخلة» 


)١(‏ [رئيس أساففة التصارى]. 
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َنَدّ يومآ» قذَّمَبٍ على وَجْهد َأفُحَمَ في مَمَازَة» وأصابٌ مَرتعاً فَتَوَحَشْل 
واستأسَدَّء وتبيّن عليه أنْوٌ وحشيتهء وأْقْبِلَ قبالَ الجن مِنْ قوة ونشاطٍ وبأس 
شديد؛ فلما طال انفراده وتأتُد» عَرَضْتُْ له في البرٌ ناقةٌ كانت قد نَدَتْ مِنْ 
عطنهاء وكانث فارهة جسيمة» قد انتهث سمّناء وغطاها الشحمٌ واللّحمٌ 
فرآها البا 20 الصؤولٌ0"', ٠‏ فهاج وصال وَهدْر يخبط بيده ورجلهء 
ويُسْمَعْ لجَؤفه دَوِيٌّ من الغليان» وإذا هي قد ألقثْ نفسّها بين يديه! 

أما والله لو جُعَلَ الشيطانُ في يمينه رَجُلاً فَخلاً فَوِيَ جَمِيلاً؛ وفي شماله 
امرأةً جميلةً عاشقة تهواةُ؛ ثم تمطئ متدافعآء ومَدَ ذراعيه فابتعدا؛ ثم 
تراجّعَ مُتَدَاخِلاً وضّمَ ذْرَاعَيْهِ فالتقيا؛ لكان هذا شأنّ ما بيئك وبينَ القَسّ! 

قلت: لا والله يا أميرَ المؤمنين! ما كان صاحبي في الرجال خلا 
ولا خَمْراء وما كان الفَحْل إلا الناقةً. .! وما أحسبُ الشيطانٌ يعرف هذا 
الرجلٌ؛ وهل كان للشيطانٍ عمل مع رجل يقولٌ : إني أعرفٌ دائماأ فكرتي» 
وهي دائماً فكرتي لا تتغيرٌ. ذاك رجلٌ أساسُه كما يقول: سند » 
ولقد تصنّعْتٌ له مرةً يا أميرَ المؤمنين» وتشكّلت0(" وتحَلَّيتٌُ وتبرّجتٌ» 
وحدّثتُ نفسي منه بكثير» وقلت: إنه رج قد عبر شبايه في وجودٍ فارغ 

من المرأة» الم وجد دَ المرأةً في وحديء وغئيته اام المؤمنين غناءً 
راس كلّهاء وكنتٌ له كانتي خريد ناعم يتَرَجْرَج ١‏ ويُنْشَوٌ أمامّه» 
ويُطوَى. . وجلستٌ كالنائمة في فراشهّاء وقد خلا المجلسٌ؛ 000 
كل ذلك بين يديه كالفاكهة الناضجة الحُلوة تقول لمن يراها: كُلني. . 


)١(‏ [الذي دخل في السنة التاسعة]. 

(؟) [صُؤْلَ البعيك إذاوئب على الابل يقاتلها]. 

() [ضفرت خختصلتين من مقدم رأسها عن اليمين وعن الشمال ثم شدت به سائر 
ذوائيها]. 
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قلت: بعد هذا يا أميرَ المؤمنين! وهو يهواني الهُوى البَرْحَء ويعشقني 
العشْقَ المُضْني ‏ لم يرَ في جمالي وفِْتتِي واستسلامي إلا أن الشيطان قد 
جاء يَوْشُوه بالذَّهّب. . الذي يتعاملٌ به! 

فضحكٌ يزيدٌ وقال: لا واللء لقد عَرَضْنَ الشيطانٌ منْكِ ذَعَبَهُ ولؤلوةٌ 
وجواهرَةٌ كلّهاء فكيف لَمَمري لم يُفْلِحْ؛ وهو لو رشانِي مِنْ هذا كله بدرهم 
لوجدّ أميرٌ المؤمنين شاهد زُوْرٍ. .! 

قلتُ: ولكتي لم أَيأَمن يا أمير المؤمنين ‏ وقد أردتٌ أنْ أظهرٌ امرأة؛ 
فلم أُفْلخ. وعَمِلْتٌ أن أَظْهَرَ شيطانة؛ فانخذلتُ؛ وَجَهَدْثُ أن يَرَى 
طبيعتي ؛ فلم يرني إلا بغير طبيعةٍ» وكلّما حاولتٌ أنْ أنزلَ به عن سَكينته 
وداه رأيثُ في عيتيوما لا يتفيزء كنور النجمء وكانث بعض نظرايه واللم 
كانهاعنا نودي وكأنه يرى في جمالي حقيقة جنيك ين العسادةة ويِرَىٌ في 
جسمي رافة الصتم فهو مُقْبل عَلََ جميلةً» ولكنّه م مُنْصَرِفٌ عني امرأة. 

لم أيأمن على كلّ ذلك يا أميرّ المؤمنين فإنَ أولّ الحُبٌ يَطَلْبُ آخِرَه 
أبداً إلى أنْ يموت. وكان يُكيِرُ من زيارتي» بل كانث إليّ العَذْوَةٌ 
والرّوحةٌء من حُبْه إيايّ وتعلّقه بي؟ فواعدثه يوم أنْ يجيء متى وارّئ 
اليل أهلّه لأغتيه: «ألا قُلْ لهذا القلب...٠‏ وكنتُ لكَنتُفُ ولم يسمغه 

بعد ولب تهاري كله اشتزوح في الهواء رائحة هذا ارج مما نلف 
عليه؛ وأتمثّل ظلامَ الليلٍ كالطَرِيقٍ الممتدٌ إلى شيء مخبوءٍ أعلّلُ النفسّ 
به . وبلهْتٌ ما أَقْدِرٌ عليه في زينةٍ نفسي» وإصلاح شأني؛ وتعكلتثُ0" ني 
صَيُوف من الزَّهْرِ» وقلتٌ لأجملهنٌ وهي الوردةٌ التي وضعثها بين تَهْدَيْ : 
يا أخني. اجُذبي عيبَدُ إليك. حتّى إذا وف نظَرُهُ عليك فانزلي به قليلاً أو 
اصعدي به قليلاً . 


)١(‏ [زينت ضفائرها]. 
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قال يزيدٌ وهو كالمحموم ا 

قلثُ: يا أميرَ المؤمنين! ثم جاء مع الليل» وإنَّ المجلسّ لَحالٍ ما فيو 
غيري وغيدهء بما أكابدٌ منه؛ وما يُعاني مني فغنيئُه أحر غناءٍ وأشجاد 
وكان العاشِقٌ فيه يَطْرَبُ لصوتيء ثم يَطْرَبُ الزَّاهِدٌ فيه من أنّه استطاع أن 
يَطْرَبَ» كما يَطيش الطفلٌ ساعة ينطلِقٌ من حَيْسٍ المؤدّب . 

وما كان يسوءُني إلا أنه يُمارِسُ ذ فِيّ الزهدّ ممارسة» كأنما أنا صُعوبةٌ 
إنسانيةٌ؛ فهو يريدٌ أن يغلبهاء وهو يُجِوٌبُ قُرَى نفسه وطبيعته عليها؛ أو 
كأنه يراني خيالٌ امرأة في مرآة» لا امرأةً ماثلةٌ له بهواها وشيايها وحسنها 
وفتنتهاء أو أنا عندَهُ كالحورية من حور الجنّةِ في خيالٍ مَنْ هي ثوابُكٌ 
تكرِنٌ معهء وإنَّ بينها وبِيئّهُ من البمْدِ ما بينَ الدنيا والآخرة؛ فأجمعتُ أن 
أحطم المرآةً ليراني أنا نفسي لا خيالي. واستنجدثٌ كلّ فتنتي أن تجعلّه 
فد إل كلّما حاولٌ أن يفو مني . 

فلما ظنشّي ملأثُ عينيه وأذنيه ونفسّهء وانصيبثُ إليه من كل 
جوارحه» وهجتٌ التيّارٌ الذي في دمه؛ ودفعتّه دفعاً ‏ قلت 7 أنتٌ 
يا خليلي شيء لا يُعَرَفُ أنتَ شيء مُتَلقٌْ بإنسانٍ» ومَنٍ التي تَعْشّقْ شن نوت 
رجل لين فيه لابسّه؟ . 

ورأيتُه والله يطوفٌ عند ذلك بفكروء كما أطوفٌ أنا بفكري حول 
المعنى الذي أرديه . فملتٌ إليه وقلتُ”'؟: «أنا واش أحتكَ!. 7 

0 


قلتٌّ: وأشتهى ي أن أعائقّك وأقبَلكَ! . 


)١(‏ هذا نص كلامهما كما رواه صاحب (الأغاني» - إلى قوله: (يوم القيامة)؛ وهو 
كل القصدَ في كتابه . 
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قال: وأنا واللها . 

قلت: فما يمنعّكَ؟ فوالله إن الموضم لَخَالٍ! . 

قال: يمنعني قولُ الله عز وجل : « الْأَيْلَآهُ بون بَتشهُرَ لَعَضٍ عَدُوٌ 
إلا ميت 4 [الزخرف: 17] فأكرَهُ أن تحولّ مودّتي لكِ عداوةٌ يوم 
القيامة؛ . 

إني أرى برهان ربي يا حبيبتي» وهو يمنعّني أنْ أكون من سيئاتكِ وأن 
تكوني من سيئاتي: ولو أحببتٌ الأنثى لوجدبُكِ في كلٌ أنثى» ولكني أحبُ 
ما فيكِ أنتٍ بخاصّتِكِء وهو الذي لا أعرفُهُ ولا أنتِ تعرفيئكُ هو معناك يا 
سلمة لا شخصّكِ. 

ثم قام وهو يبكي» فما عادً بعد ذلك يا أميرَ المؤمنين ‏ ما عاد بعدَ 
ذلك؛ وترك لي ندامتي وكلام دموعه؟ وليتني لم أفعل» ليتني لم أفعل» 
فقد رأى أنْ المرأةً ‏ في بعض حالاتها تكشفُ وجهها للرّجلٍ» وكأنّها لم 
لق حجابهاء بل ألقث ثيابها©. 


)١(‏ [نشرت في «الرسالة» السنة الثانية )١1975(‏ العدد رقم (/ا078-1. 
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قصة زواج وفلسفة الب () 


قال رسولٌ عبد الملك: ويحكٌ يا أبا مكَمدٍ لكأن دَمَكَ والله مِنْ 
عَدرّك؛ فهو يفورٌ بك لتَلِج!" في العنادٍ فل وكائي بك - واثو- بين 
سَبُمَيْن قد فعْرًَا("' عليكَ؛ هذا عن يمينِكَ» وهذا عن يارِكَ» ما تفؤ مِنْ 
حَتْبٍ إلا إلى حَثْبِ» ولا ترحمُكَ الأنيابٌ إلا بمخاليبها. 

هاهنا هِشَامُ بن إسماعيلٌ عامل أميرٍ المؤمنينَ» إِنْ دَخَلَمْهُ الرحمةٌ لَك 
استونّقَ منك في الحديدء ورَمَى بك إلى دمَشْقَّء وهناك أميرٌ المؤمنين» 
وماهو ‏ وال إلا أنْ يُطِعِمَ لحمَكَ اليفء يَعُضْنُ بك عَصْنٌ الحية في 
أنيابها الس وكأني بهذا الجَدْبٍ مصروعا لِمَضْجَعِو وبهذا الوّجْه مضدّجاً 
بدمائهء» وبهذه اللحية مُعَفَرَةٌ بترابهاء وبهذا الرأس مُخْترا في يد 
بي العبَِةِ جلأد أمبر المؤمنين؛ يلقيه مِنْ سيفه رَمْيَ العْضْنٍ بالثمرة قَدْ 

وأنت يا سعيدٌ فقيهٌ أهلٍ المدينة» وعالمهاء وزاهدهاء وقد عَلِمَ أميرٌ 
المؤمنين أنَّ عبد الله بنّ عُمَرَ قال فيك لأصحابه: لو رأى هذا رَسُولُ اللو 
كي لَسَوْه؛ فإن لم تكو عليكَ نفشكء فَلْيكُوْمْ على نفسِكٌَ المسلمون؛ إِنْكَ 


زفق [انظر «قصص الرافعي»ص )5١(‏ من هذا الكتاب]. 
(؟) الحمادئ]. 
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إنْ هلكتٌ رَجَمّ لف في جتميع الأمصار إلى المّوالي؛ ففقيه مكَةَ عطاء» 
وفقيه اليمنٍ طاوسيٌ» وفقيه اليمامة يحيى بن أبي كثيرء وفقيه ابص 
الحفة 0 وفقيه الكوفة إبراهيمٌ النخعيء وفقيه الشام مكحول» وفقيهٌ 
خراسانٌ عطاءٌ الخُراساني. وإنما يتحدّثٌ النامثُ أنْ المدينة مِنْ دون 
الأمصارٍ قد حرسها الله بفقيهها القرشي العربيّ أبي محمد ابن العُسكّب 
كرامة لرسول الله يله وقد عَلِمَ أهلُ الارض أَنَكَّ حجَجْتَ نيا وثلاثين 
حَجَةء وما فائَنكَ التكبيرةٌ الأولى في المسجد منذ أربعينَ سنةٌ» وما قمتّ 
إلا في موضولك مِنَّ الصف الأولِ» فلم تنظز قا إلى قفا رج في الصَلاة؛ 
ولا وجدّ الشيطانُ ما يعرضٌ لك مِنْ قبل في صلاتِكَ ولا قا رجُل؛ فالله” 
الله يا أبا محمدء إني والله ما أغشّك في النصيحة؛ ولا أخدعُكَ عن 
الرأي» ولا أنظد لك إلا خير ما أنظرٌ لنفسي؛ وإِنّ عبد الملكِ بنّ مروانَ 
مَنْ عَلِمتَ؛ رجلٌ قد عم الناسَ ترغيبّه وترهيبّه: فهو آخِدّكَ على ما تكر 
إن لم تأخذهٌ أنتَ على ما يُحِبّ؛ وإِنّهُ ‏ والله يا أبا محمد _ما طَلَّبٌ إليك 
أمير المؤمنين إلا وأنت عندّه الأعلئ» ولا بعثني إلِكَ إلا وكأه يَسْعَى بين 
يديك. رعاية لمنزلتِكٌ عِنْدَهُ وإكباراً لحقَّكَ عليه؛ وما أرسلني أخطبُ 
إلِيكَ ابنتّك لِوَلِيٌ عهده إلا وهو يتل نفته ابتذالًء ليِصِلَ بك رَحِمَتُ 
ويُوَئْنَ آصرته؛ وإنْ يَكُنْ اله قد أغناكٌ أنْ تنتفّح به وبِمُلْكِ وَرَعآ ورَهادَةٌ 
فما أحوج أهلّ مدينةٍ رسول الله يك أن ينتفعوا بك عِنْدَهُ وأنْ يكونوا 
أصهارٌ الوليدٍ فيَسْتَدْفِعُوا شرَأ ما بو عنهم غتّى» ويجتلبوا خيراً ما بهم غنى 
عنهء ولستٌ تدري ما يكونٌ من مَصَادِرٍ الأمورٍ ومواردها. 
وإنكٌ والله إِنْ لججت في عنادِكَ؛ واضْررْت أن تردّني إليه خائباء 
َتَهِنْجَنّ قَرَء*") سيوف الشام إلى هذه اللحوم» ولَحْمُكَ يومئذ مِنْ أطيبهاء 


لفق [البصري]. 
(؟) [لشدة الشهوة إلى اللحم]. 
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ولأمير المؤمنين تارتان: لينٌ وشدةٌ؛ وأنا إليكَ رسولُ الأولى» فلا 
تجعلتي رسول الثانية. . 

وكان أبو محمد يسممٌ هذا الكلامًٌ» وكأن اكلام لا يَخْنْصُ إلى نفيه 
إلا بعد أن تتساقط معانيه في الأرض» هَيبةً منه» وفرقاً مِنْ إقدامهًا عليه؛ 
وقد لانّ رسول عبدٍ الملكِ في دَهائه حتى ظنّ عند نفيه أنه سَاغٌ من 
الوَجُلٍ مَسَاغّ الماء العَذْب ٠‏ في الحلق الظامىءء واشتدٌ في وعيده» حتى 
يا بنك ان قد معاءانة خسنا فقطّع أمعاته؛ والرجلُ في كل ذلك مِنْ 
فوقه كالسّماءِ فوق الأرض» لو تحوّل النَامِنُ جميعاً كنّاسين يثيرونَ منْ 
غبار هذه على تلك لما كان مرجم الغبار إلا عليهم» وبقيت السماءٌ 
ضاحكةٌ صافيةٌ تتلذلاً. 

وقلَّتَ الرسولٌ نظرَةُ في وجه الشيخ» فإذا هو هوء ليس فيه معنى 
رغبةء ولا رهبة» كأنْ لم يَجِعلْ له الأرضّ ذهب تحت قدميه في حالةٍ» ولم 
يملأ الجر سيوفاً على رأسه في الحالةٍ الأخرى؟ وأيقنَ ا 
العظيم كالصبيٌ ال قد رأى الطاتر في أعلى الشجرة فطمع فيه» فجاء ين 
تحتها يناديه : أنْ انزلٌ إلى حتى آخدَّكَ وألعبّ بكٌ. . 

وبعد قليلٍ تكلّم أبو محمدٍ فقال: 

يا هذاء أمَا أنا فقد سمعتٌء وأما أنتَ فقد رأيتَ» وقد روينا أن هذه 
الدنيا لا تَعدِلُ عند الله جَنَاحَ بعوضة» فانظز ما جتتني أنتّ بوه وقِسْة إلى 
هذه الدنيا كلّهاء فكمْ ‏ رحمكٌ الله تكون قد قَسَمْتَ لي من جناح 
البعوضة. . ؟ ولقد دُعيتُ مِنْ قَبْلُ إلى نيِفٍ وثلاثين ألفا لاخدّهاء فقلتٌ: 
لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان؛ حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينهم» 
وهاأناذا اليومٌ سن إلى أضعافِهًا وإلى المزيدٍ معها؛ أفأقيضٌ يدي عن 
جئرة» ثم أمذها لأملآها جمرأ؟ لا واشرء ما رغبٌ عبد الملكِ لابن في 
ابنتي » ولكنّه رجلٌ من سياسته إلصاق الحاجة بالناس» ليجعلها مَقَادةٌ 
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لهم فيُصَرْفَهُم بها؛ وقد أعجرّهُ أن أبايعَهُ, لأن رسول الل و نهى عن 
بيَعتين» وما عبدٌ الملك عندنا إلا بال كابنٍ الزّبيرِء ولا ابن الزبيرٍ إلا 
باطلّ كعيدٍ الملكِ» فانظر فإنّكَ ما جعت لابنتي وابنه» ولكن جثتٌ تخطبني 
أنا لبيعته. . 


قال الرسول: أيها الشيخ! دَعْ عنكٌ البيعة وحديثهاء ولكن مَنْ عَسَىْ 
أن تَجدَّ لكرِيمتِكَ خيراً مِنْ هذا الذي ساقه الله إليك؟ إِنْكَ لراعء وإنّها 
لرعية وسَسْسْآَنُ عنهاء وما كان الظنٌ بك أن تُسيء رغْيتّهاء يفن ختهاء 
وأن تَعْضلّها''؟ وقد خطبها فارِسٌ بني مروانء وإِنْ لم يكنْ فارسُهُمء فهو 
ولي عَيْدٍ المسلمينَ» وإنْ لم يكنْ هذا ولا ذاكُء فهو الوليدٌ بن أمير 
المؤمنين؛ وأدنى الثلاثِ أرفمٌ الشَرَفِء فكيف بهن جميعأء وهُنّ جميعاً 
في الوليدِ؟ 


قال الشيخ: أمَا إني مسؤول عن ابنتي» فما رغبثُ عن صاحبك إلا 
لأني مسؤولٌ عن ابنتي» وقد علمت أنتَ أنَّ الله الي عنها في يوم لعلّ 
أميرٌ المؤمنين وابنٌ أمير المؤمنين وألفاقّهما لا يكونونَ فيه إلا وراءً عبيدها 
وأوباشِهًا ودُعَاره(" وقُجّارِها(”"» يخرجون من حساب القَّجَرَةِ إلى 
حساب القتَلّة ومن حساب هؤلاء إلى الحساب على السرقةٍ والقضيٍ 
إلى حساب أل الي إلى حساب التفريط في حقوق المسلمينّ. ود 
يومنذٍ عبيدّها وأوباشها ودعارُها وفجارها في زحام الحَثْرِ؛ 0 
المؤمنين وابن أميرٍ المؤمئين ومن اتصل بهماء وعليهم أمثالٌ الجبال مِنْ 
أثقالٍ الذنوب وحقوق العبادٍ. 


2 
فت 


)١(‏ [تمنعها من الزواج]- 
(؟) [فساقها]. 
(9) الضمير راجع إلى الدنيا. 
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فهذا ما نظرثُ في حُسْنٍ الرعاية لابنتي» لوالم إضؤابها على آمين 
المؤمنينَ وابن أميرٍ المؤمنين لأوبقث”'2. لا واشوء ما بيني وبينكم عملٌ» 
وقد فرغْتٌ مماعلى الأرض؛ فلا يمو السيفُ مني في لحم حي . 

# #0 2 

ولمًا كان غداةً د جَلَنَ الشيخٌ في حَلْميِ في مَسْجَدٍ رسولٍ الهم كه 
للحديثٍ والتأويلي”"“. فسأل رجلّ من عُرْضٍ المجلس» فقال: يا أبا 
محمد! إِنَّ رَجُلاً يلاحيني” في صَداقٍ بنتء ويكلَمُي مالا أطيقٌ فما 
أكثرٌ ما بَلعْ إلبه صَّدَاقَ أزواج رسول اليكل وصداق بنايه؟ 
قال الشيع : رَوَيْنا أن عمرَ رضي الله عنه كان ينهى عن المغالاة في الصّداقٍ 
ويقول: «ماتزوّج رسول الله ييلقء ولا رَرّجّ بناته بأكثرٌ مِنْ أربعمئة 
دِزْهَم10, ولو كانث المغالاة بمهورٍ النّساءِ مَكْرُمَةٌ لسبق إليها رسول الل 


كيل. 
ورَوَيْ نا عنه 5 أنه قال: 0 خَيكُ النّساء أحسئّهنٌ وُجُرْهاً وَأَرَحَصُهُنَّ 
60 , 

)١(‏ الأهلكت]. 

(9) [التفسير]. 


(4) الدرهم: خمسة قروش . 
[والحديث أخرجه أبو داود في التكاح باب الصدقة برقم )5١١5(‏ وأحمد في 
مسئده رقم (180) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح]. 

)2 [أخرجه ابن عدي من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث موضوع كما قال 
في #ضعيف الجامع» رقم (7911) ويغني عنه قوله و : «خير النساء التي تسره 
إذا نظر» أخرجه النسائي وأحمد في المند والحاكم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه وهو حديث صحيح . 
وقوله يلِه: #خير التكاح أيسره؟ أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر رضي- 


"- قصة زواج ك 


فصاح السائل: يِرحَمُّك الل"يا أبا محمدٍء كيف يأتي أنْ تكون المرأةٌ 
الحسناءً رخيصة المَهْرِ» وحُسنّها هو يُفْلِيها على النّاس ؛ تَكُددْ رغبتّهم فيها 
فيتنافسونٌ عليها؟ 

قال الشيح: انظز كيف قلت. أهم يُساوِمُونَ في بهيمةٍ لا تَعْقلُ وليسَ 
لها مِنْ أمرها شية» إلا ألها بضاعة مِنْ مطامع صاحيهاء يُغْلِيها على مطامع 
التّاسِ؟ إنما أرادَ رسولٌ الله وق أنَّ خيرٌ الَنْساءٍ مَنْ كانت على جمال 
وَجْهِهَاء في أخلاق كجمالٍ وَجهِهاء وكانَ عقلهًا جمالاً ثالئاً؛ فهذه إِنْ 
أصابّث الرجلّ الكفى. يَسَّرَتْ عليه؛ ثم يسَرَسْء ثم يَكَرَتْ؛ إذ تعتبرٌ 
نفسّها إنسانآ يريدٌ إنساناء لا متاعآ يطلْبُ شارياء وهذه لا يكونُ رُحْصضُ 
القيمةٍ في مَهْرِهاء إلا دليلاً على ارتفاع القيمةٍ في عقلها ودينها . 

أما الحمقاءٌ فجمالّها يأبى إلا مضاعفة النَّمَنِ لِحُسْنِهاء أي لحُنْقَهًا؟ 
وهي بهذا المعنى مِنْ شرار النساءء وليست من خيارهن. 

ولقد تزوج رَسُولُ اللي بعضي نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت» 
وكان الأثاثٌ: 7 يدِء وجَرَة ماو ووسادَةٌ من م0" حشُْوها ليفتٌ. 
ادلم على بعض نسائه بِمْدَّينِ من شعيرء وعلى أخرى بِمُدَّينٍ من تمر 


وما كان به يةٍ الفقر» ولكنه ب يَْرَعٌ بسنته بعلم النامَ من عملِه أن 
المرأة للرجل نَفْسٌ لِنَفْسِء لا مناعٌ لشاريه؛ والمتاعٌ وم بما بل فيد. إن 
غالياً وإن رخيصاًء ولكي الرجل يُقَوَمٌ عند المرأة بما يكون مِنْهُ؛ فمهرها 
سَحِيْحٌ ليس هذا الذي تأعلء قبل أ مُشمَل إلى داروء ولكنّه الذي تجدّةٌ 


الهعنه وهو حديث صحيح انظر «صحيح الجامع» رقم (90195؟) و(1055948]. 
)١(‏ [الجلد]. 


(1) [انظر الأحاديث في «تحفة العروس أو الزواج الإملامي السعيد؛ ص (45)]. 


07 7 قصة زواج 


منه بعدّ أن تُحْمَلَ إلى داره؛ مَهْدْها معاملتهاء تأخدٌ منه يوماً فيوماً» فلا تزال 
بذلك عَرُوْساً على نفس رَجُلِهَا ما دامَثْ في معاشرنه . أما ذلك الصَّداقٌ من 
الذهب والفضةء فهو صَدَاقُ العروس الداخلةٍ على الجسم لا على النْسِ ؛ 
أفلا تراه كالجسم يَهْلَكُ ويبلى. أفلا ترى هذه الغالية - إِنْ لم تَجِدْ النفْسَ في 
رَجَْلِهًا - قد تكون عروسن اليوم ومطلّقةً الغد؟! 

وما الصّداقٌ في قليله وكثيره» إلا كالإيماء إلى الرجولةِ وقُدْرتِهاء فهو 
إيماة» ولكنّ الوَجُلَ قبل 

إن كلّ امرىءٍ يستطيمٌ أن يَحْمِلَ سيفا» والسيفٌ إيماءٌ إلى القوة» غير 
أنه ليِنَ كل ذوي السيوفٍ سواءء وقد يَحْيِلُ الجبانُ في كل يدِ سيفاء 
ويملكُ في داره مئةَ سينب؟ فهو إيماء» ولكنّ البطلّ قَبْلُء ولكنّ البَطلّ 

من سيفب يَمهرُ بها الجبانَ نه الخاتية؛ لا تفي قرنّه شيئاء ولكنها 
كالتدليس على مَنْ كان جبانآ مثلّه. ويُوشِك أن يكونّ المهرٌ الغالي 
كني على الام ول المرائه كي لا تعلخ ولايعلع الم له شم 
حَيبتها؟ فلو عَقَلَتِ المرأةٌ لباهث النساء بد بسر مهرهاء فإنْها بذْلِكَ تكون قد 
تَرَكْتْ عقلها يعمل عمل وكَنَّتْ حماقتها أن بد عليه. 

فصاح رجل في المجلي : أيها الشيخ! أفي هذا من دليلٍ أو أثر؟ 

قال الشيخ: نعم؛ أمَا من كتاب الله فقد قال الله تعالى: « حَلْقَكُم ين 
َف وَسِدَوَ وجْمَلَ ئها روجا [الأعراف: 185] . فهي رَوْجدُحين دده 
هر لا حينَ تَجدُ مالّه؛ وهي زوجُه حين تممه تَممْه لا حين تلقطهٍ وحين 
تلائمُه» لا حين تَخْتَلفٌ عليه ؛ فمصلحةٌ المرأة زوجة :نا يخعليا من 
زوجهاء فيكونان معآ كالئّفْسِ الواحدة» على ما ترى للعضو من جسيه؛ 


يريدٌ مِنْ جسمه الحياة لا غيرّها. 


وأما من كلام رسول الله يه فقد روينا: «إذا أتاكَمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دَيَْهُ 


قصة رواج ل 
وأمالته فَرَوَجُوْةُ؛ إلأتَفْعَلُوا تَكنْ فِثنَهٌ في الأرض وفَسَادٌ كبيد»7©. 


فقد اشترط الدّينَّء على أن يكون مَرْضِيَاً لا أيّ الدينٍ كان؛ ثم اشتر 
الأمانة» وهي مظهر الدين كله بجميع حستاته؛ وأيسرها أن يكون 0 
للمرأة أميناً. وعلى حقوقها أميناء وفي معاملتها أميئاً؛ فلا يَنْحَسْهاء 
ولا يُمْحْهاء ولا يِْيّْءٌ إليها؛ لأنَ كلّ ذلك تلم في أمانيه ؛ فإنْ ردّثٌ المرأة 
َنْ هذ حاله وصِفَكهُ من أجل العهر - نقدّم إليها بالمهر مَنْ ليست هذه حال 
وصفُّ. فوقعث الفتنةٌ. وفدتٌ المرأةٌ بالرجل » وفسد هُوَ بهاء وفسدٌ 
التلٌّ بهما جميعاء وأُمْيِلَ مَنْ لا يَمْلِكُ وتعتّمث مَنْ لا تَحِدٌ دج 
المهرٌ الذي هو سببٌ الزواج سبباً في منعه» ويتقاربُ النساءٌ والرجالٌ على 
رغم المَهرِ والدين والأمانة؛ فيقع معنى الزواج» وييقى المعطّلٌ منه هو 
اللفظ والشَرْعٌ . 

هل علمت المرأةٌ أنْها لا تدخْلُ بيت رَجُلِهًا إلا لتجاهد فيه جِهَّادَهاء 
وتبلرَ فيه بلاءتها؟ وهل يقومٌ مال الدنيا بحقّها فيما تعملٌ وما تجاهِدٌ» وهي 
أ الحياةٍ ومُنْشئتها وحافظُها؟ فأينَ يكن مَوْضِعٌ الما ومكانٌ التمرقةٍ في 
كثيره وقليله؛ والمالٌ كلّه دونَ حقّها؟ 


ولن يتفاوت النَاُ بالمالٍ - نَخْتَِفُ درجاتهم به. وتكونٌ مراتُهم على 
مقداره» تكثر به مرة وتقلُ مر - إلا إذا فسدَ الزمانُ» وبطلث قضيةٌ العقل» 
وتعطلٌ مُوجِبٌ ب الشرعء 0 السجايا تتحول» يَمْلِكُها من نْ يملك 
المالّء ويَخْسَوُها من يخسرّء؛ فيكونٌ الدّينُ على النفوس كالدّخيلٍ 
المزاجم لموضيه؛ ل لوح وبهذا يرجعٌ باطلٌ المي دِيْنآ 


)١(‏ [أخرجه الترمذي في النكاح برقم )1١485(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأخرجه أيضاً برقم )1١86(‏ من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه. وهو 
حد يث حسن]. 


زف "- قصة زواج 


يتعاملٌ الناسنٌ عليه» ودِينُ الفقير بَهْرَجا لا يروج عند أح؛ وليسَ هذا من 
دينناء دين النَفْسٍ والخلي. 

وإنَّ ألف بعير يقنوها”'" الرجل خالصة عليه» ثابتةٌ له» لا تزيدٌ في منزلة 
دينه قذر نَمْلَهِ ولا مادونها. 

وَالحَجَّرانِ: الذهبُ والفضة ‏ قد يكونُ شعاعُهما في هذه الدنيا أضُوَا 
من شمسها وقمرهاء ولكنْهُما في نور النَفْسِ المؤمنة كحصّاتين يأخذهما 
مِنْ تحت قَدمَئِهٍ ويب بزح لك أنهما في قر الشني والقمرٍ. 

وهلاكُ الناس إِنْما يُقْضَى بمحاولتهم أنْ يكونوا أناساً بعيوبهم 
وذنوبهم؛ ؛ فهذا هو الإنسانٌ المذبك عن الله وعن نفيِهِ وعن جنسِه؛ لا يَكونُ 
أبوه أب في عَطَفِوِه ولاأقة أتا ني محبياء ولا ابنّه ابنأ في برٌوء ولا زوجئه 
زوجة في وَفائها؛ وَنّما يكونونَ له مَهالِكَء كما روينا عن رسول الله يكق: 
«يأتي على النَاسُ زمان يكون مَلاكُ الج عَلَى بد زوجيد وأبويه وولده؛ 
روه بالقفرء ويكلَفُونَهُ ما لا بُطِيىٌ؛ يَدْخُلُ المَداخِلَ الني يَذْهَبُ فيها 
ديه قيَهْ ل 

وصاحَ المؤدِّنُ؛ فقطع الشيخُ مجلسّه» وقامً إلى الصّلاة ثم خرج إلى 
دارف» فتلقئه ابئثّه» وعلى وجهها مثل نوره» قالتٌ: يا أبتِ كت أتلو 
الساعة قوله تعالى : « رباكا ين الدنيها كته وق الأيضرة سند 4 
[البقرة: 11١١‏ فما حَسَّنَةُ الدنيا قال: يا بيه هي هي التي تَضْلُحٌ أنْ تُذْكَرَ مع 
حسنة الآخرة؛ وما أراها للوَجُلٍ إلا الزوجة الصالحة؛ ولا للمرأة. . 


)١(‏ [يملكها]. 
اإشفق [رواء البيهقي في «الزهد؛ رقم (474) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
العراقي في تخريج الإحياء (؟: 15): ضعيفء وذكر صاحب «كنز العمال» 
برقم (77004) ونسبه لأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد والخليلي 

والرافعي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه] . 


"- قصة زواج رف 

وطَرِقَ البابٌ. فذهبَ |الشبخ يفتَحٌء فإذا الطارق عبد الله بن أبي 
وَدَاعَة؛ٍ وكان يجالسّه ويأخدٌ عنه ويلزمٌ حلقتّه» ولكنّه فقدَهٌ أياماً؛ فدخل 

قال الشيحٌ: أينَ كنت؟ . 

قال: تُوفَيثْ أهلي فاشتغلتٌ بها. 

قال الشيحٌ : هلاً أخبرتنا فَشَهِدْناها. 

ثم أخشّ يفيض في الكلام عن الدنيا والآخرة؛ وشعّر ابن أبي وداعة أن 
القبرَ ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخ» فأراذ أن يقومٌ؛ فقال سعيدٌ: 

هل استحدئْت امرأةً غيرّها؟ . 

قال: يرحمّك الله! أينَ نحن من الدنيا اليوم» ومَن يُرّوجْنيء وما أملكُ 
إلا درهمين أو ثلاثة؟ . 

قال الشيخ: أنا. . 

أناء ا أناء أنا. . درى الجن بهذه 00 طالي 0 افقاو 


٠. أنا.‎ 


وخرجّث الكلمةٌ مِنْ فَمٍ الشيخ ومنّ السّماءِ لهذا المسكينٍ في وقتٍ 
واحد» وكأئها كلمةٌ ررّجَتْه إحدى الحورٍ العين . 

فلما أفاقّ من عَسْبَة أذنِه. . قال: وَتَفَعَل؟ . 

قال سعيد: نعم» وفسر (نعم) بأحسن تفسيرها وأبلغِه؛ فقال: قم فادغٌ 
لي نفراً مِنَّ الأنصارء فلما جاؤواء حَمِدَ الله وصلَى عَلَى النبي #ل. 
وزوّجه على ثلاثة دراهم (خمسة عشر قرشا) . 


ل قصة زواج 


ثلاثةٌ دراهم مهرٌ الزوجة التي أرسلّ يخطبُها الخليفةٌ العظيمٌُ لولي عهده 
بثقلها ذهباً لو شاءث . 

وغشَّى الفرحٌ هذه المرة عيني الرَجُلٍ وأذنيهء فإذا هو يَسْمَعٌ نشيد 
الملائكة يَطنّ لحنه : أنا» أناء ا 

ولم يشعز أنه على الأرضء فقام يطيدء وليسّ يدري مِنْ فرحو 
ما يَضْنَع وكأنه في يوم جاءه من غير هذه الدنياء» يتعدّفٌ إليها بهذا 
الصوتٍ الذي لا يزالٌ يَطِنَّ في أذنيه أناء أناء أنا. . . 

وصار إلى منزله» وجعلّ يفك : مِمّن يأخذٌ» مِمَنْ يستدِيْنُ؟ فظهرث له 
الارضٌ خَلاءٌ من الإنسان. وليسنّ فيها إلا الرجلّ الواحدٌ الذي يضطربُ 
صوّه في أذنيه: أناء أناء اناك 

وصلَّى المغربّ؛ وكان صائماء ثم قامّ فأسرجّ. فإذا سراجٌه الخافتٌ 
الضئيل يَمْطْعٌ لعَيْئَيِهِ سطوع القمرء وكأن في نوره وجه عروس تقول له: 
أناء أناء أنا. . . 


وقدّمٌ عشاءه لِيُفْطِ وكان خبزاً وزيتاء فإذا البابٌ يُفْرَعْ؛ قال: صُْ 
هذا؟. 

قال الطارق : سعيدٌ. . 
لرجلٌ في كلّ مّنْ اسمّه سعيدٌ إلا سعيدَ بنَ المسكب؛ إلا الذي قال له: 
أنا. . 

لم يخالجه أنْ يكونَ هو الطارق» فإنّ هذا الإمام لم يَطُدْقَ باب أحدٍ 
قَطء ولم ير منذُ أربعينَ سنة إلا بين داره والمسجدٍ. 


لىع مام 


ثم حرج إليهء فإذا به سعيدٌ بن المسيّب» فلم تأخذه عَيْنُهُ حتّى رَجِعَّ 
القبل فَهَبَط فجأةً بظلامه وأمواته في قلب المسكين. وظنّ أنَّ الشيحَّ قد 


“- قصة رواج ا 


بدا لهء قَنَدِمَ» فجاءهٌ للطلاقٍ قبلَ أنْ يشيمَ الخيرُء ويتعدَرَ إصلاح الغلطة! 
فقال: يا أبا محمد! لو. . . لو. . . لو لو أرسلت إلى لاتيتك1. 


قال الشيخ : لأنْتَ أحقٌ أن : 
دسا كا ع لكي ع ا الوجودٌ في نظرهء 
غشى الدنيا ضمت كَصَنْتِ الموت. وأحسن كأنَّ القبرّ يتمدّد في قلبه 

بر الأ تلها لاك ذاء لغيه ء قَدَرَ أن ليس محل شيخه إلا أن يأر 
وليسَ محلّه هو إلا أنّْ بُطِيْمَ وأنَّ مِن الّجولة ألا يكون مَعَوْةَ على 
ا 01 

نفتَحَتْ السماهٌ مرَةٌ ثالثء وقال الشبحٌ: إِنَكَ كُنْتَ رجلاً عزباء 
فتروجت» فَكَرَهْتٌ أن تبيت الليلةً وحدّك؛ وهذه امرأتّك! . 

وانحرف شيئاء فإذا العروس قائمةٌ خلفهُ مستترة بهء ودفمها إلى 
الباب» وسلّم» وانصرف. 

وانبعث الوجودُ فجأة» وطن لَحْنْ الملائكة في أَذّنِ أبي وَداعَةَ: أناء 
أناء أنا. . 

دخلث العروسنٌ البابت؛ وسقطتٌ من الحياءء فتركها الرجلٌ مكائّهاء 
واستوثّقَ من بابهء ثم خطا إلى القصعة التي فيها الخبزٌ والزيتٌُ» فوضعها 
في ظلٌ السراج كي لا تراها؛ وأغمض السراجٌ عيئّه ونشرٌ الظلّ . 

ثم :سعد إلى التطيجء ورمى الجيران بِحْصَّيَاتٍ؛ ليعلموا أنْ له شأنا 
اعتراه» وأنْ قَدْ وَجَبَ حنُ الجار على الجار - وكانّتُ هذه الحصيات يومئل 
كأجراس التلفون اليوم ‏ فجاؤوه على سُطوحهم وقالوا: ما شأنّك؟ . 


)١(‏ [سكت]. 


7 "'- قصة زواج 
قال: وَيْحَكُم! رَوَجَنِي سعيدُ بن المسيّبٍ ابنّه اليوم؛ وقد جاة بها 
قالوا: وسعيدٌ رَوّجَكٌ! أهو سعيدٌ الذي رَوَجَكٌ! أَرَّدَجَك سعيدٌ. 


قال: نعم. 

قالوا: وهي في الدار؟ أتقول: إنها في الدار؟ . 

قال: نعم. 

فانثال النساءٌ عليه من هنا وهاهنا حتى امتلاث بهن الداز» وغشيتٌ 
الرجلّ غشيةٌ أخرى» و ل 
وكأئّما يسمّعها تقول: أناء أناء أنا. 

قال عبد الله بن أبي وداعة : ثم دخلتٌ بهاء فإذا هي من أجملٍ النّاس » 
وأَحْمظِهِم لكتاب اللو تعالى» وأغلمهم بسن رسول الركقة؛ وَأَعرَفِهِمْ بحن 
الزوج. لقد كانث المسألةٌ المعضلة ل تعيي الفقهاءً. فأسألها عنها فأجِدٌ 
عندها منها علماً. 

قال: ومكثتٌ شهراً لا ياتيني سعيدٌ ولا آتيه» فلما كان بعد الشهر 
أتِيتّك وهو في حلقته فسلَمْتُء فردٌ علي السَلامٌَ» ولم يكلّمني حتى تفرّقّ 
الناسُ من المجلسي. وخلا وجهّهء فنظر إليّ وفال:ما حال ذلك 
الإنسان. . .؟. 

أما ذلك الإنسان فلم يعر من الفرقي بين قَضْرِ ولي العهد ابن أمير 
المؤمنئين» وبين حَجْرَة ة ابن أبي وداعة التي تُسَبَى داراً. .! إلا أن هناك 
مضاعفة الهمّ» وهنا مضاعفة الحُبٌّ. 

وما بين (هناك) إلى القبر مدة الحياة ‏ سَتَحْفِتُ الروحٌ من نور بعد 
نورء إلى أن تنطفى: في السماءٍ من فضائلها . 


"- قصة زواج با 
وما بين (هنا) إلى القبر مدة الحياة ‏ تسطع الروحٌ بنورٍ على نورٍء إلى 
أن تشتعلٌ في السماءِ بفضائلها . 
وما عند أمير المؤمنينَ لا يبقى: وما عند الله خيدٌ وأبقى. 
 #‏ # 
ولم يزل عبدُ الملكِ يحتال لسعيدٍ وَيَرْصّدُ عََائِلَك حتى وقعث به 
المحنةٌ؛ فضربه عاملّه على المدينة خمسينَ سوطأً في يوم باروء وصيٌ 
عليه جرّةٌ ماي وعرّضّهٌ على السّيفب. وطاف به الأسواق عاريا في نُيَان(!) 


مِنَ المّعْر ومنم اناس أن يجالسوه أو يخاطبوه. 5 وبهذه الوقاحة» وبهذه 
الرذيلة؛ وبهذه الْمَخْرَّاةَ قال عبد الملك بن مروان: أنا. . 0 


ذيل القصة وفلسفة المال 

ذَهَبَ الناسٌ يمينا وشمالاً فيما كتبناه مِنْ خبر الإمام سعيدٍ بن . 
المسيّب» ٠»‏ وتزويجه ابنته من طالب علم فقيرٍ» بعد إذ ضَنَّ بها أن تكون 
زوجأً لولي عهدٍ أميرٍ المؤمنين عبدٍ الملكِ بنٍ مروان؛ وقد جعلت قلوبٌ 
بعض النساء العصرياتٍ المتعلماتٍ تصبح وثولول. . وحدّئنا أديبٌ ظريفٌ 
أنَّ إحدامُنّ سألت عن عنوان عبدٍ الملك بن مروان. . ! 

أقثُراها ستكتبٌ إليه أنها تقل الزواج مِنْ ولي عهده؟ 

نا يذ نا 


على أنْ للقصة ذيلاً» فإِنَ الطبيعة الادمية لا عَضْرَ لهاء بل هي طبيعة 


)22 التبان : ما يسمى اليوم (المايوه) أو لياس البحر» ذكره الجاحظ وقال: هو 
سروالٌ قصيرٌ يلبسه الملاحون. 


07 قصة زواج 
كُلّ عصر؛ والفضيلةٌ الإنانيةٌ يبدا تاريحُها من الجنة» فهِيَّ هيّ» لا تتجِدَّدُ 
ولا تزالٌ تلوح وتختفي . 

أما الرذيلةٌ فأولٌ تاريخها من الطبيعة نفسهاء فهي هي. لا تتفي 
ولا تزال تظهؤ وتَسْتَسِؤ. 

لمَا زوج الإمامٌ ابنتّه مِنْ ابن أبي وَدَاعة أخذها بنفيه إليه في يوم 
زرّجَها منه؛ ومشى بها في طريتٍ حَصاه عندَهُ أفضلٌ مِنّ ادر وترابُهُ أكرمٌ 
من الذّهبٍ ‏ طارت الحادثةٌ في الناسء واسْتّفاضّ لهم قولٌ كثيرٌ؛ < كا 
لبح مثا ادجم عنما وهر مَنْتَتَشْرُونٌ4 [التوبة: 174]. 

وقد قال جماعةٌ منهم: تالله لشن انقطمٌ الوحييمء إن في معانيه بقيّة 
ما تزال تنزلٌُ على بعض القلوب التي تُشْبِهُ في عَظَمَتها قلوبٌ الأنبياء؛ 
وما هذه الحادثةٌ على الدنيا إلا في معنى سُورَة. من الور قد انشقّتْ لها 
السماءً» ونزلَ بها جبريلٌ يَحْْقُ على أفتدة المؤمنين خفقة إيمانٍ. 


« وَأنا اليرت ف لوبهم تَرَسٌْ قَرَادَمجُمْ ريجِسًا إِلَ رِجْيِهِدْ 4 [التوبة: 
© وقال أناسنٌ منهم: أمَا والله لو تَهَيَا لأحدنا أن يكونّ لِضَآ يَسْرْقَ أمير 
المؤمنين» أو ابن أمير المؤمنين» لركبّ رأسَه في ذلك» ما دده عن 
السرقة شى ي5! فكيفف بمنْ تّهيَا له الصّهْرُ والْحَسَبء وجاءه الى يَطرْقَ بابه 
ما باه برد كلّ ذلك» ديحي ابنته برجل فقير تعبش في داره بأشو! وإ حالٍ؟؛ 
وكيف تَنْقْلُ همّهء وتَبْطف وتموثُ» إذا كان الدرٌ والجوهرٌ والذهبُ 
والخلافة؛ ثم يتبث ويمضي لا يتلكأ ْمُه إذا كان العِلّم والمَقْدُ والدَيْنٌ 
والتُوق؟ 

وانتهى كلام الناسٍ إلى الإمام العظيم» فلم يَجِنْدُ إلا مِنْ الظَنَّ حَفِياً 
خفياء كائّما هي أقوالٌ حَسها قال عن بعد خمسينَ وثلائمنة وألفٍ سنةٍ 
(في زمننا هذا) حينّ يكونُ هو في معاني السَمايء وَيَكون القائلرن في 
معاني التراب النَّحِسٍء الذي تُقَضَنْهُ على الشرقٍ نعالٌ الأوربيين. .؟ 


7 قصة زواج ل 


قال الراوي: ولم يَسْتَطِْ أحدٌّ مِنَّ الناسٍ أنْ يواجة الإمام بِشَفَةِ أو بنْتِ 
شَفَّ لا مُضَيْقَآ عليه مِنْ قلبه ولا مُوَسَعآء حتى كان يوم مِنْ أيام الجُمُمَِ» 
رتناعال الثاس يمد العلا إلى لق العيح» وتَقَصةْ َقَصّفُوا(' بعضُّهُم على 
بعض ١‏ فقصصّ بِهمُ المَسْجِدٌء وكان إمامُنا يفْكَدُ قوله تعالى: 8 وَمَالنَ] أل 
نوكل عل أله وَكَدَ دما سملت ولضيرك عَلّ ما دبشموناوَعلَ مه يكل 
لموَكُون» [إبراهيم: .]1١١‏ 

قال الراوي : فكان فيما قاله الشيخ : 

إذا هّدِيَ المرءٌ سبيلّه كانت السُبُلُ الأخرى في الحياة إما عداءً له وإما 
معارّضَةٌء وإما رَدَآّء فهر منها في الأذّىء أو في معنى الأذى» أو عَرْضَةٌ 
للأذى. لقد وَجَدَ الطريقّء ولكنّه أصاب العقباتِ أيضآاء وهذه حالة 
لا يَْضي فيها الموَقُقُ إلى غايته. إلا إذا أعاه الله بطبيعتينٍ: 

أولاهما: العزمٌ الثابث؛ وهذا هو التوكلٌ على الله . 

والأخرى : اليقينٌ المستبصرٌء وهذا هو الصبرُ على الأذى. 

ومتى عَرّمَ الإنسان ذلك العزمّ» وأيقنَ ذلك اليقينٌ ‏ تحولتٌ العقباتُ 
التي تصدٌّهُ عن غايته» فآل معناها أنْ تكون زيادةً في عزمه ويقينه» بعد أن 
وُضِعْنَ لِيَكُنّ فصآ منهما؛ فتَرْجِعٌ العقباث بعد ذلك» وإنّها لوسائلٌ تعينُ 
على الغاية. وبهذا يَبْمْط المؤمن رُوْحَهُ على الطريق؛ فما ب أن يَغِْبَ على 
الطريتي وما فيهاء ينظرٌ إلى الدنيا بنور الل. فلا يَجِدٌ الدنيا شيئا على 
سَعيها وتَناقُضها - إلا سبيله وما حَوْلٌ سيله» فهو ماض قُدُماء لا يَترادٌ 
ولا يَفْئك.ولا يكلٌ» وهذه حقيقةٌ العَزْم» وحقيقة الصَبْر جميعا. 


ومن ثم لا تكونٌ الحياةٌ لهذا المؤمن مهما تَقَلَبَتْ واختلفث إلا نَقَاذً 


إنق [ازدحموا]. 


3م "'- قصة رواج 


مِنْ طريقٍ واحدة دون التّخيْط في الطرقٍ الأخرىء ثم لا يكونُ العمرُ مهما 
طال إلا مدّة صَبْرٍ في رأي المؤمن”"". 
وعزيمة النفاذ ذ وعزيمةٌ الصَّبْرء هما الضوءٌ الروحاني القوئٌ. الذي 
يكتبخ ظلمات النفس» مما يسمّيه التاسُ خمولاً ودَّعَةٌ وتهاوناً وغفلة 
وضَجَراً ونحوّها. 
قال: ولكنْ كيف بُعانُ المؤمنٌ على هذه المعجزة النفسيّة؟ هنا يتين 
إعجارٌ الآية الكريمة؛ فقد ذُكرَ فيها التوكُلٌ ثلاث مرات» وافتتحث به 
وُتمثُ؛ والتوكل هو العَْمٌ الثابثٌ كما أوضحنا. وذكرث في الآية بين 
ذلك هدايةٌ المرء سبيلّه؛ وهذه الإضافةٌ «خبلنا » د تَعيِنّ أنّها هداية 
الإنسان إلى سبيلٍ نفسِه ؛ أيْ سبيله الباطنيّ» الذي هو نا 9) سعادته في 
0 
ثم ذُكِرَ الصَبْرٌ على أذى الناس » والأذى لا يقح إلا في حيوانية 
ا ولا يؤثٌّدُ إلا فيهاء فكأن اليد مُصوحةٌ أنَّ نجاحَ المؤمن وتَفَاده 
في الحياة لا يكونان أولَ الأشياءِ وآخرها إلا بئلاث: العَرْمٌ الثابث» ثم 
العَرْمُ الثابت» ثم العَرْمٌ الثابتٌ. وأنْ الصَّبرَ ليم شيئا يُذكَوُه أو شيئاً 
يُجدِيء إِنْ لم يَكْنْ صبراً على أذى الحيوانية في أَفْظّع وحشيّيها؛ فالروحٌ 
لا تؤذي ابت ولكنّ الحيوان يؤذي الحيوان؛ وان مايقمٌ مِنْ هذه 


الحيوانية ف فيُسمّى اعتداء مِنْ غيرك» ويستّى أذَّى لكء» هر شي ينبني أن 
يجعلّه العزمٌ فخراً لقوّة الاحتمالٍ فيك » كما جعله البطش فخراً للقدرة عند 
المعتدي. 


0 8 فى امب ا و ََ 
وبهذا يكون العرم فل فصل بين نفسك الروحية ؛ وبين شخصك 


)١(‏ سيأتي في كلام الإمام بط لهذا المعنى. 
زقق [متملّن]. 


قصة زواج 41 


الحيوانيٌ» وَوَهْبَكَ حقيقة الشّعوره وصحّمَّ بمعاني رُوحيتِك معانيَ 
حيوانيتكٌ؛ وحينئذ ترى السعادة حقّ السَعادة ما كان هدايةً لنفسِكٌ أو 
هداية بهاء ولو انقلبٌ في الشخص الحيواني منك أذىّ وألماً. ذلك صَبْرٌ 
أولي العم من الوشل. 


قال الراوي: وعندّ ذلك صاح رَجلّ كان في المَجْلِسٍ دسّه عامل 
الخليفة. لِيَْآَنَ الشيحّ سؤالاً على ملا التاس» يكونُ كالتشنيع عليه 
والتشهير به؛ وقد مَكْرَ العامِلٌ» فاختارَةٌ شيخاً كبيرا أعْقَفء لِيرْحَم الناسٌ 
ِّة عَظْمِهِ وكبر سنو فلا يَعْرِضُونَ له بأذيّ» ثم ليكونَ صوه كانه صوتُ 
الذّهرٍ من بعيدٍ. 


قال الصَّائِحٌ: ذلك أيها الشيخ صبرُ أولي العزم من الؤشل؛ اوسَبر 
ابنِكَ على مكاره العيش مع ابن أبي وداعة» لا يجدٌ إلا رُئقة مْقَةَ يْمْسِكُ بها 
الرَمَقّ عليهاء وقد كانّتْ النعمةٌ لها م مُعْرِضة فدفعتها إليه ‏ زعمت - لِتُهْلِكَ 
به شَخْصّها الحيوانيٌ» وتوكُلْتَ على اللى وألقيتٌ ابنتّك في اليِمْ. . ؟ 


فتريّدَ وَجْهُ الشيخ. وأطرق مَُيَاتِ ثم رفع رأسَه وقال: أينَ المتكلّم 
آنفاً؟ . 1 


فارتفم الصوتٌ: هاأناذا. 
قال: ادن مني . 


فتقاعسنَ الوَجُلُء كأنما تَهَيّبَ ما قَرَطْ مِنْف فاشتدناةٌ الثانية؛ فقام 
يتخطى التاسَ» ححى وقفٌ بإزائه ثم جلسنَ؟ فقرأ الشيخح قوله 2 


527 لل ع ع ل ع صر ال سي ا 
( مَبَرَدوا ب ًا قال لصوا ين كما ِنَأ حكُنًا لك نما فَهَلْ 
اشع واس ل و رم وب 


مَعْنُونَ عنّا مِنْ عَذَّاي ) لَه ين تيئر 0 
لْحرِعنَا أم صا صكرة ريام لمن محِيضِ 4 [إبراهيم : 11]. 


ىم 7 قصة زواج 


ثم قالَ: أَيْها الّجلٌء لا تسمعْتي بِأذْنِك وحدّهاء أرأيتتك0) لو سمعتٌ 
ل ا ا 
أصابَ هوّى منك» أو رأيته موضع اعتبار؟ 

قال: لا. 


قال الشيخ : فإذا سمعتٌ بأذنك وحدّهاء فإنما سمعتٌ كلاماً يمر 
بأذنك مَرَ وإذا أردتَ الكلامَ لنفيك سمعتٌ بِأذنِك ونفسك معا؟ 


قال: نعم. 

قال الشيخ: فكلُ ما لا تَمَرِهُ به حاسّةٌ واحدةٌ» بل تشارِكٌ فيه الحواسٌ 
كلّها أو أكندها- - لا يكونُ إلا موضع اهتمام للنَفْسِ؟ 

قال: نعم. 

قال الشيحٌ: فمن هنا يَكُْهُ القَرَحُ والحُزْنُ كلاهّما إذا شارّكث فيهما 
الحوامئٌ» فيأتي كل منهما كثيراً مهما قلّ» وتزيدُ كل حاسَةٍ في اللَذةِ لذة» 
وفي الألم ألماء فتعملٌ النَفْسنُ في ذلك أعمالاً تَنْحَرْ بهاء فيكونٌ الشيءٌ 
لصاحبه غيرٌ ما هو للناس» كالصوت الباكي أو الضاحك في لسانٍ طفلِكٌ» 

قال: نعم. 

قال الشيخٌ: أفيكونٌ السرور بالغآ عجيباً أكثر ما هو بالغ» حينَ يجدٌ 


زفق أرأيتك : بمعنى أخبرتي» تبقى تاؤه على حالها ذ فى الإفراد والتثنية والجمعء 
وبلط التخيه على الكاف: أرأيتك» أرآيتكماء ارأيتكم إلخ. 


"- قصة زواج لذن 


المالّ والغِنى في الإنسان» أم حين يجدّ القوة النفسية وطبيعة المّرح 
والرضئ؟ 

قال: بل حينَ يَجِدٌ في النفس. . 

قال الشيح: أرأيت الإنسانّ يكونٌ سعيداً بما تومي النامئ أله بو غنيئٌ 
سعيدٌء أم بشعوره هوء وإنّْ كان بَعَدٌّ فيما لا يتومَّمُ الناسنُ فيه العْنى 
والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخٌ: أفلا توجّدُ في الدنيا أشياءُ من النَفْسِ تكونُ فوق الدنياء 
وفوق الشهوات والمطامع ؛ كالطقل عند أت كلما تعلق به من شيء ذف 
به هو لا بغيره» وكان الأعتبارٌ عليه لا على سواهء أتعرفٌ أمَّأ ترضى أن 
يُذْبَح ابنها في حجرها لِقاءَ أن يُمْلا حبجرُها ذهباء وإنْ كانت فقيرةً مُعْدِمةً؟ 

قال: لا. 

قال الشيح : فإذا كانث النفسس تَشْعْرُ هد أكثرٌ مما ترى؛ اوغكاها ثرام 
فيما تَشْعْدُ به ويكونٌ شعورُها هو وحده الذي يَلْبََنُ ما حولهاء ويصورة 
ويُصرّفه؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ: أفتعرِفٌ أن لكل نفس قوية من هذا العالم الذي نعيش فيه 
عالّماً آخر هو عالَّمُ أقكارها وإحسايهاء وفيه وحدّه لذاثُ إحسابِها 
وأفكارها؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ : أفرأيتَ المرأة إذا صحٌ حبّها أو فرحُها أو عزمّهاء أرأيتها 
تكونٌ إلا في عالّم افكارها؟ ارايت كل نا يكل برغيتها يخ يكود إلا 
من أشياء قلبها لا مِنْ أشياءِ الدنيا؟ أرأيتها لا تعيشٌ في هذه الحالةٍ إلا 
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بالمعاملة مع قلبها الذي لا ياكلٌ. ولا يَْوَبُء ولا يلبَنٌ» ولا يجمع 
: المالّ» ولا يريدٌ إلا الشعورٌ فقط؟ 

قال: نعم هو ذاك. 

قال الشيخٌ: أرأيتَ إذا كان الإيمانُ قد وُلِدَء ونشأء وترَغْرَع في قلب 
المرأة» ألا يكونُ هو طِفْلُ قليها؟ 

قال: نعم . 

قال الشيحٌ : أرأيت إذا كانث الخَمْرُْ عند مُدْمِيْها شيثاً عظيماء وكانث 
ضرورةً من ضروراتٍ وجوده الضَّعِيِفٍ المختلٌ» فلا يستقيمٌ وجوذه 
ولا سَفَهُ وجوده إلا بها؛ أفيلرّمٌ من ذلك أنْ تكون الخمدٌ من ضَروراتِ 
صاحب الوجود القويٌ المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: ند فَمُوقنٌ أنتَ لابدٌ من آخرٍ لأيام الإنان ولياليه في هذه 
الدنيا فيتقطمٌ به العيش؟ 


قال: تعم . 

قال الشيحٌ: أَميْؤرّحُ الإنسانُ يومئظٍ بتاريخ معدته وما حولّهاء أم بتاريخ 
نفسه وما فيها؟ 

1 


ا 0 رأيقتت” العونت " في المعركة؛ 07 الحقيقيئ 


)١(‏ [يقال: رجل مِسْعَدٍ حرب إذا كان تحمى به الحرب» ومن حديث أبي بصير: 
«وَبْلُ انها مِسْعَدُ حرب لو كان له أصحاب» يصفه بالمبالغة في الحرب 
والنجدة]. 
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عندّك في هذه الساعةٍ هو الموثٌ أم الحياة؟ 

قال: بل الحياةً عندئظٍ وَهْمْ وباطل . 

قال الشيخ: فَتَفِوٍ في تلك الساعةٍ إلى الحياة ولذَّاتِها في خيالِكٌ» أم تفْرٌ 
منها ومن لذاتهًا؟ 

قال: بل الفرارٌ منهاء فإنَ خيالّها يكونٌ حَبَالاً. 

قال الشيخ: ففي تلك الساعةٍ التي هي عُمْرُ نفيكَ» وعَمَلُ نفيكٌ» 
ورجاءٌ تَفْسِكٌ؛ : 13 تستشعرٌ اللذة في موتك بطلآ» أم نحي الكَوْبَ والمَقْتَ 
من ذلك؟ 

قال: بل أستشعرٌ اللذة. 

قال الشيخ: إذن فهي كبريامٌ الروج العظيمة على مادّة التراب والطينٍ 
في أي أشكالها ولو في الذَّهَبِ. 

قال: هي تلك . 

قال الشيخٌ: إذن فبعض أشياءٍ النَفْسِ تمحُو في بعض الأحوالٍ كلّ 
أشياءٍ الدنياء أو الأشياء الكثيرة من الدنيا. 

قال: نعم. 

قال م يرحمُكٌ الله؟ كذلك م محى عندنا أميك المؤمنين وابن أمير 
المؤمنين» ومُحيّ : المالٌ والغتى» ولم يكن ذلك عندنا إلا سعادةٌ؛ ؟؛ ومن 
رحمة الله أن كلّ مَن هُدِيَ سبيله بالدين أو الحكمةء استطاع أن يصنّمّ 
بنفيه لنفيه سعادتّها في الدنياء ولو لم يكن له إلا لُقَيِماتِ؛ٍ فإن الكَمَدَ 
سَعَةُ الخلقيِ لا المال» وإنَ الفقر فقرٌ الخُلْقُ لا العيش . 

قال الراوي: ثم إن الإمامَ العظيم التفت إلى التاس وقال: أما إني 
- عَلِمَ الله ما زوّجتٌ ابنتي رجلاً أعرفه فقيراً أو غنيَاً بل رجلاً أعرفه بطلا 
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مِنْ أبطالٍ الحياة» يملكُ أقوى أسلحته من الدين والفضيلة» وقد أيقنتُ 
حينَ زَوّجِيها منه أنّها ‏ سَتَعْرِفٌ بفضيلةٍ نفسها فضيلة نفه» فيتجانسٌ الطبع 
والطبعٌ؛ ولا مَهْنأ لرجل وامرأة إلا أن يُجازْسَ طبعه طبمهاء وقد علمتٌ 
وعلم اناس أن لين في مال الدّنيا ما يشتري هذه المجانسة» وأنها 
لا تكونٌ إلا هدية قلبٍ لقلب بِأْتَلِفَانٍ ويتحَابَان . 


ثم قال الإمامٌ: وأنا نقد دخلتُ على أزواج رسولٍ الله ا" ورابثمن 
في دُوْرِهِنَ يَُاسِيْنَ الحياق ويُعانينَ م مِنَّ الؤزق ما شح درُهه فلا يجيء إلا 
كالعَطْرَة بعد القَطْرَة» وهنّ على ذلك. ما واحدةٌ منهنّ إلا هي مَلِكةٌ من 
ملِكات الأدميّة كلّهاء وما فَفْرُهِنَّ إلا كبرياءً الجنّةِ نظرث إلى الأرض 
فقالت: لا. .. !20 

يجاهِدْنَ مجامَدة كلّ شري عظيم النّفْسِء هِيّهُ أنْ يكونّ الشرفٌ أو 
لا يكونَ شية. 

ويرى الغافِلٌ أنْ مِتْلَهُنَ هالكاثٌ في تعب الجهادء ويعلَمْنَ من أنفهنٌ 
غيرٌ ما يَوَى ذلك المسكينٌ ‏ يَعْلَمْنَ أن ذلك التعبّ هو لذةٌ النَضْرِ بعينها. 

كانت أنوئتّهينَّ أبداً صاعدة مُتَسَامِيةَ فوق موضعها بهذه القناعة وبهذه 
التقوى» ولا تزالٌ متسامية صاعدة» على حين تنزل المطامعٌ بأنوئة المرأة 
دون موضيهاء ولا تزالٌ أنوثتُها تَنْحَدِرٌ ما بقيث المرأةٌ تطمَعٌ؛ ورب مَلَكَةٍ 
جعلثها مطامِعٌ الحياة في الدَرْكِ الأسفلٍ» وهي باسمها في الوَهْمٍ 
الأعلى7” . . ! 


زلق توفي سعيدٌ بن المسيّب سنة إحدى وتسعين للهجرة أو حولهاء وكان قد لقي 
جماعة من الصحابةء وسمع منهمء ودخل على أزواج الني يل وأخذ عنهنٌ» 
وكان متزوجاً ابنة أبي هريرة الصحابي الجليل» وعنه أكثرُ روايته . 

(1) انظر مقالة: «درس من النبوة» #وحي القلم؟ (5: 55). 

(*) [انظر ما قاله الكاتب عن امرأة العزيز في قصة #سمو الحب» ص (30 ) . 
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وقد روينا عن النبئ يك أنه قال: «اطَّلَّمْتُ في الجنّةء فإذا أقَلٌّ أهلها 
النساءء فقلت: أينّ النساءٌ؟ قال: شُعْلَيُنَ الأحمران: الذهبُ 
والزعفرانُ»7) أي الطمعٌ في الغنى» والعملُ له والميلٌ إلى التبؤجء 
والحزص عليه . 


ونفسسٌ الأنثى ليت أنثى» ولكنّ سُغْلّها بذلك التبرج وذلك الحرص 
وذلك الطمع - هو يُخْصُصُّها بخصائص الجسدء وتعطيها طن سكي 
وينزلها على إرادته؛ وهذه هي المِزَّلَهٌُ فتهبط المرأة أكثر مما تعلوء 
وتَضْمُفُ أكثر مما تقوى» تقد أكثر مما نَل . إن نفس الأنئى لرجلٍ 
واحيء لِرَوْجِهًا وحده. 


أي أذماج الي ل فقيراتٍ 000 غير أن كلأ منهن 
اانا و يا 


(1) هذان هما فتن النساء في كلّ دهرء وهذا الحديث من المعجزات» فالذهبٌ كناية 
عن العال والحلي » وما كان من بابهما. أمَا الزعفران ففيها المعجزة. لأنّها 
كناية مطلقة» فهمها العرب دلالةً على الثياب المصبغة. ونفهم منها نحن كل 
أنواع زينة النساءء من المساحيت والعطور إلى (المودة) التي هي أصباعٌ معنويةٌ 
لأشكالٍ الثياب؛ وقد كان العربُ يقولون: غمرت المرأئر وجهّها إذا طُلْهُ 
بالزعفران» ليصفوّ لوثها. ويقولون من ذلك: امرأة مفمَرَةٌ وتغمّّث» أي 
فعلت ذلك. فالزعفران كما ترى. كتايةٌ تدخل فيها (البودرة) والأدهان 
المختلفة» وكلُ ما أَسَدَ وَجْه المرأة» ليفِسِدٌ حياتّها الاجتماعية. . 
[والحديث أخرجه مختصراً العسكري في «الأمثال» عن الحسن مرسلاً بلفظ : 
«أهلك الناس الأحمران الذهب والزعفران» وقال أبو بكر الأنباري: هكذا جاء 
هذا الحرف مفسّراً في الحديث. وأحسب التفسير من بعض نقلته انظر «كنز 
العمال» رقم .])46٠99(‏ 
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إنهنَ لم يبتعذنَ عن الغنى إلا لِيَْعَدْنَ عن حماقة الدنيا التي لا تكونُ إلا في 
الغنى . 

أفٌ أفّ! أتريدونٌ أن روج ابنتي. من ابن أمبر المؤمنين فيُخزيها الله 
على يدي وأدفعها إلى القضْرء وهو ذلك المكانٌ الذي جمع كلّ أقذارٍ 
النَفْسِ ودَّنَسٍ الأيام والليالي. 

أأرَوَجُها رجلا تعرفٌ من فضيلة تَفْسِها سقوط نفسه » فتكرنٌ روج 
يجيد رطلنا وت رقب ننا؟! 


ألا كَمْ مِنْ قَضْرِ هو في معناه مقبرةٌ لين فيها مِنْ هؤلاء الأغنياءٍ 
رجالهم ونساثهم إلا جيف يُبلي بعضها بعضاً! 

قال الراوي: وضحجّ الناسنٌ لحمامة صغيرة قد جَنَحَثْ من الهواءء 
وتعث في جخر حجر الشيخ لائذةٌ به مِنْ مَحَافَةَ وجعلث تَدِفٌُ”'' يجِناحَيهاء 
وتَصحْطربُ من الفرّع» وم الصقرٌ على أثرهاء وقد أهوّى لهاء غير أنه 
تم ومَرّق في ألهواء إذ رأى النَاسَ. . 

وتناولها الإمامٌ في يدهء وهي في رَجْمْتِهَا من زلزلةٍ الهواء» وكانت 
عالغرؤس مشرؤلة ود غات بناناها في الريش» وعلى حِسْمِهًا من الألوانٍ 
تممه وتَحَبئِدء ولها روح العَروس الشابّةء يُهِدُونَهَا إلى مَنْ تكْرَم 
ويَرَقُونَها على قاتلها الذي يُسمّى زوجّها. 

وأدناها الشيخ مِنْ قليهء ومَسَحَ عليها بيده» ونظرٌ في الهواءِ نظرة. . 
وهو يقول: نَجُوتٍ نَجْوتِ يا مسكينةٌ!90© 

نا نا نينا 


)١(‏ [تضرب جنبيها يجناحيها]. 
(9) [نشرت في «الرمالة» المنة الثانية (1975) العددان (/1") و(١07].‏ 
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ل هام أصحاب الحديثٍ في مسجدٍ الكوفة» ينتظرون قدوم 
شييخهم الإمام أبي محمد سُليمان الأعمش شر( ليسمّعُوا منهٌ الحديث» فأبطأ 
عليهم؛ فقال منهمْ قَايلٌ: هلمُوا نتحدّثُ عن الشّيخ» ٠‏ فنكول مَعَهُ وليس 
معناء فقالٌ أبو معاوية الضَري : إلى أنْ يكونّ معنا ولسنا معه! فخطرثٌ 
ابتسامة ضعيفةٌ ته على أفواء الجماعَة؛ لم تبلغ الصّحِكَ» ومَرَتْ لم 
تسمَمْ» وكأتها لم بر وانطلَقَتْ من المباح المغفر عنْهُ. ولكنْ أكيرّها 
أبو عَتَابِ منصورٌ بن المُغْتمرٍ. فقال: : ويلكَ يا أبا معاوية! أتتتدرُ بالشيخ. 
وهر منذٌ الستين سنة لم َف التكبيرة الأؤلى في هذا المسجدء وعلى أنه 
مُحدّثُ الكوفةٍ وعالمُهاء وأقرأ الئاس لكتاب اشوء 5 بالفرائْضٍ » 
وما عَرَفْتِ الكوفةٌ أعبدَ منهء ولا أفقه في العبادة؟ 


. واي 


فقال محمد بن جحَادة”'؟: أنتَ - يا أبا عَنَّابٍِ -رجلٌ وحدّك» تُواصِلٌ 
الصومٌ 0 سنة فق يَبِسْتَ على الدَّهْرِء وأصبح الدَّهْرُ جائعاً 
منكٌء وما بَرِحْتَ تبكي مِنْ حَشْية الو ا 
ورأيتٌ النَاسَ يَتَوَاقَعمُون فيهاء وهي لَهَبٌ أَحْمَدْ تت على لَهَبٍ أحمرّ» 
تحت دخان أسودٌ كرداني دحال اسرد ل وهي 
مِلءٌ السماوات. فما يكونُ إلا كالذّبابة» أوقَدُوا لها جَبَلاً ممتدّأ مِنَّ الاره 


زفق ولد هذا الإمام العظيم سنة (11) لللهجرة؛ وتوفي سنة (144). 
(1) الجُحادَةٌ هي الغرارة الممتلثة» فكانت أَعُه تشيّهُ بها لضخامتها. 
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نْطادُ"2 بين الأرض والسماء. وقَدْ ملا ما بيئهُما جَمْراً وشَعَلاً ودّخاناء 
وى لشهار القت في أغان السما ومن جرد» ومويعان وله وجقافنة 
لِحَرْقٍ ذُبابة لا غيرهاء بَيْدَ أنها ذُبابةٌ تُحْرَقٌ أبداء ولا تموثُ أبداء فلا تزالٌ 
ولا يزالٌ الجبل1 7 

قصاح أبو معاوية الضَّريرٌُ: ويحلكٌ يا محمّدًا دع الوَجُلَ وشأته؛ إن لل 
عباداً متاعُهُم مما لا نعرف؛ كأنّهم يأكلونَ ويشربونٌ في النَّرْم» فحياتهم مِنْ 
وراءِ حياتِنَاه وأبو عنّاب في دنيانا هذه ليس هو الوَجَلُ الذي اسمه منصورٌ؛ 
ولكنه العَمَل الذي يَحْمَلَهمنصورٌ هل أتاكم خَبِرُ قارىءٍ المدينة أبي جعفر 
الزاهد؟ 


قالّ الجماعةٌ: ما خبده يا أبا معاوية؟ قالَّ: َقَذ توي منْ فريب» قَرُنيَ 
بعد موته على ظَهْرٍ الكَغْبَة؛ و سَتَرَوْنَ أبا عَنّابِ إذا مات - على منارزة هذا 
المُسَجد! 


فصاح أبو عتّاب: تَحَلّلْ يا أبا معاوية؛ أما حَفِظْتَ خبر ابن مسعودٍ: 
كنا عند النبي يك فقام رجل» فوقع فيه رجلّ مِنْ بعده؛ فقال النبيٌ َك : 
«تخلّل؛ قال: مم أَنَخَلَّلُ؟ ما أكلتُ لحما؟ قال: «إِنْكَ أكلتَ لَحْمَّ 
أخيكٌ 901 , 


تَلققلَ الضَريرُ في مجلِءٍ سِوء وتَنَخْتحَ» وَمَمْهُمٍ أصواتا بِنَهُوبَيْنَ نفيهء 
وأحميٌ الجماعةٌ شأنه؛ وقد عرقرا أن له هذا تمر كالذي كان فيه منّ 


المح والدُعابة» وشرَّاً أعمى هذه بوادرٌ. 


)١(‏ [يرتفع]. 

(1) [قال المنذري في «الترغيب» رقم (141175): حديث غريب رواه أبو بكر بن أبي 

شية والطبراني واللفظ له ورواته رواة المحيح اه وقوله: (فرقم فيه) اغتايه 
وذكر شيا من عيوبه]. 
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فاسْتلب ابن جحادَةٌ الحديثٌ مما بِينَهُمَاء وقال: يا أبا معاوية» أنتّ 
شحنا وبِركتنًا وحافظناء وأقرينا إلى الإمام. وأمشنا به؛ فحدّئنا حديثٌ 
الشيخ كيفت صنع في رد على هشام بن عبدٍ المللكِ' '©» وما كان بِينَكَ 
وبين الي في ذلك؛ فإن هذا مما انفردت أنت به دون النّاسِ جميعاأ» إذْ 

سه يَسْمَعه غير أذنيك؛ فلم يَحْفَظْهُ غيرٌك وغيرٌ الملائكة. 

فاشثر وبي معاوية, وسُريّ عنه واهترّ عطفاةٌ وأقبلَ عَلَيْهِم بعَفْوِ 
القادر. . وأَنْمَا يحدَنُهُم ٠‏ قال: 

إن هشاماً - قَائلَهُ الله؛- بعت إلى الشَّبْخْ : أنْ اكدّبْ لي مناقب عثمان 
ومَساوىة عليٌ. فلما قرا كتابهُ كانت داجتة2 إلى جائبهء فأخد 
القزطامن”" وألْقَمَهُ الشاةٌ) اكع اي لزنه 10 اشر 
الخليفة: قُلْ له: هذا جوابّكٌ! فَخْشيَ الرسولٌ أنْ يَرْجِمّ خائباء فيقتله 
هشاءٌ فما رَالَ يتحمّلٌ باه فقلنا: ل ار فلما 
ألححنا عليه كَتَبَ: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أميرّ المؤمنين» 
فلو كانّث لعدمانَ رضي الله عنه مناقبٌ أهل الأرّض ما تََمَثكَ» ولو كانتث 
لعليٌ رضي الله عنه مساوئءٌ أهلٍ الأرض ما ضدّتك» فعليك بحُوَيصة 
نَفْسِكَ والسّلام؟. 

فلما قَصَّلَ"/ الرسو ل قال لي الشيخ: َه كان في خْرَاسَانَ مُحدّثٌ 
اسمه الضَّشّاكُ بن مزا ع اللاليك ركان نف مكب لايم ء تائلانة لان 
صبي : يتعلمون؛ فكان هذا الرجل إذا تعب رَكبَ حمارٌ ودار به في 
المكْتّبٍ عليهم» ؛ فيكونٌ إقبال الحمّارٍ على الصبيٌ هَمَء وإدباره عنه 


زفق بويع هشام سنة )٠١6(‏ للهجرة» وتوفي منة .)١18(‏ 
(؟) [الشاة التي تعلفها الناس في منازلهم]. 

إفرف [الصحيفة]. 

(8) آخرج]. 
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سروراً. وما أرى الشيطانٌ إلا قد تَعِبَ في مكتبه وأعياء فركب أميرّ 
المؤمنين . . . ليدورٌ علينا نحن يسألّنا: ماذا حَفِظنا مِنْ مساوىء علرم؟!! 

قلت: فلماذا ألقمتٌ كتابَهُ الشاة؟ ولو غسلتَهُ أو أحرقتَه كان أفهم له 
وكان هذا أَشْبَهَ بكّ. فقال: وَيْحَكَ يا أبلهً! لقد شابث البلاهةٌ في 
عَارِضَيِكَ؛ إن هشاما ستَقَطَمُ منها غَيِظا فما يُحْفي عنه رسوله أنّي 
أطعمتٌ كتابَه الشادّ» وما يُخْفِي عنه دَهَاوه أن الشا ستَبْعَرُه مِنْ بَعْد. . ! 

قلتٌ: أفلا تَخْشَى أميرَ المؤمنين؟ 

قال: وَيْحَكَ! هذا الأَحْوَلُ عندّك أميرُ المؤمنينَ؟ أبمًا ولدنْهُ أمّه مِنْ 
عبد الملك؟ فَهَيْها ولدنْهُ من حاتِكٍِ أو حجام! إن إمارة المؤمنين يا أبا 
معاوية» هي ارتفامٌ نفس من التَفُوسٍ العظيمة إلى أثر النبوة؛ كأنَّ القرآنَ 
عَرَضٌ المؤمنينَ جميعاً. ثم رضي منهم رجلا لزن الذي هو فيهء ومتى 
أصيب هذا الرجلٌ القرآنٌ» فذاك وارثٌ النبيّ في أمتهء وخليفته عليهاء 
وهو يومئذ أميرُ المؤمنين» لا مِنْ إمارة المُلْك والترّف. بل مِنْ إمارة الشرع 
والتدبير والعمل والسياسة. 1 

هذا الأحولٌ الذي التففّ كدودة الحرير في الحريرء وأقبِلَ على الخيلٍ 
لا للجهادٍ والحرب» ولكنْ للّهو وَالحَلْبَة» حتى اجتممٌ له من جَيَادٍ الخَيْلٍ 
أربعة آلافٍ فرس» لم يجتمخ مثلّها لأحد في جاهلية ولا إسلام» وعمل 
الخرّ وقْطف الخرّ واستّجَاد الفْرشَ والكُسْوَقٌ وبالغ في ذلك» وأنفقٌ فيه 
النفقات الواسعة» وأفسدَ الرجولة بالنعيم والترفٍ» حتى سَلَّكَ الناسُ في 
ذلك سنته فأقبلوا بأنفسهم على لهر أنفهم» وصنعوا الخير صنعة جديدة 
بِصَرْفِه إلى حظوظهم» وتركوا الشرٌ على ما هُرَ في التاسٍ» فزادوا الشرّء 
وأفسدوا الخيرٌء ولم يَعْدِ الفقراءٌ والمساكينٌ عندَّهُم هم الفقراءٌ والمساكين 
من النَّاسٍ » بل بطونهُم وشهواتهم. .! 

ولقَدْ كان الوَجُلٌ من أغنياء المسلمينَ يقتصدٌ في حظ نفيه ليسم ببزه 
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مئةٌ أو مئتين» أو أكثر من إخوانه وذوي حاجته: فعاد هذا الغنيٌ ينّسِعٌ 

إن هذا الإسلامٌ يجعلُ أحسنّ المسرّاتٍ أحسئّها في بَذْلِها للمحتاجينَ» 
لا في أخذها والاستِنار بهاء فهي لا تضيمٌ على صاحبها إلا لتكون له عند 
اللوء وكأنَ الفقرَ والحاجةً والمسكنة والإنفاق في سَبِبْلٍ الله - كأنَّ هذه 
أَضُون بعْوسُ فها الذمبُ والفضةٌ سا لا ُؤتي ثمرء إلا في اليوم الذي 
ينْقَلبُ فيه أغنى الأغنياء ءِ على الأرض» وإنّه لأفقد اناس إلى درهم مِن 
رحمة الله وإلى ما دُوْنَ الدَرْهَمِ؛ فيقالٌ له حينئل: خَدُ من ثمارٍ عَمَلكَ 
وذ ملء يديِْكٌ! 


والسلطان في الإسلام هو الشرعٌ مَرْئياً يُنابمةُ النَاسُء متكلّماً يفهمٌه 
النامئ. آمراً ناهياً يُطيعه الناس. ولقد راق المسلموت هذا الأحول» 
وتابَعَوْهٌ وسمعوا له وأطاعوا؛ فمنعوا ما في أيديهم. فانقطع التَفْدٌء وقلّ 
الخَيْرُه وشكَث الأنفسٌ» وأصبمَ خيزهم خيرّهم لبطنه وشهواته» وصارٌ 
الزمان أشبة بناِهء والنَاسُ أشبه بملكهم» ومَلِكُهُمِ في شهواته فقير 
المؤمنين لا أميدٌ المؤمنين! 

إن هذه الإمارة ‏ يا أبا معاوية ‏ إنما تكونُ في قُرْب الشَّبَِ بِينَ انب ومن 
يختارٌه المؤمنون للئعة . وللنبئٌ جهتان 0 
احدٌ أن يلم ملم والأخرى إلى اناس » وهذه هي التي يُقاس 
وهي كلها رِفْقُّء ورحمةٌ» وعملٌ. وتدبيلٌ راط وقوقٌء إلى 0 
مما يقومٌ به أمرٌ رٌ الناس ؛ وهي حقو وتَبمَاتٌ ثقيلة؛ تَنُصَرِفُ بصاحبها عن 
حَقلٌ نفيهه وبهذا الانصرائٍ تَجَذِبٌ النَامَ إلى صاحبها. فإمارةٌ المؤمنينَ 
هي بقَاءٌ ماذة النور النبو في المصباح الذي يْصِيءٌ ءَ للؤسلام بإمداده بالقدْرٍ 
بعد القدر هله النفوس المضيئة حك 13 ااانا لبان 
الاستضاءة» صَلَّحَ هشامٌ وأمثاله لإمارة المؤمنين 
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ويل للمسلمينَ حينَ ينظرون فبجدون السلطان عليهم به وبينَ نّ النبي 
كل مثل ما بين دِبنبنٍ مختلمَيْنِء ويل يومئل للمسلمينَ! ويل يومئزٍ 
للمسلمين! 

فلما أتمّ الضريرٌ حديئّهُ قال ابن جُحادّة: إن شيِخَنًا على هذا الجدّ 
ليَمْرّحُء وسأحدٌدُكُم غير حديثٍ أبي معاوية» فقد رأيتُ الدنيا كأنّما عَرَقَثْ 
الشيح ووقَقَتْ على حقيقته السماوية» فقالّثُ لهُ: اضْحَكُ منّي» ومن 
أهلي» ولكنّ وقارّه وديتّه ارتفعا به أنْ يضحَكٌ بفمه ضَّحِكٌ الجهلاء 
والفارغينّ؛ فضَححك بالكلمة بعد الكلمة من نوادِره. 

لذ كتك كدة فى ترعية: فعاده أبو حنيفةَ صاحبٌ الرأي» وهو جبل 

شامخ» فطرَّلَ القعود مما يُحِبْه ويأنَنُ بوه إذ كانث الأرواحٌ لا تَعرفٌ 

مع أحبايها زمنا يَعوْلٌ أو يَقْصرُ . فلما أرادٌ القيامّ قال له ا 
عَلَئْكَ. فقال الشيحٌ: إِنَكَ لتفيلٌ عليّ وأنتَ في بِيتِكَ..! وضَّحِكَ 
أبو حنيفة » كأنه طِفْلٌ يلا يُلأَغِيه('2 أبوه بكلمةٍ ليس فيها معناهاء 0 أب دَاعَبّه 
طِفْله بكلمةٍ فيها غير معناها . 

وجاءَهٌ في العْداة قومٌ يعودُوْنّهُ فلمًا أطالوا الجلوس عندّه أخدّ الشيح 
ب وقال لهم: قد شَفَى الل"مَرِيِضَكُم. .! 

فقال الضريرٌ: تلك رَوْحَةٌ من هواءِ دُنْباوَئْد!") فإن نْ أبا | الشيخ كان من 
تلك الجبالٍ» ويم إلى الكونة وأقه حاملٌ؛ فَوُلِدٌ هنا؛ فكأنّ في دَمِهِ ذلك 
التسْده ؛ نْب منه النفحةٌ بعد النفحةٍ» في مثل هذه الكلماتٍ المتَسْمَة ثم 
هي ا الظريفةٌ الطيَبَةٌ تَلْمِنٌ بعض كلامه أحيانآء كما تَلْمِسُ روح 
الشاعرٍ بَعْضَ كلام الشَّاعِرِ؛ وما رأيتٌ أدقّ النوادِرٍ الساخرة وأبلغها 


)١(‏ [يناغيه]. 
(1) ناحية من رستاق الريّ في الجبال الثلجية» وهي بلاد العجم. 
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وأعجبّها يجيء إلا مِنْ ذوي الأر واح الشاعرَة الكبيرة البعيدة الغوْرِ» كائما 
النادِرَةٌ من رؤية النّفْسِ حقيقتين في الشيء الواحد. والإمام في ذلك 
لا يَنْخَدُ من أحد» إلا إذا كانث الأرضنُ حينَ تُخْرِجُ الشمرة الحلوة هَ تلخْرٌ 
بها من الثَّمَرةِ المرّة. 

والعجيبٌ أن النادرة البارعة التي لا تتَمَقّ إلا لأقوى الأرواحء يتف 
مئلّها لأضعفب الأرواح ؛ كه تر يا اناس كما يسنغرر با: فنا 
أبو حَسَن مُعَلّم الكتّاب» جاءهُ غلامانٍ من صِبْيته. قد تعلّقَ أحدٌ 
بِالآخَر؛ فقال: : يا مُعلّهُ هذا عَضٌ أذني. 

فقال الآَحَدُ : ما عَضَضْيّهاء وإِنّما عَضّ أن َفْسِهِ. . 

فقالٌ المعلّمُ: وتمكُدٍ بي يا ابنّ الخبيثة؟ أَهْرَ جَمَلُ طويلٌ العُدّقٍ حتّى 
ينال أذنَ نفسه فَيَعْضّها. . ! 

وطُلّمَ الشيخٌ عليهم؛ وكأئما قرأ تَفْسَ أبي معاوية في وَجْهِهِ | تفش . 
ومنْ عجائبٍ الحكمةٍ أنْ الذي يُْمَحُ في عيني المُبْصِرٍ مِنْ خوالج نفس 
بُلْمَحُ على وجه الضرير مُكَبّراً مجسّماً. 0 
بأبي معاوية» لذكائه وحفظِه وضِبْطِهء ولمْمَاكلَةِ الظَّْفٍ الروحيٌ بينهما؛ 
فقَالَ لَه 
- فِيمَ كان أبو معاوية؟ . 
كان أبو معاويةً في الذي كان فيا . 
وما الذي كان فيه؟ . 
معونا الات عنه! 
فأ عت عقا اسان طلا 
-قد أجبيكَ!. 
يماذا أجبتٌ؟ . 


دبا سمفت!: 
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فقيّض وجه الشيخ, وقال: أهاهنا وهناك معا؟ لو أنَّ هذا من امرأة 
غضّبَى على رَوْحجِهًا لكان له معنى» بل لا معنى له ولامن امرأ 
غضبّى على زوجهاء أَحْسَبُ لولا أنَّ في منزلي مَنْ هو أَبْعَضٌ إلى منكم 
ما خرجتُ؟. 

فقال الضريدٌ: يا أبا محمد! كأننا زوجاث العلم فأيثّنا التي حَظِيتٌ 
وبَظيت. . 

نتلى الجماءة وام يضحكُن وتبسّم الشيخ» ؛ ثم شرَعَ يحدّثٌ» 
فَأقْضَى مِنْ حَبرٍ إلى خبرء وتسوّح” ' في الرواية حتّى مو به هذا الحديثٌ: 

عن رسول الله يكِةِ قال: 9إِنْ هلاكٌ الْوّجالٍ ا ش 

قال الشيعٌ : كان الحديتٌ بهذا اللفظء ولم يقل النبيٌ يكذ: « 
الوّجلٍ طاعتٌ” لامرأيه؛؛ فإنّ هذا لا يستقيم؛ إِذْ يكونُ بعض النساءٍ 0 
أكمل م مِنْ بَعْضٍ الرَّجالٍ» وأوفرّ عَفْلاً وأسدٌ رأياء وقد تكونُ المرأة هى هي 
الرجلٌ في الحقيقة عزما وتدبيراً وقرّة نفس » ويكَلين الرجل معها كأله 
امرأة. وكثيدٌ من النّساءِ يَكُنَّ نساء بالجلية وَالشَّكْلٍ» دون ما وراءئهماء 
عاثنا كن رجالا فيالامل: ثم خُلِقَنَ نساءً بعد لإحْدَاثِ ما يريدٌ الله أن 

يدت بِهِنّ» مما يكونُ في مِئْلٍ هذه العجيبة؛ عملاً ذا حقيقتينٍ في الخيرٍ 
أوالغّر 

وإنما عَمَ الحديثٌ ليد على أن الأصلّ في هذه الدنيا أن تستقيمَ أمورٌ 
التدبير بالؤجال؛ فَإنْ البأسّ والعقلّ يكونانٍ فيهم خلقةٌ وطبيعة أكثر مما 


() [أسرع). 

(1) [أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ 
«هلكت الرجال حين أطاعتٍ النّساءً» وهو حديث ضعيف كما قال في اضعيف 
الجامع؛ رقم 04)31١١(‏ وأخرج الترمذي رقم (1717؟) من حديث أبي هريرة 
قوله يهةِ: «إذا كانت أمراؤكم شراركم لي ييه 
خير لكم من ظهرها»؛ وهو حديث ضعيف أية 
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يكونانٍ في النساءء كما أن الوَقةَ والرحمة في خِلْقَةٍ النساء وطبيعتهنٌ أكثر 
مما هما في الرجال» فإذا غلبت طاعةٌ النساءِ في أمةٍ من الأممء فتلك حياة 
معناها هلاك الرَجالٍ» وليس المرادٌ هلاكَ أنفيهم» بل هلاكَ ما هُمْ رجالٌ 
2 والحديدٌ حديدٌ بقوته وصلابته» ا 
ذاب الأول أو تََلََّه وتَنائرَ الاخدٌ أو تفَّتَء فذاك هلاكُهُما في الحقيقة» 
وهما بعد لا يزالانٍ من الحجر والحديدٍ. 


والمرأةٌ ضعيفةٌ بفطرتهًا وتركبييّاء وهي على ذَلِكَ تأتى أن تكونّ 
ضعيفة أو نُْقَوْ بالضّحْفٍء إلا إذا وجدث رجُلّها الكاملّ» رَجُلّها الذي يكون 
معها بقوّته وعقلهء وفِئْنيهِ لهاء وحبّها إياه» كما يكونُ مثالٌ مع مثالٍ. ضَعْ 
مد دينارٍ بجانب عشرة دنانير» ثم اتركُ للعشرة أنْ تتكلّمء وتَدَعِيَ» 
وتستطيلٌ؛ قد تقولٌ: إنّها أكثر إشراقاء أو أظرفٌ شُكْلةًء أو احسنٌ وَضعاً 
وتَضْفِيْفاً؛ ولكنّ الكلمة المحوّمة هنا أنْ تَرْعُمَ أنها أكبرٌ قيمة في 
الشُوق. . ! 

قال الشيحٌ: ومن مِنّ النساءٍ تَصِيْبُ رجلّها الكاملٌ» أو القريت من 
كماله عندّهاء أي طبيعتّه بالقياس إلى طبيعتّهاء ٠‏ كمالٍ جسم مُفصّلٍ لجسم 
تفصيل الثوب الذي يَلبَسّهِ ويختال فيه؟ أما إِنْ هذا من عمل الله وحدّه؛ كما 
سُط الرزف لمن يشاءُ من عباوه وَقنٌ ببْسْط مثْلّ ذلك للنّساءٍ ء في رجالِهنٌ 
ويَقدِرٌ. 


فإذا لم نصبْ المرأة رَجُلّها القويّ ‏ وهو الأعمٌ الأغلبُ لم تَسْتَطِعْ أنْ 
تكون معه في حقيقةٍ ضَعْفَِا الجميل. وعَمِلَتْ على أنْ يكونَ الرجل هو 
الضعيففُ» لتكون معه في تزوير القوّةعليه وعلى حياته» وبهذا تَخْرُجُ مِنْ 
حَيّرَها؛ وما أولٌ خروجٌ الناءٍ إلى الطرقاتٍ إلا هذا المعنى؛ فَإنْ كَثْرَ 
خروجَهَنَ في الطريتي» وتَسَكُعْنَ هاهنا وهاهناء فإنّما يَلْكَ صورة من فسادٍ 
الطبيعة فيهنٌ» ومن إملاقَهَا أيضاً. . 
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قال الشيخ: وكأن في الحديث الشّريفِ يما إلى أنَّ مِنْ بَعْضٍ الحقٌّ 
على النساء أن يَنَ عَنْبَْض الح الذي لهنٌ إبقاء على نظام الأمه 
وتيسيراً للحياة ة في مّجراها؛ كما يَنِْلُ لجل عن حقِه في حياتِه كلّها إذا 
حارّت في سبيلٍ أميد, إبقَاءً عليهاء» وتيسيراً لحياتهًا في مُجراها. ٠‏ فَصٍَِ 
المرأة على مثلٍ هذه الحالةٍ هو نفسُه جهادُها وحَرْبُهَا في سبيل الأمة» ولها 
عليه من ثواب الله مثلٌ ما للوّجُلٍ يُتَلُ أو يُجْرَحُ في جهاده. 

ألا وإنّ حياة بعض النساء مع بعض الوّجالٍ تكونُ أحيانا مثلَ لفل أو 
مئل الجزحء وقد تكونٌ مث الموتِ صَبْراً على العذاب! ولهذا قال 
رسول الله كله لمُرَوّجةٍ يألها عن حالها وطاعَتِها وصبرها مع رَجلِها: 
افأينَ أنتٍ منه؟؟ قالت: ما آلُوه إلا ما عَجَرْتُ عنه! قال: «فكيف أَنْتٍ لم 
فإنّه جنك ونارك:9' , 

آذ! آه! حتى زواج المرأة بالزّجلٍ هو في معناه مُرُوْرٌ المرأة المسكينة 
في دنيا أخرى إلى موتٍ آخر» ستّحَاسَبٌُ بُ عِنْدَهُ بالجنّة والتَارِ» فَحِسَابُها عند 
الله نوعان: ماذا صَنَعْتِ بدنياكِ ونعيمها وبؤسها عليكِ؛ ثم ماذا صَنَعْتِ 
بزوجك ونعيمه وبؤسه فيك؟ 

وقد روينا أنْ امرأة جاءث النبيّ يك فقالث: يا رسول الله! إن وافدة 
النساءِ إليكَ؛ ثم ذكرث ما للرّجالٍ في الجِهّادٍ مِنّ الأجر والغَنيمة؛ ثم 
قالَتْ: فمالنا منْ ذلك؟ 

فقال يه : «أبلغي مَنْ ليت من الْساءِ أن طاعة للرَّوْج» واعترافاً بحمّه 
- يَعْدِلُ ذلك» وقليلٌ مِنْكُنّ مَنْ يَفْعلّه 91 , 


)١(‏ [قال الهيئمي في «المجمع» (507:64): رواه أحمد (341:4) والطبراني في 
الكبير والاوسط والحاكم (185:7) وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا]. 

)7١(‏ [قال الهيعمي في *المجمع» (50:4”): رواه البزار (141/4)» وفيه رشدين بن 
كريب» وهو ضعيف]. 
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وقال الشيخٌ: تأمّلوا واعجبوا من حكمة النبرة ودقتها وبلاغَتها؛ أيقال 
في المرأة المُّحِبَةَ لزوجهًا المفتيئة بهء المعجّبة بكماله: إنّها أطاعئه 
واعترفث بحقّه؟ أوليسَ ذلك طبيعةٌ الحُبٌ إذا كان حُبَا؟ فلم يبقّ إذنْ إلا 
المعنى الخو حينَ لا تُصِيْبُ المرأة رجُلّها المفضّلٌ لهاء بل رجلا يُستَى 
زوجاً؛ وهنا يَظْهَمُ كرمٌ المرأة الكريمة» وهاهنا جهادُ المرأةٍ وصبرهاء 
وهاهنا بَدْلّهَا لا أُخَذَّها؛ ومِنْ كُلَّ ذلك هاهنا عملّها لجنّيها أو نارها. 

فإذا لم يكن الوَجِلّ كاملاً بما فيه للمرأة» ليق هي رَجُلاً بنزولها عن 
بعضس حقّها له؛ وها الحياةً نجري في مجراهاء وإيثارها الآرة على 
الدنياء وقيامها بفريضة كمالها ورحمتهاء فيبقى الوَجَلُ رَجلاً في عملِهِ 
للدّنياء ولا يُمْسَحُ طبع ولا يَنْتَكسُ بهاء ولا يَذِكُء فإِنْ هي بَذَاْ 
وتَسَلَّطْتْ وغلّبث وصوفت الوَجُلّ في يدهاء فأكتز ما يَظْهَرٌ حينئذٍ في 
أعمال الرجالٍ من طاعتهم لساتهم - إنما هو طَيْشٌ ذلكٌ المَقْلِ الصغير 
وجُزاتث وأحياناً وفَاحَته؛ وفي كل ذلك هلاكٌ معاني الرّجولة» وفي هلاك 
معاني الرجولة هلاكُ الأمة؟! 


قال الشيح: والقلوبٌ في الرَجالٍ ليست حقيقة أبداً بطبيعة أعمالهم في 
الحياة وأمكنتهم منهاء ولكنّ القلبَ الحقيقيَ هو في المرأة» ولذا ينبغي أن 
يكونّ فيه الشموُ فوقة كل شيء إلا واجبّ الرحمة؛ ذلك الواجبٌ الذي 

يتّجهُ إلى القري فيكونٌ حبّاء ويتّجهُ إلى الضعيف فيكونُ حَنانا ورِقّة» ذلك 
له ذلك اللطفُ هو الذي يبت أنّها امرأةٌ. 

خ* *# 40 

قال أبو معاويةٌ: وانفضٌ المجلسٌ» ومنعني الشيحٌ أن أقومَ مع النَاس » 
وصَرّفَ قائدي؛ فلما خلا وجهّه قال: يا أبا معاوية! قم معي إلى الذَارٍ . 

قلتُ: ما شأنٌ في الداريا أبا محمد؟ 
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قال: إن تلك غاضبةٌ عليّ» وقد ضاقث الحالُ بيني وبيئهاء وأخشّى أنْ 
تساعَدَء فأريدٌ أن تَضْلِحَ بيننا صَلْحاً. 

قلتٌُ: فمم عَضَّبْهًا؟ 

قال: لا تُسآَلٌُ المرأة مِمَ تَفْضَبُء فكثيراً ما يكونُ هذا العَضَبُ حركة 
في طبِاعِهَاء كما تكونُ جالسة وتريدٌ أن تقوم فتقومَ» وتريدُ أن تمشيّ 
فتمشي! 

قلتٌ: يا أبا محمدا هذا آخرٌ أربع مراتٍ”" تَنْضَّبُ عليكٌ عَضَبَ 
الطلاق» فما يَحْبِسّكٌ عليها والنساءٌ غيرها كثيرٌ. 

قال: َيْحَكَ يا رَجْلْ! أبائعٌ ناءٍ أناء أما علمتَ أن الذي بُطلقُ امرأة 
لغير ضرورة مُلْجِتَةِء هد كالذي ينثها لمن لا دري كفت وكوف معها: 
وكيفٌ تكونُ معه؟ إِنَّ ُمْرَ الزوجة لو كان رقبدٌ وضَرِبَتْ بسيف قاطع 
لكان هذا السيفُ هو الطلاق! 

وهل ته تعيش المطلَقَة إلا في أيام مَيَْة؟ وهل قاتِلُ أيامها إلا مُطَلّقُها؟ 

قال أبو معاوية: وقَمْنا إلى الدَّارٍء واستأذنتُ ودَخُلْتُ على تِلْكَ. 


قال أبو مُعاوية الضريدٌ: وكنتٌ في الطَّرِيْقٍ إلى دارٍ الشّيْخْ» أَرَوْى”© 
في الأمرء وأْمْتَحِنُ مذاهب الرأي» وأقلْيّها على وجوههاء وأنظر كيف 
أحتالٌ في تأليف ما تناقرٌ مِنّ الشّبخْ وزوجيه؛ فإن الذي يسمُرٌ بينَ رَجُلٍ 
وامرأته إنما يمشي بفكره بين قلبين» فهو مُطْفَىة نائرة(" أو مُسْعِرُماء إذ 
لا يِضَعْ بين القلبين إلا حُدْقَهُ أو كياسته» وهو لنْ يرد المرأة إلى الرأي إلا 
إذا طافٌ على وجهها بالضَحَكِء وعلى قَلبِهًا بالخجّل» وعلى نفسها 


)0( هذا هو التعبيرٌ الصحيحٌ لمثلٍ قولٍ التامس هذه رابع مرة. 
(؟) [أنظر فيه ولا اتعجل]. 
(7) النائرة: الغضب. 
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بالرفّةء وكان حكيما في كلّ ذلك؛ فإنَّ عقلّ المرأة مع الوَجُلٍ عَفْلُ بعيدٌء 
يجيءٌ من وراء نفسهاء من وراءٍ قلبها. 


نما فنا 


وجعلتُ أنظرُ ما الذي يُفسِدٌ مَحلّ الشيخ من زوجته. ومثّْلتٌ بين 
وبيتهاء فما أخرج لي التفكير, إلا أن حُسْنَّ خلقه معها دائماً هو الذي 
شعي منها شر اللو أحيانا؛ فإن الشعَ كما ورد في وَسَفٍ المؤين: 

مَيْنٌ لين كالجَمَلٍ الأ" ؛ إِنْ مِيْدَ انقادء وإن أَنيحّ على صَخْرَةَ 
استتاخح 9 والمرأةٌ لا تكونٌ امرأء حتى تَطُنْبَ في الوَجُلِ أشياة: ًا أنْ 
تُحِبّهُ بأسباب كثيرة مِنْ أسباب الحُبُ؛ ومنها أن تحاف بأسباب يسيرة مِنْ 
أسباب الخوفٍ. فإذا حي أحيته حبْهُ الحبّ كل ولم تخَفْ منه شيْناء وطال 
نكره وسكوثهاء نَمْرَتْ طبيعتّها نفرةً كأنها تنَخّيه(" وتُدَمُدِهء ليكونَ معها 
رجلاً» قَيُخِيَها الخوف الذي تَسَْكُيلٌ به لذةَ حُبّهاء إذ كان ضعفها يُحِتُ 
فيما يحبّه من الوَجُلِ أنْ يِفْسُوَ عليه الوْجُلُ في الوق بعد الوفتٍ» 
لا ليؤذيَهُ» ولكن لبُخْضِعَه؛ والامك الذي لا يْخَافُ إذا عصيّ أمثمء هو 
الذي لا ينبا ب إذا يم أمز . 


وكأنَ المرأة ْنَا ناج طبيعتّها أحياناً إلى مَصَائْبَ خفيفةقٍ» تؤذي برقّة؛ أو 
و بالأذى بن غير أن تلستها بوه لتتحوّكٌ في طبيعها معاني دموعها مِنْ 


)١(‏ أي المأنرفٍ ويسميه العامة (المخزوم) وهو الذي عقر أنفه بالخشاش» فيقادٌ 
منه» فيكونُ ذلولاً سمحاً. [وهو حديث صحيح أخرجه ابن المبارك عن 
مكحول مرسلاًء والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاًء ولفظه: «المؤمنون هيّترن 
ليون كالجمل الأنف. . إلخ* انظر «الأحاديث الصحيحة؛ رقم (؟855)]. 

(9) [تستثير نخوته]. 
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غير دموعها؛ فإن طالَ ركودٌ هذه الطبيعة» أوجدث هي لنفيها مصائّها 
الخفيفة» فكان الزوجٌ إحداها. . 


وهذا كله غيدٌ الجّزأة أو البَذَاءِ فيمَنْ يبِعْضٌنَ أزواجَهنٌ» فإن نَّ المرأة إذا 
قَرَكَثْ200 زوْجَهَا لمناقرة الطبيعة بينها وبيب مات مَعْقُها الأنَوِي الذي 
ته به جمالّها واستمتامُها والاستمتاغٌ بهاء وتعقّدَ بذلك ليتّهاء أو تصلّبٌ» 
أو اسِتَخْجَيَ فتكون مع الوَجُلٍ بخلافٍ طبيعتهاء فينقَلِبٌ سْكُرُها النسائيٌ 
بأنوثتها الجميلة عربدة وخلافآء وشرّاً وصّخباء ويَحْرْجَ كلامّها للوَجَلٍ 
وهو من البّعْضٍ كأنّه في صوتين لا في صوتٍ واحدٍ. ولعلٌ هذا هو الذي 
أحمّه الشاعرٌ العربيئٌ بفطرته ‏ من تلك المرأة الصخّابةِ الشديدة الصوتٍ» 
البادية الغيظ» فضاعف لها في تركيب اللفظ حين وصقّها بقوله: 

سُنُعَةٌ اد 7 09 سَلِيةَ زف4 


قال أبو معاوية: واستأذنتٌ على تلك ودخلتٌ بعدَ أنْ استوثقتٌ أنَّ 
عندّها بعض محارمها؛ فقلتُ: أنعم الله مساءَكِ يا أمّ محمّدٍ. قالث: 
وأنتَء فأنعم اللهمساءك . 


فأصغيتٌ للسرك» فإذا هو كالثّائم قد انتبّه يُتَمَعلَى ة في استرخايء 
وكأئها بلي به وتردّني معأء لا هو خالصّ للغضّب» اه 
للرضى . 

فقلتٌ: يا أمّ محمد! إني جائمٌ لم ألم ايوم بمتزلي . فَقامَتْء فَقَوبثُ 
ما حضَّرٌ؛ وقالت: مَعْذْرَةَ يا أبا معاوية» فَإنّما هو جهْدٌ المُقِلُء وليسّ 


)١(‏ [أبغضته]. 
(؟) هذا من عجائب اللغة العربية» إذا زاد المعنى زادوا له في اللفظ . ورواية السان 
العرب»: (شديدة) الصيحة» وليست بشيء» فليصحٌحُها من يقتني «اللسان» 

من القراء [والبيت للعيكم الكندي]. 
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يَعْدُوْ إمسالً الؤمّق. فقلتٌ: إن الجَرْعَانَ غير الشَّهوانِ؛ والمؤمنٌ يأكُل في 
مِعّى واحد”" ولم يَخُلُقُ الُقَئْح] للملوك» وقَّمْحاً غيره للفقراء. 


ثم سمَّيْتٌ ومَدَدْتْ يدي أتحدسٌ ما على الطَبَقِء فإذا كسَوٌ من الحُبْرء 
معها شيءٌ من الجزَّرٍ المسلوق. فيه قليلٌ من الخلٌ والزيتِ؛ فقلتُ في 
نفيي: هذا بَعْضٌ أسباب الشَّوْءٍ وما كان بي الجُوْعٌ ولا سَدُدُء غيرٌ أني 
أَرَدْتُ أنْ أعرف حاضر الوْقِ في دار الشّبخ» ٠‏ فإ مَل هذه القٍَ في طعام 
الْجُلٍ هي عند المرأة قله مِنَ الؤجُل نفيه؛ وكلّ ما تَفْقِدُهُ من حاجاتها 
وشهرَاتٍ نفيهاء فهو عندها فَقرْ يمَْئْنَ: أحدُهُما من الأشياءء والآخر 

من الَجُلٍ : كلّما أكثر الرجلٌ من إتحافهًا كبر عندهاء وَإنْ أل قلّ. وإنّما 
حُلِقَتْ المرأةٌ بَطنأ يَلِدّء فبطنُّها هرَ أكيك حقيقتهاء وهذه غايتُهاء وغايةٌ 
الحكمة فيها؛ لا جرَمَ كان لها في عقلها مَعِدَه معنويةٌ؛ وليسّ حيّها للجلي 
والثياب والزينةٍ والمالء وطِمَاحُها إليهاء واستهلاها في الحزص 
والاستشرافٍ لها - إلا مظْهرَآ مِنْ كم البطن وشلطانه؛ فذلك كله إذا 
حت في الوجلٍ لم تَحِْهُ عندّه إلا مِنْ أسباب القوة والشُلطق وكان فَنَدَهُ 
من ذرائع الضعب والقلّة؛ فإذا حققته في المرأة ألفيتَهُ عندها من معاني 
الشِيّع والبَطرء وكان فقدهُ عندها كاله ف من الجوْعٍ» وكانّثْ شهوثها له 
كالعَرٌ و" إلى اللحم عند من حُرِمَ الم وهذا بعض القَّرْقِ بين الوَجالٍ 
والنساء؛ فلن يكون عقلٌ المرأة كَحَقْلٍ الوّجُلٍ لمكانٍ الزيادة في معانيها 


)١(‏ في بعض الأثر: المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء. 
وهذا الحديث رمز عجيب لبهيمية من لا يرى الدنيا إلا الدنيا فقط . 
واحد رقم (5141) وملم في الأشربة رقم )73١50(‏ من حديث ابن عمر 
مرفوعاً]. 

(؟) [الشهوة]. 


4 4 -زوجة إمام 


البطنيّة» فَحُسِبَتٌ لها الزيادةٌ هاهُّنا بالنقص هناك؛ فهنّ ناقصاثٌ عقل ودين 
كما ورد في الحديث”2: أما نقصٌّ العقل فهذه عليّه؛ وأما الدّينُ فَلِعلبَة 
تلك المعاني على طبيعتهاء كما تَغْلِبُ على عقلها؛ فليِسَ نَقْص الدّينٍ في 
المرأة نَقْصا في اليقين أو الإيمانٍ» فإنّها في هذين أقوى من الوَجُلٍ ؛ وإنّما 
ذاك هو النقصٌ في المعاني الشديدة التي لا يَكْمُلُ الدّينُ إلا بها معاني 
الجوْع من نعيم الدنيا وزينتهاء وامتداد العينٍ إليهاء واستشراف النفس 
لها؛ ؛ فإنّ المرأة في هذا أقلُ مِنّ الوَجُلٍ؛ وهي لهذه العلةِ ما بَرِحَتْ تَؤئرٌ 
دائماً جمال الظاهر وزِيئَيْهُ فى الوّجالٍ والأشياءء دون النَظر إلى ما وراءً 
ذلك من حقيقة المنفعة. 0 ١‏ 


قال أبو معاوية: وأَرَبْنُهَا اني جائعٌ» فَنَهَْتُ نَهْشَ الأعرابيئ» كيلا 
تقْطنَ إلى ما أردث مِنْ رَعْمٍ الْجؤْع ؛ ثم أحببثُ أن أسْتَدْعِيَ كلامّهاء 
وَأسْتَمِيْلَهَا لآن تَضْحَكٌ و ُو فأغير بذلك ما في نفسهاء فبجدٌ كلامي إلى 
نفسها مذهباً؛ فقلتٌ: يا أمّ محمد قد تحوّمتُ بطعامكِ؛ ووَّجَبَ حقي 
عليك» فأشيري عليّ برأيكِ فيما أسْتَضْلحٌ به زوجتي» فإنّها غاضبة علىّ» 
وهي تقول لي: والشه ما يُقَئِمُ الفارٌ في بيتِكَ إلا لِحُبٌ الوطن. . وإلا فهو 
يَسْتَرْزِقَ من بيوتٍ الجيرانٍ. 


قالت: وقد أعْدَمُتَ حتّى من كِسَرٍ الخبز والجرّرٍ المسلوق؟ الله منكٌ ! 
لقد استأصّلتها من جذورها؛ إن في أمراض النّساءِ الحُمّى التي اسمها 


, [أخرجه البخاري في الحيض رقم (704) وملم في الإيمان رقم (9/) من‎ )١( 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه: «ما رأيت من ناقصات عقل‎ 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن؟ قلن: وما نقصان ديتنا وعقلنا‎ 
يا رسول الله؟ قال: «أليِس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال:‎ 
«فذلك نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلىء قال:‎ 
«فذلك من نقصان دينها»].‎ 


-زوجة إمام ندل 


الحْمّىء والحُمّى التي اسمُّها الرّوجٌّ 

فقلتٌ: الله الله يا أمّ محمد! لقد أيسَرْتٍ بعدّناء حتى كأنّ الخبرٌ 
والجزرٌ المسلوق شيء قليلٌ عندَكِ من فَرْط ما يََيِتَوُ؛ أو ما علمتٍ أن رِرْقَ 
الصالحينَ كالصالحين أنفهمء يصومٌ عَنْ أصحابه اليو واليومين 
وكأئكِ سمعتٍ شيئا من أخبارٍ أمهاتٍ المؤمنين» أزواج رسول اله كل 
ونساء أصحابه ه رضوانٌ الله عليهم؛ فما خَيْدُْ امرأة مسلمة لا تكونٌ بأدبهًا 
وَخُلقَهًا الإسلاميٌ كأنها نْتُ إِحدَى أمهاتٍ المؤمنين؟ 

أفرأيتِ لو كُنْتِ فاطمةً بنتَ محمد يلِق؛ ا 
مما .أنتٍ فيه من العَيْشٍِ؛ وهل كانت فاطمةٌ بنتَ ملك تعيغرٌ تعيش في أحلام 
نفيهاء أو بدت نبر' تعيش في حقائق نفييها العظيمة؟ . 

تقولينَ: إنني استأصلتٌ أمّ معاوية مِنْ جذورها؛ فما أمّ معاوية 
وما جذورُها؟ أهي خيرٌ من أسماء بنتٍ أبي بكر صاحب رمولٍ الل كلق 
وقد قالث عن زوجِهًا البطلٍ العظيم”": تزوّجني وماله في الأرض مِنْ مالٍ 
ولا مملوك؛ ولا شي غيرٌ فرّسِه وناضحه””“؛ فكنثُ أغْلفٌ فْرَسَّهء وأكفيه 
مؤنته» وأسْوسُهء وأدقاً النُوى لناضحه» وأعلفث واستقي الماءء 0 
غَزيَه"2 وأعجن؛ وكنث أَنْمَلُ النوى على رأسي من ثلث فرسخ 
أرسل إن أو بكر بجاريط د فكفتي سباسة الفرسن» فكائنا 0 2 

هكذا ينبغي لنساء المسلمينَ في الصّبْرٍ والإباء والقوة» والكبرياءٍ 
بالنّفْس على الحياة كائنة ما كانث؛ والرضا والقناعة» ومؤازرة الزوج 
وطاعته.» واعتبارٍ مالُّنّ عند الله لا مالّهِنّ عندَ الوَجُلٍ» وبذلك يَرْتَفعْنَ على 


)0( [الزيير بن العوام حواري رسول الله يك وأحد ابعشرة المبشرين بالجنة]. 
فق النواضح : الإبل يُستقى عليهاء واحدّها ناضحٌ؛ وسائقها النضَاح . 
(6) الغرب : الدلو العظيمة تُتّحَذُ من جِلْدٍ الور 


احلجل ؛ ‏ زوجة إمام 


نساء الملوكِ في أنفسِهنٌ» وتكونُ المرأةٌ منهنَ وما في دارها شيةٌ» وعندّها 
أن في دارها الجنة. وهل الإسلامٌ إلا هذه الروحٌ السماويةٌ الني لا تهزِمُها 
الأرضضٌ أبداء ولا تَدلّها أبداً. ما 1 يأسها وطمعٌها معلّقَيْنِ بأعمالٍ النفس 

في النياء لا بشهواتٍ الجسم من الدّنيا؟ 

هل الوَجُلُ بالعسلم الصحيعحٌ الإسلام؛ إلا مِئْلُ الحرب» يثورٌ حولّها 
غبازهاء ويكونٌُ معَهًا الشظّفُ والبأمن والقوةٌ والاحتمالٌ والصَيدء إذ كان 
مفروضاً على المسلم أن يكون القوة الإنسانية لا الضمعفء وأن يكون 
اليقينَ الإنسانيئٌ لا الشكٌء وأن يكونّ الحقّ في هذه الحياة لا الباطلٌ؟ 

وهل امرأةٌ المسلم إلا تلك المفروضُ عليها أنّْ تُمدّ هذه الحربَ 
بأبطالهاء وعَتَادٍ أبطالهاء وأخلاقٍ أبطالها؛ ثم ألا تكونّ دائماً إلا مِنْ وراءِ 
أبطالها؟ وكيفف تَلِدٌ البطلّ إذا كانَ في أخلاقِهًا الضعةٌ والمطاممٌ الذليله» 
والضّجَدُ والكسلُ والبلادَة؟ ألا إن المرأةً كالدارٍ المبنيّة» لا يَسْهُلُ تغييرُ 
حدودها إلا إذا كانت شراباً. 

فاعترضَته امرأةً النّيخ. وقالث: وهل بأمنٌ بالدّارٍ إذا وُسْعََتْ حدودها 
من ضِيْق؟ أتكونٌ الدّارٌ في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 

قال أبو معاوية: فكذتٌُ أنقطع في يدهاء وأحببتٌُ أن أمْضيَّ في 
استمالتهاء فتركتها هُنئِهة ظافرة بي؛ وأريئها أنها شدّتني وَثاقأ» وأطرقتٌُ 
كالمفكر؛ تم قلثُ لها : إنّما أحدِتُكِ عن أمٌ معاوية لأبي معاوية ؛ وتلك دارٌ 
لا تَمْلِكُ غير أحجارها وأرضها فبأيَ شيء تنّسِعْ 

زعموا أنّه كان رجلّ عامل يَمْلِكُ دُوَيرَةَ قد التصقثٌ بها مساكنٌ جيرانه؛ 
وكانّث له زوجةٌ حمقاء ما تزالٌ ضيّقة النْسِ بالدَار وصمْرهاء كأنَّ في 
البناءِ بناءً حول قلبها. وكانا فقيرين» كاء :معازية وآبي بعاوية؛ فقالث له 
يومآ: أَيّها الرجلٌ! ألا توسمٌ دارّك هذهء لِيَمْلَمَ التَامُ أنكَ أَيْسَرِتَ» وذهبت 
عنك الضوٌ والفقرٌ؟ 


؛-زوجة إمام يكل 

قال: فبماذا أُوسْمُها وما أملكُ شيئآء أأَمْسِكُ بيميني حائطاء وبشمالي 

حائطاء فأمدُّهُما أباعد تيها ١‏ ؟ وهيبني ملكتٌ التّوسِعَة ونفقتهاء 
فكيفف لي بدور الجيْرانٍ» وهي ملاصقة صق لنا بَئْتَ بتت؟ 

قالت الحمقاءٌ: فإننا لا نريدٌ إلا أنْ يَتعَالّمَ الام أننا أَيْسَْنَاه فاهدمم 

أنتَ الدارٌء فإنّهم سيقولونَ: لولا أنهم وَجَدُوْا وانَسَعُوًا وأصبحَ المال في 


قال أبو معاوية: وغاظيي زوجة الشّيْخْء فلم أسمعٌّ لها هَمْسةٌ من 
الضّحِكِ لِمَثَلٍ الحَمْقاءِء وما اخترغْتّه إلا مِنَّ أجلهًا تريدُ أن يذهب عملي 
باطلاً؛ فقلتُ: وهل تنّسِعْ أمّ معاوية من فقرها إلا كما انس ذلك الأعرابي 
في صلاحه؟ 

ا 

قلتٌ: نلك دعل عا اليد يرما أعرائي جاة مِنّ البادية» وقام يصلّي 

فأطال القيام » والناسٌّ يرمقوته» ثم جعلوا يتعجّبون منه» ثم رفعوا 
أصواتهُم يمدحوله ويصفونّهُ بالصّلاح؛ فَقطمّ الأعرابيٌ صلاته» وقال 

قال أبو معاوية: فما تمالّكث أنْ ضَحِكَتْ» وسمعبٌ صوت نفيهاء 
وميّرْتُ فيه الرضى مقيلاً على الصّلْح الذي أتسَببُ ب له. ثم قلتُ: 

وإذا ضاقت الدارٌ فلم لا تّ عّسِم النّفْسُ التي فيها؟ 

المرأة وحدها هي الجو الإنسانيئ لدَارٍ زوجهاء فواحدة تدخلّ الدَارٌ 
فتجعلٌ فيهاالروضة ناضرة مُتَرَوَّحَةَ باسمةًء وإنْ كانّثْ الدَارٌ فَحْطَة 
عه #9ر مهنم مَسْحُوْتَة0') ليسسّ فيها كبيرٌ شي 


)١(‏ [متأصلة]. 


6 4 زوجة إمام 


وامراةٌ تدخُلٌ الدّارُ فتجعلٌ فيهامثلَ الصحراء برمالها وثَيِيِها 
وعواصفِهاء وإن كانث الدّار في رياشها ومَنَّاعِها كالجّنةٍ الكندسة. 


وواحدةٌ تجعلٌ الدارٌ هى القبر. 


والمرأةً حقٌّ المرأة هي التي تترك قلبّها في جميع أحواله على طبيعيهِ 
اساسا اقل عل جلا لذ < وهنا مق جتن نا عن رين وق 
مرةً ذهبأ» ومرةٌ فضةً» ومرة تُحاسأء أو حَشَباء أو ترابآ» فإنّما تَكُونُ المرأةٌ 
مع رَجْلِهَا مِنْ أجْلِه ومن نّْ أجل الأمة معاً؛ فعليها حقان لاحن واحدٌ» 
أصغرهما كبيا» ومن لم فقد وجب عليها إذا تزوجث أن و تَسْتشْعرٌَ الذات 
الكبيرة مع ذاتهاء فإِنّ أغضبها الؤجل بهفوة منه» توافت له عنهاء 
وفيس من أجل تام الجماها البرىء وعليها أن تَّحْكُمّ حينئذ بطبيعة 
الأمة لا بطبيعة نفيهاء وهي طيعةٌ تأبى التفؤق والانفراد» وتقومٌ على 
الواجبء وتُضَاعِفٌ هذا الواجب على المرأة بخاصة. 


والإسلام ب يَضَعْ الأمة ممئلة في التَّسْلٍ ب بيْنَ كلّ رجلٍ وامرأتِه؛ ويوجبٌ 
ا ا بر ل '؛غيدُ الذكورة والأنوثة» 
ويجِمَعُهماء ويقيّدٌ أحدّهما بالآخرء ويضم في بَهِبميتَهِمًا التي من طبيمتِها 
أن تنفقّ وتَحْتَلفَء إنسانيةٌ من طبيعتها أن تتفقّ ولا تختلف. 

ومتى كان الدّينُ بين كل دمج وزوجتهء فمهما اختلفا وتَدَابّراء 
وتعقّدث نفساهماء فإنَ كل عُنَدَة لا تَجئ إلا ومعها طريقةٌ حَلّهاء ولن 
يُشْادٌ الدَئنَ أحدٌ إلا َل وهو العو والجُسَامككُ وَالوَحْمَةٌ والمغفرة 
لين القلّب؛ وَحشْية الله؟ وهو العهدٌ والوفاء والكرم والمؤاخاةٌ» 
والإنسانية وهو اتساعٌ الذّات وارتفاعُها فوقَ كلّ ما تكونُ به منحطّة أو 


1 


قال أبو معاوية: فحَقُ الوَجُلٍ المسلم على امرأته المسلمَةَء هو حقٌّ من 


؛-زوجة إمام حمل 


اللو ثم من الأمةء ثم مِنْ الؤجُل نفيسه» ثُمْ مِنْ لُطفِ المرأة وكرمهاء ثم 


أحداً أن يَسْجُدَ لأحدء لأمرتُ النساء أنْ يَسْجدْنَ لأزاوجهنٌ» لما جَعَلَ الله" 
لهم عليهنٌ م من البحقٌ0" . 


وهذه عائشة نش أمْ المؤمنين قالت: يا معشرٌ النْساء! لو تَعْلَمْنَ بحقٌ 
أزواجكُنٌ عليكنٌ» سد ا 0 
ع مث +() 
بحروجهها . 

قال أبو معاوية : وكانَ الخ قد استبطآني» وقد تركتّه في فناءٍ الدَارٍء 
وكنتٌُ زوّرثُ في نفسي كلامآ طويلاً عن فَرْوَتِهِ الحقيرة التي يلبَحُهاء 
صر ا ل 
الجوع حت على نيا يابِ. .. وقد مرّ بالشّيخ رَجْلّ من المُسَوّدة" وكا 
قا ل ارط لال ونون ل لسر فج الس 
فقال: قم فاعبزبي هذا الخليج . وجذبه بيده » فأقامَه” ورَكبّه. والشيخ 


2 


يَفْحَك. 
وكنثٌ أريدُ أنْ أقولَ لأمٌ محمدٍ: إن الصَّحْرٌ في السماءِ لا يكونُ فقراً 
في السماءء وإِنْ فروة الشيخ تَعْرِفُ الشيحٌ . أكثرَ من زوجتهء وإِنْ المؤمنّ 


)١(‏ [أخرجه الترمذي رقم )١154(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: 
حديث حسن صحيح» وأخرج نحوه الحاكم من حديث معاذ وصححه ووافقه 
الذهبي» انظر «الترغيب» للمنذري الأحاديث (8447؟) و(58444) و(1446) 
و(8957؟)و(/881؟) و(58448)]. 

(؟) [انظر بهذا المعنى «الترغيب» للمنذري الأحاديث رقم (15841) و(184437) 
و(5898؟)], 

() الذين يلبَسُونَ السوادء وهم شيعة العباسيين. 


1١6١‏ 4 -زوجة إمام 


في لذَاتِ الدُنياء كالوَجُل الذي يضم قدمَيِه في الطَيِن ليمشيء أكبرٌ ممه 
ألايجاوزّ الطينُ قدمَيْهِ 

ولك صوث الطبخ ارتفع: هن عليكم إذن؟ 

قال أبو معاوية: فبَدرت» وقلت: يسم الله ادخلٌ؛ كأني 
أناالزوجة. . . . وسمعتٌ هَئْساً من الضَّحِكِ؛ ودخل أبو محمد» فجلسنّ 
إلى جانبي» وغمزني في ظهري غمزة؛ فقلتُ: يا أمّ محمدٍ. إِنْ شِيحَكِ 
في ورعهء وزُعْدِهِ -_- هد ما 3 يشيع الهُدمدَ ويَروِيهِ ما يَزوِي العَطْفورٌء 
ولثن كان متَهَدّما فإثه جبَلَ عله «ولا تَنطري إلى عمش عينيو» وحمُوشة 
ساقيهِ» فإنّهِ مام اللاي 

فصاع الشيخ: قُمْ أخزاكَ الل ما أردث إلا أنْ تَعرّفّها عيوبي! 

قال أبو معاوية : ولكني لم أَقُمْ ٠‏ بل قامث زوجةٌ الشيخ فقبلت يَدَ 0 


زلق ما بين القوسين هو الوارد في التاريخ » وعليه بنينا هذه القصة . 
(1) [نُشرت في «الرسالة» السنة الثالثة (1918) العددان (86/-81)]. 


هبح جميل 1١1١‏ 


قبح جمبل 


دخل أحمد بن أيمنَ كاتبٌ ابن طولون البصرة» فصََمْ له مُسْلِمْ بن 
يمْرانَ التاجدٌ المتأدّبُ صنيعاء دعا إليه جماعةً من وجوه التَجَارٍ وأعيانٍ 
الأدباءء فجاءً ابناصاحجب الدعوة» وهما غلامان» فوقفا بين يدي أبيهماء 
وجعلّ ابن أيمنّ طبل النظرٌ إليهِمّاء ويُعْجَبُ من حُسْيِهِمَاء وبَرّتهما 
ورُواتِهِمَا"»: حتى كائما فرغ0" في الجَمَالٍ وزيتته إفراغاء أو كأنّما جاءا 
من شمُس وقمرء لا مِنْ أبوينٍ من الناس» أو هما نبتا في مثل تها ويل””" 
الزّهْرٍ من زينته» التي ييدِعُها الشّمنٌء وَبَضصْمَلُّها الَجْل ويتندى بها روح 
الماء العذب؛ ركان لا يَضْرِفٌ نظرَهُ عنهما إلا رَجَمَّ به النظرٌء كأن جمالَهُما 
لا ينتهي ١‏ فما ينتهي الإعجابٌ به. 

وجعل لَّ أبوهما يارِقُه النظرّ مُسارَقة؛ ويبدو كالمُتَشَاغْلٍ عَنْى ليدع له 
أنْ يتَوسُم م ويتاملٍ ماشاءء وأنْ يملا عَينَبه مما أَعْجَبَه من اراد 
ومَخَايلهما؛ بَئِدَ أنَّ الحُسنّ الفاتنَ أبى دائمأ إلا أن يسمعَ من ناظره كلمة 
الإعجاب بوء حتى لينطقّ المرءٌ بهذه الكلمة أحياناء وكأنها مأخوذة من 


(1) [منظرهما]. 
0) [صيًا]. 
(*) [ألوانه المختلفة من الأصفر والأحمر]. 


11 قبح جميل 


لسانه أخذاء وحتى لَبِحَنَ أنَّ غُريْرَةَ في داخله كَلّمَهَا اْحْسْنٌ من كلامه 
فردّتْ عليه مِنْ كلامها. 


قال ابن أَيْمَنَّ: سبحانّ الله ما رأيثُ كاليوم قل مين ل تتح الأعين 
على أجمل منْهُما؛ ولو نزلا من السّماء» وأَلبِسدْهُمًا الملائكةٌ ثياباً من 
الجن ما حسبتٌ أنْ تَضْنَمَ الملائكة أَظْرَفَ ولا أَحْسَنَ مما صَتَمَتْ أَقُهُما. 


فالتفت إلبه مُسْلِمٌ وقال: أَحِتُ ُ أنْ تُعَوَدْهُمَا. فمدّ الرجلٌ يِدَهُ ومَسَحَّ 
عَلَيْهماء وعَوَدْهُمًا بالحديث المأثور» ودعالهُماء ثم قالَ: ما أراك إلا 
اسْتَجَدْت الأمٌ فَحَسْسَّ تلك وجاء كاللؤلو يذب ا ضأء صِغَارُه من 
كباره؛ وما عليكٌ ألا تكونّ قد تزوجتٌ ابنة قَيِصَرَء فأولدتها هِدَّيْن» 
وأَعْرَجَتْهُما هي لك في صِيْغَتِهَا الملوكية7" م مِنّ الحُسْن والأدب والؤؤْنق 
وما أرى مِثْلَُمَا يكونان في مَوْ مَوْضِعٍ إلا كان حَوْلَهُمَا جَلالُ الم ووقارٌه» 
مما يكونُ حَوْ حَوْلَهُمَا مِنْ تُْرٍ تلك الأم. 


فقال مُسلم: وانث على دللشاغية فذق إذا قلثُ لك إِنَي لا أحبُ 
المرأة الجميلة التي تَصِفٌ. وليسنّ بي هوى إلا في امرأة دميمةٍ هي 
بدمامتهًا أَحَبُ النّساءِ إليّ» وأحَفّهنَ على قلبي» وأصلحُهنٌ لي: ما أعدلٌ 
بها ابنة قَيُضصَرء ولا ابئة كسْرّى. 


فبقي ابن أيمنَ كالمشدوه من غرابة ما يسمَعُ» ثم ذكر أنَّ مِنَّ اناس من 
يأكلٌ الطينَ ويستطيبّه لفادٍ في طبعهء فلا يحلو السْكْرٌ في فيد وإنْ كان 
مكوّراً خالصّ الحلاوة؛ وَرَنَى أشدّ الرئاءِ لأمٌ الغلامين أن يكونّ هذا الوْجُلٌ 


دق تجيء هذه الكلمةٌ في تِ الآدذب ٠‏ والتاريخ على غير قاعدة النّسَبء وهو 
الأقْصَحُ في رَآينَا ومن ذلك سي الإمام ابن جني كتايه : «التصريف 
الملركي». 


قبح جميل يل 


الجلفُ قد ضا رها" بتلِكَ الدَمِئِمََ أو تَسَوَئ بها عليها؛ فقال وما يملكٌ 
: أمَا والله لقد كَفرِْتَ النعمة» وَعَدرْتَء ركنت وبالَغْتَ في 
0 ا هذين الغْلامَيْنِ لامرأة فوق النّساءِ إذْ لم يَتبيّنْ في ولدَيْهًا 
أثرٌ من تغيّرٍ طبمهاء وكدُور نفسهاء قد كان يسثها لذ لو متكا 
سَخْنةا"2 عينٍ لكَء وأَحْرَجَيْهُما للنّاسٍ في مَسَاوئِكَ لا في محَاسِيِْك» 
وما أَدْري كيف لا بيد عليكَ» ولا كيف صَلْحَتُ بمقدار ما فسدّت أنتٌ»ء 
واستقامَتُ بمقدارٍ ما التويتَ» وعجيبٌ ب والله شأنكُما! إنّها لتغلو في كرم 
الأصلٍ والعقلٍ والمروءة وَالحُنُق, كما تفلك أنتَ في البهيميّة والنرّقٍ 
والمَدْرِ وسوءٍ المكافأة. 


قال مسلم: فهو والله ما قلت لَكَّء وما أحثُ إلا امرأةً دميمةٌ» قد 
ذَمَبتْ بي كلّ مذهبء وأنْستني كل جميلة في النساده ولئن أخذثٌ أصفها 
لك لما جاءةث الألفاظٌ إلا مِنْ البح وَالشَّوْمَةِ والدّمامة؛ غيرَ أنّها مع ذلك 
لا نجي إلا دالّةَ على أَجْمَلٍ معاني المرأة عند رَجُلهَا في الحَظْوَةٍ وَالتِضَّى 
وجمالٍ الطَم ؛ وانظز كيفت يلتم أنْ نكونَ الزيادة في القُبْحِ هي زيادة في في 
الْحْسْنٍ» وزيادة في الحُبٌء وكيفَ يكونٌ اللفظ الشائث وم فيه لنفسي إلا 
المعنى الجميل» وإلا الحسٌ الصَادق بهذا المعنى» وإلا الاهسراز والطَرَبُ 
لهذا الجس؟ 


قال ابن أيمنّ: والل إِنْ أراكَ إلا شيِطانا منّ الَياطِيْنء وقد عِجَل الل" 
لك من هذه الدَِيمَةٍروْجَتكَ التي كانث للك في الجَحبِم» لجا معا على 
تَمْذِيْبِ تلك الحوراء الملائكية» أَمٌ هذينٍ الصغيرين؛ وما أدري كيف 
يكْصِلُ ما بَتكُمَا بعد هذا الذي َدْخَلْتَ من القبْح والدّمامة في مُعَاشَرَيَهًا 


 ِةَجْوّرلا المضارّة: اتخاذ الضَّئَة على‎ )١( 
[يوؤك النظر إليهما].‎ )0( 


بل 6-قبح جميل 


ومُعَايَسَتِهَاء وبعدَ أنْ جعلتها لا تنظ إليكٌ إلا بِنَظُرَتِهًا إلى تلكٌ. أَفَيَهِيمَةٌ 
هي لا تعقلٌ» أمْ أنتَ رجلّ ساحرّء أم فيك ما ليسّ في النَّاسِ» أم أنا 
لا أفقه شَياً؟ 


فضَحِكٌ مُسْلمٌ وقال: إِنَّ لي خبراً عَجِيا: كنت أَنْرْلُ الأَبنَّة""» وأنا 
مُتَمَيْسل2"0. فحملتٌ منها تجارةً إلى البَضْرَةِ ٠‏ فَرَبِحْتُء ولم أزل 
أَحْمِلُ من هذه إلى هذوء فأربخٌ ولا أختل حتّى كَْرَ مالي » ثم بدا لي 
أنْ أنسِمَّ في الآفاق البعيدة : لأجمع التجارة من أطرافهاء وأبسط يدي 
للمالٍ حَيْثُ يكثُرء وحيثٌ يقل وكنثُ في مَيَْةٍ الشّباب وعُلََانه”", 
وأولٍ هَجمةٍ الفتوة على الدنياء وقلتُ: إنَّ في ذلك خجلالاً©؛ فأرى 
الأحه م في بلادها ومعَايشهَاء وأتقْبُ في التّجارَة: أَجْمَعُ اليل 
ار وأفيدُ عِظةٌ وعِبرة» وأعلدُ عِلْمآ جَدِيْداَء ولعلني أَصِيْبُ 
الزوجة التي أشتهيهاء وأصوّرٌ لها في نَفْسِي التَصَاوِيْرَ فإنَ ا 
كانَ إلى عُلْكَ فلا أريدٌ إلا الغاية» ولا أرمي إلا للبت ولا أرضى أن 
أتخلّف في جماعة ةِ الناس» وكأني لم َرَ في الأبلق ولا في البصير 
امرآةً بتلك النّصَاوبرٍ التي في نفسيء فتأحُذّها عيني؛ تتعجبني» 3 
لي؛ فَأئَرّرّجَ بهَاء وطَمِعْتُ أنْ أَسْتَئْزِلَ تَجْمآ من تلك الآفاق َخْرِرُه في 
داري؛ فما زلْتُ أزمي من بو إلى َل حتى دلت َل" من أغل دن 
حُراسان» وأوسّيها غَلَّة؛ تُكْمَلُ عَلْنّها إلى جميع خراسان وإلى 
خُوارِزْم؛ وفيها يومئذٍ ‏ كان عالِمُها وإمامُهًا أبو عَبْدِالله البَلْحيٌ وكنا 


0 


ع 


)١(‏ [يلدة في العراق]. 

زفق أي متكسب ليعيش لا ليغتني؟ وهذا يسميه العامة (المتسبب). 
() [قوته وعتقوانه]. 

(8) [خصالاً] 

(0) موقعها اليوم في بلاد الأفغان. 


تبح جيل ا 


نعرفٌ اسمّدُ في الْبَصْرَة؛ إذ كان قد نزلها قي رَِحلَّتِِ وأكثر الكتابةً بها عن 
الؤواة والعلماه؛ فاسسََفْني إليه تِيِة"' من شوقي إلى الوطن» كأنَ فيه 
بلدي وأهلي؛ فذهبتٌ إلى حَلْقَتِهِه وسمعتّه يفشو قول النبيٌ : «سَوْدَاءٌ 
وَلُوْدٌ خَيِدْ مِنْ حَسْناء لا تَلِدُ20. ينكان ال إلى تحار ةنا كاز 
كلامه إلا وَحْيا يُوْحَىْ إليه. سمعث والله كلامآ لا عَهْدَ لي بمثله؛ وأنا مِنْ 

َو تنأني اعد إلى ال العُلماء و والأدباو؛ 0 في وي ين المذائيز. 


من وبقي هذا الكلامُ ي: 7 0 ويدفشني 000 
ل إِنَّ الكلمة في الذَّمْن لَتّوْحِدُ الحادئة في 
الدنيا. 2 ين 

قال ابن أيمنٌّ: اطو خبرَكَ إِنْ شِنْتَء ولكنْ اذك لي كلام البلخيئٌ» فَقَدْ 
تعلّقتْ نفسي بو. 

قال: سَمِعْتُ أبا عبدٍ الث يقولُ في تأويل ذلك الحديث: أمَا في لفظ 
الحديث» فهو من مُعْجِزاتِ بلاغَة نبيّنا كيد وهو من أعجب الأب 
وأَبْرَعِهِه ما علمتُ أحداً تَنتَدَ إليه؛ فإنه وَكلِ لا يريدٌ السوداة صرفو 
ولكتّه كَنَى بها عمّا تحتّ السَوادِ» وما فوق السّواد؛ وما هوَّإلى السّوادء 
من الصّفاتٍ التي بِتَقَبَحُها الرّجالٌ في خِلْقَةٍ النساء وصُوَرِمِنٌ؛ فالْطفت 
التعبيرٌ» ل را ناد قروا ا سوا الى اشر 
وتنزيهآ لهذا الجنس الكريمء وتنزيها للسانه النبوي؛ كأنه كَل يقول: إِنَّ 


ذَكرَ مُبْح المرأة ة هو في نَقبِه ته يع ني الاقب» ف الما أم. أو في سيل 
الأمرمة؛ والجنةٌ تحت أقدام الأمهات؛ فكيف تكونٌ الجنةٌ التي هي أحسن 


)١(‏ [طموح القلب]. 
(؟) [أخرجه الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه» وهو حديث ضعيف» كما 
قال في «الأحاديث الضعيفة» رقم (7911)]. 


حال .قح جميل 


ما يُْتَخَبَلُ في الحُسْن تحت قدمي امرأق ثم يجورٌ أدبا أو عَقَلاً أن توصّفت 
هذه المرأةٌ بالقبح . 

أما إن الحديث كالئّصٌ على أن مِنْ كمالٍ أدب الوَجُلٍ إذا كان رَجُلا الآ 
يَصِفَ امرأة بقبح الصّورة أله وألآ يَجْرِيَ في لسانه لفظ القُبْح وما في 
بحا عسوا ب مله لل اللي كا لك 1 لحك انز ردأ 
بهذه الكلمة الجارحة؟ 

وقد كان العَِبُ يُنَصَّلونَ لمعاني الدمامة في النّساءِ ألفاظأ كثيرة؛ إِذْ 
كانوا لا يَرْفعُرْنَ المرأة عن السائمةٍ والماشية. أَا أكمل الخُْي ل فما 
زال يوصي بالنساءء ويَرْقَعُ شأنّهنَ. حتى كان آخْرٌ ما وصّى به ثلاث 
كلمات؛ كان يتكلّمُ بهن إلى أن تَلَجْلّجَ لساه. وحَفيَ كلامه؛ جَعَلَ يقول: 
«الصَّلاة. . الصَّلاةٌ وما ملكث أُيْمَانُكمء ولا تكلّمُوهم ما لا يطيقون؛ الله 
الله“في النساء»”"؟ . 


قال الشَّيْحُ: كأنَ المرأة مِنْ حيثٌ هي إِنّما هي صلا تتعيّدُ بها 
الفضائلُ» فَوجَبَتُ رعايتُها وتلقيها بِحَقَها؛ وقد ذكرها بعد الوقِيْقء لان 
الزواج ؛ بطبيعته نوع رقٌ؛ ولكنّه ختم بهاء وقد بَدَأ بالصَّلاة» لأنَّ الزواج في 
حقيقيه نَوْعْ عبادة . 


قال الشيحٌ: ولو أَنَ أمَا كانت دَمِيِمَةُ شَرْهاء في أَعْيْنِ النّاسِ» لكانّثْ مع 


)5304( وابن ماجه رقم (/1181) وابن حبان رقم‎ )١١7/:( [أخرجه أحمد‎ )١( 
عن أنس رضي الله عن وهو حديث صحيحء وليس فيه قوله «الله الله في‎ 
النساء؟».‎ 
أما الوصية بالنساء عموما فقد صح فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند‎ 
الشيخين ولفظه: «استوصوا بالنساء خيرأء فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن‎ 
أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمُه كسرته» وإن تركته لم يزل‎ 
أعوج. فاستوصوا بالنساء خيراً4].‎ 


تبح جبل 1 
ذلكَ في أعينٍ أطفالها أَجْمَلَ مِنْ مَلِكةٍ على عرشِهًا؛ ففي الدنيا مَنْ يَصِمُهَا 
بالجمال ل صادق في حِسْه ولَفْظِء لم يَكْذْبِ في أحدهما؛ فقد انتفى القبحح 


إِذنُ وصار وضَفَهًا به في رأي العين تكذيباً لوصفها في رأي النفس » 
ولا أقلّ من أَنْ يكونٌ الوصفانٍ قد تعارضا فلا جمالَ ولا دَمَامَة. 


قال الشيخ: وأمًا في معنى الحديثٍ» فهو يي قور للناس أنَّ كرَمَ 
المرأة بأْمومَيمّا ٠‏ فإذا قَيلَ: إنَّ في صورتها مُبْحأء فالحستاءٌ التي لا تَلِدُ 
أقبحٌ مِنْهَا في المعنى » وانظر أنت كَبِف يكونٌ القَْحُ الّذِيْ يقال : إنَّ الحُسْنَّ 


قب منه. . ! 


فمن أبن تناولت الحديث ريه دائرً على تقدير أنْ لا مُبْحَ في صورة 
المرأة وأنّها مُنَزّةٌ في لسان المؤمن أن تُوْصَفَ بهذا الرَضصْفء فإنَّ 
كلما الح والششن لف يمي ف عل حَُبٌ المرأة حُبَا على طريقة 
البهائي» من حيث تَنَْئها طريقةٌ البهائم بأنَّ الحيوانَ على احتبابه في 
غرائزه وشهواته لا يتكَذّبُ في الغريزة» ولا في الشهوة. بتلوينهمًا ألواناً 
من خيّاله» ووضعهمًا مرّة فوق الحدّء ومرَة دون الحدٌ" . 

فأكبرٌ الشَأنِ هو للمرأة التي تَمَلُ الإنسان كبيراً في إنسانيته» لا التي 
تجعلّه كبيراً في حيوانيته» فلو كادّثْ هذه الثانيةٌ هي التي يصطلح الناسٌ 
على وَصّفَها بالجمالٍ» فهي الفح لا الجَميْلَةٌ إذ يَجبّ على المؤمن 
الصَحيْحٍ الإيمانٍ أن يش فيما يَطلُحٌ به النَاس» لا فيما َضطَلحٌ عليه 
النَامنٌ؟ فإِنَ الخروج من الحدود الضِيْقَة للألفاظ. إلى الحقائق الشاملء 
هو الاستقامةٌ بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم الآخرَة وثوايها. 

وهناك ذاتان لكل مؤمن: إحداهما غائبةٌ عن والأخرى حاضرةٌ فيه» 
وهو إِنّما يَصلُ من هذه إلى تلكٌء فلا ينبغي أنّْ يَحْصّرَ السماويّة الواسِعَة 


)١(‏ بسطنا هذا المعنى في كتابنا #السحاب الأحمر؟. 


هاا تبح جببل 


في هذه الترايئة الضيقة؛ البح إنما هو لظ ترابئٌ يشارٌ بع إلى صُورَةٍ وق 
فيها من التشويه مِْلَّ معاني التراب» والصورة فانيةٌ زائلةٌ» ولكنّ عملّها 
باق ؛ فالنظئٌ يَجبُ أن يكونٌ إلى العملٍ؛ فالعملٌ هو لا غيدُه الذي 
تَتَعَاوَرٌ .”2 ألفاظ الحُْن والقبح . 


وبهذا الكمال في النَّفْسِء وهذا الدب قد يَنْظَدُ الرجلٌ الفاضلٌ من 
وجه زوجته الشوهاءٍ الفاضلة» لا إلى الهاي ولكنْ إلى الحُور العِيْنٍ. 
إنّْهما في رأَيْ العَيْنِ رجلٌ وامرأةٌ في صورتين متنافرَِينٍ جمالاً وقبحاً؛ أما 
في الحقيقةٍ والعمل وكمالٍ الإيمانٍ الروحيٌء فهما إرادتانٍ متَحِدَنَانٍ 
تَجذْبُ إحدامُّما الأخرى جاذبية عِشْقِءِ وَتَلْتَقِيانِ معآ في النفسين 
الواسعتين» المراد بهما الفضيلةٌ وثواث الله والإنسانية؛ ولذلك اختارٌ 
الإمامٌ أحمدٌُ بن حنبل عوراءً على أختهاء وكانت أختّها جميلةٌ» فسأل: من 
أعقلّهُما؟ فقيلَ: العرراة» فقال: زوّجوني إيَاها. فكانت العوراءً في رَأي 
الإمام وإرادته هي ذات العينينٍ الكحيلتينٍ. لوفور عقلهوء وكمالٍ إيمانه . 

قال أبو عبد الله: والحديثٌ الشريفٌ بعد كلّ هذا الذي حكيناهُ يدل 
على أنَّ الحبّ متى كان إنسانيَآ جارياً على قواعدٍ الإنسانية العامّة» منّسِعاً 
لهاء غير محصورٍ في الخصوص منها ‏ كان بذلكٌ لايجا من أمراض 
الحَيالٍ في لفن ؛ واستطاع الإنسانٌ أن يجِمَلَ خحُبّه يتناول الأشياة 
المختلمة. ويَددٌ على نفسِه من لذّاتهاء د لم يده شي؟ بخصوصِوء 
وجدَّ أشياءً كك ير تُسْعِدٌُ بين السماءِ والأرض» وإن وقعَ في صورة امرأيِ 
ما لا يُعَدّ جمالاً» رأى الجمال في أشياء منها غير الصورة وتَعَوَفَ إلى 
ما لا يَحْفىء فظهر له ما يَحْمَى . 


وليست العينُ وحدّها هي التي تُوامَئٌ 5 في أيّ الشيئين أجملٌء » بل هناك 


)١(‏ [تتداوله]. 


5 تبسح جميل 11 


العقل والقَلْبُء فجوابُ العينٍ وحدها إنما هو ثلث الحقٌّ. ومنى قَبِلَ: 
اثلث الحقٌ؟ فضياحٌ انين يجعله في الاملي حفا غير كامل . 

فما نكرههٌ من وَجْوِء قد يكونُ هو الذي نحيّه من وجو آخرّء إذا نحن 
تركنا الإرادة السليمة تعمل عَمَلَهَا الإنسانيّ بالعقلٍ والقلبء وبأوسع 
النظرين درن أضيقهمًا « نسي أن تَكْرَهُوا سينا ويَجْمَلَ أ فيو حرا 
حكَحيا4 [النساء: 16]. 

فوب ابن أيمنّء وأقبلَ يدورٌ في المجلس مما دَخَلّهُ من طَرَبٍِ 
الحديث. ويقول: ما هذا إلا كلام الملاتكةٍ سمعناه منكٌ يا ابْنَ عمران. 
قال مُسْلِمٌ: فكيف بك لو سمعتّهُ من أبي عبدٍ الله؛ نه واللو قد حبّب إليّ 
السوداء والقبيحة والدميمة ونظرثٌ لنفسي بخير النظرينٍ» وقلتٌ: إِنْ 
تزوّجْثُ يومآ فما أبالي جمالاً ولا بحآ إنما أريدٌ إنسانيّة كاملة مني ومنها 
ا ا 

ثم ني رجعتُ إلى البصرةء وآئَرْتُ الُكُنى بهاء وتَمَالَمَ الناسُ 

5< وعلمثٌ لله لايس بي الام بغي زوجة» ولم يكن بها أجل 
قَذراً من جد هذين الغلامين» وكانّثْ له بنتٌ قد عَضَلَهَاء وتَعَوَضضَ بذلك 
لعدارة خطايها؛ فقلتٌ: ما لهذه البنتُ بد مِنْ شأن. ولو لم تكن أكملٌ 
النساءِ وأجملَهُنَ ما ضَنّ بها أبوها رَجِاوَةً أنْ يأنِه مَنْ هُوَ أعلى. فحدثتني 
نَفْسِي بلقائه قيهاء فجئته على خلوة. 

فقطم عليه ابن أيمنَ وقال؛ قد عَلِمْنا حَبرَها مِنْ مَْظرِ هذينٍ الغلامين» 
وإنما نريدٌ مِنْ خَبّرِ تلك الدميمة التي تَعَشَّفْئها . 

قال: مهلاًٌء فستنتهي القصةٌ إليها. ثم إني قلتٌ: يا عد أنا فلانٌ بن 
فلانٍ التاجر . 

قال: ما حَفِيَ عني محلّكَ ومحلٌ أبيك. 


١‏ قبح جميبل 


قال: واللوما بي عنكٌَ رغية» ولقد خطبّها إليّ جماعةٌ من وجوه البَضْرَة 
وما أجبتّهم» وإني لكارة إخراجَها عن جضني إلى مَنْ يُقَرئُها نقويم 
العبيد. 


فقلتٌ: قد رقَمّها الله عن هذا المَوْضِعْء وأنا أسألّكَ أن تُدخلّني في 
عَدَدِكٌَ وتَخْلِطني يشْمْلِكَ. 

فقال: ولا بد منْ هذا؟ 

قلتٌ: لا يد 

قال: اغْدٌ عَلَمنَ برجالِك . 

فانصرفتٌ عنه إلى مَلاً من التَجارٍ ذوي أخطار» فسألتهمْ الحضورٌ في 
غَدِ؛ٍ فقالوا: هذا رجلٌ قد رَدٌ مَنْ هو أنرّى مِنْكٌ وإنّكَ لنُحَركُنا إلى سَعْي 
ضا 


0 


قلت : لا بدن ركويكُم معي . فركبوا على يقة مِنْ أنه سيردُهُمْ. 

فصاح ابن أيمنّ» وقد كَادَتْ روحه تحرج : فذهبتٌ» َرَوْجَك 
بالجميلة الرائعة أمّ هذين؛ فما خبدُ َلك الدميمة؟ 

قال مُسْلِمٌ: يا سبدي! قد صبرت إلى الآن» أفلا تَضْيِدُ على كلماتٍ 
تنبّْكَ مِنْ أينَ َِدَأ حب الدمِِمَةِ» فإنّي ما عرفتُها إلا في العُرْس. . ! 

قال: وعَدَوْنَا عليدِفأَحْسَنَ الإجابة وزرّجني» وأطعّم القومَ ونحرٌ لهم 
ثم قال: إِنْ شمت أنْ تبِيتَ بأهلك فافعلٌ» فليسَ لها ما يُحْتاجٌ إلى التَلذم7") 
عليه وانتظاره. 

فقلتٌ: هذا يا سيدي ما أحيّه . فلم يَرّلُ يُحَددِ 


2 


المغربُ» فصلاها بي 2 ثم سبح وسبّحتٌ» ودعا ودعوث. وبقي مقيلاً 


)١(‏ [الانتظار والتليّث]. 


هتح جيل لفق 
على دعائه وتسبيجه ما يلتفثُ لغيرٍ ذلكَ» فأمضّي''' ‏ علم الله كأنّه يرى 
أن ابنتّه قله مني على مصيبة» فهو يتضوّع ويدعو. . ! 

ثم كانت العَتَمَهُ فصلاها بي» وأخدّ بيدي. فأدخلني إلى دارٍ قد قُرضَتْ 
بأَحْسَنٍ فَزْشٍء وبها حدم وجوارٍ في نهاية من النظافة؛ فما استقوٌ بي 
الجلوسٌ حتى نهضٌ» وقال: أسْتَوْدِعَكَ الله وقدَّم الله لكما الخيرَء وأخْرّرَ 
التوفيق. 

واكتنفني عجائرٌ مِنْ شَمْلوا”2. ليس فيهنَ شاب إلا مَنْ كانث في 
الستين. . فنظرثُ» فإذا وجوه كوجوه الموتى» وإذا أجسامٌ باليةٌ يَتَضَامٌ 
بعضّها إلى بعضٍ » كأنها أطلالُ زمنٍ قد انقضٌ”" بين يدي . 

00 دن تيمك لعجو ايضا. .؟ ما أراك يا ابن عمرانٌ 

ا 

قال مُسْلِم: عل ب عل وقد ملأنَ عينيٌ هَرَما ومَْتً وأخيلة 
شياطين وظلالٌ فُرود؛ فما كدْثُ أستفيق لأرى زوجتي» حتى ل 
فأرحَيْنَ الستور علينا؛ فَحَمِدْتُ الله لذهابهنٌ» ونظرث. . 

وصاحّ ابن أيمنَ وقد أكلّه المَيظ: لقد أطْلْتَ عليناء فَسَتَمْكي لنا 
قصتّك إلى الصَباح» قد علمناها وَيْلَّكَه فماخب؛ٌ الدميمة الشوهاء؟ 

قال مسلمٌ: لم تكن الدميمةٌ الشوهاءٌ إلا العروسٌ. . 

فزاغث أعينُ الجماعة» وأطرق ابن أيمنَ إطراقة من وَرَدَ عليه 
ما حَيرَه؛ ولكنّ الرجلٌ مَضى يقول: 

ولما نظرئهًا لم أرَ إلا ما كُنْتُ حَفِظْتُهُ عن أبي عبد الله البلخيٌ» وقلت 


(1) [آلمني]. 
(؟) [جماعته]. 
(؟) [تهدم وتقؤض]. 


يفن © قبح جميل 


هي نفيي جاءث بي إليهاء وكأنَ كلام الشيخ إِنّما كان عملاً يعمَلُ فيّ؛ 
ويُديرني ويُصَرّفني. ١‏ 

وما أسرع ما قامتٍ المسكينةٌ فأكبّثْ على يدي؛ وقالت: يا سيدي» إني 
سوٌ من أسرارٍ والدي» كتمّهٌ عن النْاسٍ» وأفضّى به إليكء إذ رآك أهلاً 
لستره عليه؛ٍ فلا حر له فيلك ولو كان الذي يُطْلَبُ من الزوجة حُسْنَ 
صورتهًا دَوْنَ خسن تدبيرها زعنانها لعظمتُ مِحْنتي » وأرجو أن يكون 
معي منهما أكثرٌ مما قضّرٌ بي في حُسْنٍ الصورة؛ وسأبلُمْ محبتك في كلّ 
ما تأمرني؛ ولو أنّك آذييّتي لعَدَدْتُ الأذّى منك نِعْمَةٌ فكيف إن وسعني 
كرمّك وسَدْوك؟ إِنلكَ لا تعاملٌ الله بأفضلٌ مِنْ أَنْ تكونّ سببا في سعادة بائسةٍ 
مثلي . أفلا تَْرصُ يا سيديء على أنْ تكونّ هذا السببَ الشريفت. . 

ثم إنها وثبث فجاءث بمالٍ في كِيْسٍء وقالث: يا سيديء قد أحل الله 
لك معي ثلاث حرائر» وما آثزِهُ مِنَ الإماء؛ وقد سَوَعْتُكَ تزويج الثلاثِ» 
وابتياع الجواري من مالٍ هذا الكيس » فقد وَقَفْتُهُ على شهواتِكَ» ولستٌ 
أطلبُ منك إلا ستري فقط! 

قال أحمدٌ بن أيمنّ: فحلّف لي التاجرٌ : أنها مَلَكَّتْ قلبي مُلْكا لا نَصِلُ 
إليه حَسْناءٌ بِحُسْيها؛ فقلتٌ لها: إنْ جزاء ما قدّمتِ ما تسمعيئّه مني : وا 
لأجعائّكِ حظّي من دنيايّ فيما يُؤِْرهُ الوَجلُ من المرأة» ولاضْرِيَنَ على 
نفيي الحجابّ» ما تنظز نفيي إلى أنثى غيرك أبداً. 

ثم أتممبُ سرورّهاء فحدثتها بما حفظئه عن أبي عبد الله البلخي. 
فأيقنث ‏ والشه يا أحمدٌ ‏ أنها نزلث مني في أرفع منازلهاء وجعلث تَحْسَُن 
وتحسُنٌ» كالعْصْنٍ الذي كان مَجْرُودا ثم وَحَرْنِْ الحْضْرَةُ من هنا ومن 
هنا. 

وعاشرئهَاء فإذا هي أَصْبَط النّساء. وأحستُهُنَّ تدبيرأ» وأشففْهنَ علىّ؛ 
وأحبْهِنٌ لي ؛ وإذا راحتي وطاعتي أوَلُ أمرها وآخره؛ وإذا عقلها وذكاؤها 


قح جميل يفل 


مُْهرانٍ لي مِنْ جَمَالٍ معاينها ما لا يََالُ يكثْرُ وت ة فجعلّ القبحٌ يقل 
ويقلٌ» وزال القبحٌ باعتيادٍي رؤيته» وبقيثُ المعاني على جمالها؛ 
وصارث لي هذه الزوجةٌ هي المرأةء وفوق المرأة. 

ولما ولدث لي» جاء ابنّها رائع الصورة؛ فحدثئْئي أنّها كانت لا تزال 
تعلى على كرم الور أذ توج ود أجمل اللا ولم ندغ ذلك 
مِنْ فكرها قطء وألف لها عقلها صورة غلام تتمثله؛ وما بَرِحَتْ تتمثله ؛ 
فإذا هي أيضاً كان لها شأن كشأني وكان فكرها عملاً يعمل في نفيهاء 


ويُديكها ويصورّفها. 
ورزقني الله" منها هذين الابَيْن الرائعين لك فانظز؛ أي معجرَّتيْنِ من 
مُعجزات الإيمان0؟ . 0 


لفق [نشرت في ١الرسالة»‏ السئة الثانية (1954) العدد (54)]. 


لفن 5 -رؤياتي السماء 


رؤيافى السماء0 


قال أب و غائد الأخترل الزية: لما عافث إتراة يا ني زيعة القاده 
الصوفيٌ» ذهِبْتُ مع جماعةٍ من النّاسٍ. فشّهدنا أمرّها؛ فلما فرغوا مِنْ 
دَفْنِهًا و سُوّيّ عليهاء قام شحنا على قبرها وقال ا 
الآن قد شفِيْتِ أَنْتِ ومَرِضْتُ أناء وعُوفِئِتٍء ابئليث» وتركتني ذاكرأء 
وذَمَبْتِ ناسِية» وكان للدنيا بكِ معنى» فستكونٌبَْدّك بلا معنى ! وكانثث 
حيائك لي نِضْففَ القوّة» فعادٌ مونّكِ لي نِصْفَ الضّعف؛ وكُنْتُ أرى 
الفترع بعواسائك: نوما تي اوها المخففق» فستاتيني بعد اليوم في 
صُوَرِها المضاعَفَة؟ وكان وجودُك معي حجاباً بيني وبين مَشْقَاتٍ كثيرة» 
فتخلّصٌ كل هذه المَشَاق إلى نفسي؛ وكانث الأيامٌ تمر أكثرٌ ما تمر في 
رِقتِك وحَنانِكِ» افستأتيني أكثر ما تأتي مُتَجرَدَة في قسوتها وغلظتها. أما 
إني - وال - لم أَرْرَأ منكِ في امرأة كالنساءء ولكني رَزِئْتُ في المخلوقة 
الكريمةٍ التي أَحْسَسْتٌُ معها أن الخليقة كانث تتلطّفُ بي مِنْ أجْلِها! 

قال أبو خالد: ثم اسنَدْمَمَ الشيحٌ» فأخذث بيده ورجعنا إلى داروء 
وهو كان أعلم بما يعي النامنٌ بعضهم بعضأء وأحفظ لما وَرّدَ في ذلك؛ 
غير أنَّ للكلام ساعاتٍ تَبْطلُ فيها معانئه أو تَضعْفُء إِذْ تكونٌ النفسٌ 


)١(‏ [انظر كلمة فيلكس فارس حول هذه القصة في مقدمة الكتاب ص(75)]. 
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مُسْتغْقة الهم في معّى واحدٍ قد انحصرث فيه؛ إما مِنْ هَوْنِ الموتٍ» أو 
حب وقمّ فيه من الهّوْلٍ ظِلُّ الموتِ» أو رغبة وقع نبها ظل العبّء أو 
لَجاجةٍ وقع فيها ظِلُ الرغبة. فكنث أحدَتهُ وأعرّيو» وهو بعيدٌ من حديثي 
وتعزيئي ؛ ؟ حتى انتهينا إلى الدارء فدخلنا وما فيها أحدٌ؛ فنظَرَ يحْنَهَ وَيسْرَة» 
وقَلْبَ عي هاهنا وهاهناء وحَوْقلَ! ') واشتؤجء 9 ثم قال: الآن ماتث 
الدارٌ أيضاً يا أبا خالد! إِنَّ البناة كأتما يحيا بروح 71 التي تتحدك في 
داخله؛ ومادامَ هو الذي يحفظها للرَّجلٍء فهر في عينٍ الوَجَلٍ 
كالمُطْرَفٍ”" تبه فوقّ ثيابهًا من فوقٍِ حِسْمِهًا: وانظز كم بَيْنَ أن ترى 
عيناك ثوب امرأة في يدٍ الدّلالٍ في السَوقٍ» وبين : أنْ تراه عيناك يَلْبَمْها 
وتَلبَْه! ولكتكٌ يا أبا خالد ‏ لا تفْقَهُ مِنْ هذا شيا فأنت رَجْلٌ آلئِتَ 
لا نَقْرَبُ النساءً ولا يَقْرَبْنَكَه ونجوت بنفسِكَ منهنّ وانقطعتٌ بها لل؛ 
وكأن كلّ نساءِ الأرض قد شاركُنَ في ولادتِكَ فَحَرْمْنَ عليكَ! وهذا 
مالا أَنْهَمْهُ أنا إلا ألفاظاء كما لا تفهمٌ أنت ما أجدٌ الساعة إلا ألفاظاً؛ 
وسَتَانَ بين قائلٍ يتكلم ِنَ الطبع ٠‏ وبين سامع يَفْهَُ بالتكأفٍ 

فقلتٌ له: يا أيا ربيعة! وما يمنعّك الآن. وقد اطْرَحْتَ أثقالّك» 
وانبنَتْ أسباك من النّساءٍ ‏ أَنْ تعيش خفيفف الظَفْرِه وتفرُعٌ للشّنْكِ 
والعبادة» وتَجعَلَ قلبك كالسماءِ لفن قيثها: ٠‏ فسطعث فيها الشَّمْنٌ؛ 
نه يقال: إنَّ المرأةً ولو كانت صالحة قانةٌ - فهي في مَنْرْلٍ الوَجلٍ العابدٍ 
مَدْخَلُ الشيطانٍ ! ليه ولو أن هذا العابد كان يَسْكُنُ في حَسَناه لا في دارٍ 
من الطوب والحجارة لكانّث امرأثه كُرَة يحم الشيطانٌ منها. ولقد كان 


)١(‏ [قال: لااحول ولا قوة إلا بالله]. 

. [قال: إنالله وإنا إليه راجعون]‎ )١( 

(5) المِطْرفٌ رداء من خَرْ فيه نقوش تلبَسّه المرأةٌ في دارهاء وهر المسمى 
(الروب). 
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دم في الجِنّةء وبيتها وبِينَ الأرضٍ سماواتٌ وأفلاكٌ تماعع ذلك أنْ 
َتَعلنَ روح الأرض بالشيطان فيتعلقَ الشيطان بحواة» نعل هي بآدم ؛ 
ومَكرٌ الشيطانٌ» فصوّرها لهما في صيغة مألة علميّة. ومَكَرَتْ حواءٌ 
فوضّعث فيها جاذبية الحم والدمء فلم تعذ مسألة علم ومعرفة» بل مسألة 
طبع ولّجاجةٍ . فأكَلا منهاء قَبَدَتْ لهما سَوْءانَهُمَا . 

وهل اجتمّع الرجلُ والمرأة مِنْ بعدِها على الأرض إلا كانا مِْ تَصَبٍ 
الحياة وهمومهاء وشهواتها ومطامعهاء ومَضَارّها ومعايبها ‏ في معنى 
ط بدت ما سا4 [الأعراف ..."1 

كلانا ‏ يا أيا ربيعة دكن اعرد سَيٌْ بالباطن في هذا الوجودٍ غير السير 
بالظاهر» ونتز ليم عركة اليك هر الرعة بالعتدء: ار 
أدتى تمل بتؤاميس هذا الكون اللْحْميَء الذي ب 0 فهو ند 
وإسفافٌ منا. 

ك تقول: النَسْلٌ وتكثيرٌ الأدمة» فهذا إِنّما كُتِبَ على إنسان 
الجوارح والأعضاءء أما إنسانٌ القَلَبٍء فله معناةٌء وحُكح معناة؛ إِذّْ يعيش 
بياطنه» عيشي ظاهِهُ في قوانينٍ هذا الباطن» لا في قوانينٍ ظاهِرٍ الناسٍٍ 
ونه لشو كل ما تفلك إلى طبع أهلي الجوارح وشّهواتهم؛ فَرَبّنَ لك ما يُرَبْنُ 
لهم وشفَلّك بمايَشْفلّهِم؛ فهذا عندنا ‏ يرحمُّك الله" - باب كأنّه من أبواب 
المجُونٍء الذي ينقلُ الؤجُلَ إلى طَبِ الب . 

فاطْمِسن يا أخي على موضههًا من قلبكٌ, وأَلْقٍ الُورَ على ظِلّها؛ فالنور 
في قَلْبٍ العابدٍ تُورٌ التحويلٍ إِنْ شاد ونورٌ الرؤية إن شاء؛ يَرَى به المادّة 
كما يريدٌُ أن تكونّ لا كما تكون. وأنتَ قد كانث فيك امرأة؛ و َحَولّها 
صلاةٌ واعمل بنررل عكن ما يَعْمَلُ أهل الجوارح بظلايهم» فقد تكون 
في أحديهم الصلاةٌ ذه فيْحَوُلْهًا امرأةً. : 

قال أبو ربيعة: تاش انه لرأيٌ؛ والوّخدة بعدَ الان ارْوَحٌ لقلبي» وَأجْمَعٌ 


١-رؤيافي‏ السماء يفن 


لهمي ! وقد خُلّمَي الل" مما كنت فيه» وأخدٌ القبد امراتي وشهّواتي معآء 
سأَعُِْ ما بتي لي فيما بف منّيء وزوالٌ شيء في النفس هو وجودٌ شيء 
آخرء ولقد انتهيثُ بالمرأة ومعانيها وأيايهًا إلى القَبْرِه فالبّدٌُ الآنّ من القبرٍ 
ومعانِئِه وأيامه. ١ ١‏ 

وتَوَاََا على أن يَسِيرَا معأ في باطنٍ الوجود . .! وأن يَعيْنَا في عُمرٍ هو 
ساعةٌ معدودة اللّحَظاتِ» وحياةً هي فكرة مرسومةٌ مصوّرة . 

قال أبو خالدٍ: ورأيتٌ أنْ أبيتَ عندَهٌ وفاء بحقٌّ خدمتف ودفعاً للوحشة 
أن تُعَاودَة تَدْخلَ على نفسه بأفكارها وَوَسَارِسِها . وكان قد عْمَرنًا نَعَبْ 
يومناء وأغيا أبو ريعة» وخذلثة لقو ؛ فلمًا صلَّينا العشاة» قلتٌ: يا أبا 
ربيعة أحتُ لك أنْ تَنْعَنَ ُرِبْحَ نفسّكء ليذمّب مابكٌء فإذا 
اسْتَجُْمَمْتَ أيقظتك» فقمنا سائرٌ اللّيلٍ . 

فما هُوَ إلا أنْ اضَطجَعَ حتى عَلَبُه التُعاس . وجلسثُ أفكُرُ في حال 
وما كان علي وما اجتهدثٌ له من الرأي؛ وقلتٌ في نَفْسِي : لعلّي أغريثه 
بعالا له بده وأشزثُ عليه بغيرٍ ما كان ب يَحْسُنٌّ بمثلهه فأكونُ قد 
عَمَْتُهُ. وخامرني الشكُ في حالي أنا أيضآء وجعلتٌ أتابلٌ بين الوَجُلٍ 
متزوّجا عابداً» وبين الْجلٍ عابداً لم يتزج؛ وأنظرٌ في ارتياضٍ أحدهما 
بنفسه وأهله وعياله» وارتياضٍ الآخر بنفسه وحدّها؛ وأخذث أذهبٌ 
وأجيء مِنْ ذكْرٍ إلى فِكرِه وقد مَدَ كلُ شَيْءٍ حولي؛ كأنَّ المكانّ قد نامٌ» 
فلم ألبثْ حتى أخذتني عبني فَيمْتُ» وَاسْتَقْقَلتُء كانما شدِدْتٌُ شذا بحبالٍ 
من النوم لم يَجى: مَنْ يَقَطَعُها . 

ورأيتُ في نومي كأنّها القيامةٌ وقد بعت النَاسُء وضاق بهم المَحْشّرُ 
وأنا في جمْلَةِ الخلائق» وكأننا مِنّ الضّغطة حَبٌ مَبْنُوتُ بين حَجَرَيْ 
الوحَى. هذا والموقفُ يَخْلِي بنا غَلَيانَ القذْرٍ بما فيهاء وقد اشتدٌ الكَربُ» 
وجَهّدَنا العطشن؛ حتى ما مِنّا ذو كَيدٍ إلا وكأنَ الجحيم تتنفّسُ على كبدو» 
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فما هو العطئى» بل هو السُّعارٌ واللّهِبُ يَحْتَدمٌ بهما الجَوْفُ ويَتاجّحُ 

فنحنٌ كذَلِكَ إذا وِلْدَانّ يتَخَلَنُونَ الجَمْمَ الحاشِد» عليهم مَنادِيْلُ من 
ُوْرِء وبأيديهم أباريقٌ من فِضَّةء وأكوابٌ من ذَّمَّبِء يملؤونَ هذه من هذه 
يِسَلْسالٍ بَرَودٍ عَذْبِء رُؤْيهُ عَطْسنَ مع العٌطش» حتى ليتلوّى مَنْ رآه من 
الألىو ويلع') كأثما كي به على أحشاية. 

وجعل الوِلْدَانُ يَسقُونَ الواحدٌ بعد الواحد. ويتجاوَزُوْنَ مَنْ يلما 
وهم كَنْرَةٌ من الناس؛ وكائّما يتَخْدّلونَ الجمع في البحث عن أناس 
بأعيانِهم» يَنْضَحونَ غليلَ أكبادهم بما في يَلْكَ الأباريٍ مِنْ روح الجنَةٍ 
ومائها ونسيمها. 

ومَ بي أحدّهم» فمددث إليه يدي» وقلت: اشقني فقد يَبِسْتُ» 
واحترقثٌ من العطش! . 

قال: ومَنْ أنتّ؟. 

قلت: أبو خالدٍ الأحولٌ الزاهدٌ. 

قال: ألَكَ في أطفالٍ المسلمينَ وَلدَّ اْتَرَطتَهُ صَغِيْراً فاحتسبتّه عند 
الله؟ . 

قلت: لا.. 

قال: ألك ولد كَبرَ في طاعة الله؟ . 

قلت: لا. . 

قال: ألكَ ولد نالئكَ مِنْدُدعوةٌ صالحةٌ جزاءَ حقَّلكَ عليه في إخراجه إلى 
الذّنيا؟ . 

قلتٌ: لا.. 


)١(‏ [يتضور]. 


5-رؤيافي الماء امل 

قال: أَلَكَ وَلَدٌّ مِنْ غَيْر هؤلاى ولكنّكٌ تَعِبْتَ في تقويمه» وفك نح 
الله فيه؟ . 

قلتٌ: يرحمُّكَ الل إني كلّما قلثُ: لاء أَحْسَسْتٌ (لا) هذه تَمُؤْ على 
لساني كالمكُواة الحامية. . . 

قالَ: فنحنٌ لا نسقي إلا آباءةنا؛ تَعِبُوا لنا في الدّنياء فاليومَ نَنْمَبُ لهم 
في الآخرّةء وقِدَّمُوا بينَ يديهم الطفولة» وإنّما قَدمُوا ألسنة طاهرَة للدّفاع 
عنهم في هذا الموقف. الذي قامث فيه محكمة الحسّنَة والسيئة. ولينَ 
هنا بعد ألسنة الأنبياءِ أشَدٌَ طلاقة من ألسنة الأطفال» فما للطفل معنى من 
معاني آنَامِكُم يَحْتبِسرُ فيه لساه أو بُلَبٍ يُلَجْلِح بو. 

قال أبو خالد: فجُنٌّ جنوني» وجعلثُ أَبْحَثُ في نفيي عن لفظة 
(ابن)؛ فكأنّما مُسِحَتْ الكلمةٌ من حفظيء كما مُسِحَتْ من وجودي؛ 
وذكرثُ صّلائي وصيامي وعبادتي» فما خطرث في قلبي حنى ضَبِكَ 
الوليدٌ ضحِكاً وجدث في معناه بكائي ونَّدَّمي وخيبتي. 

وقال: يا ويلّكَ! أما سمعت: «إنْ مِنَّ الذنوب ذنوباً لا تُكمُرُها الصّلاهُ 
ولا الصّيامٌ ويُكَمرَها العْهُ بالعيال»"'2. أتعرف مَنْ أنايا أبا خَالِد؟ 

قلت: مَنْ أنتَ يرحمُنا الث“بكٌ؟ 

قال: أنا ابن ذاكَ الرّجل الفقير المُعيل» الذي قال لشَيِحْكَ إبراهيمَ بن 
أدهم العابدٍ الزاهدٍ: طُوبّى لك! فقد تفرَغْتَ للعبادة بالعزوبة . 

فقال له إبراهيم: لَرَوْعَةٌ تنالُكَ يِسَبَبٍ العيالٍ أَفْضَلَ مِنْ جميع ما أنا 


مه 


)١(‏ [قال في «كنز العمال» رقم :)١7740(‏ أخرجه ابن عساكر عن أبي غريرة رضي 
الله عنه» وقال: غريب جداًء وقيه محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي ضعيف]. 
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وقد جاهدّ أبي جهادٌ قلبه وعقله وبدنو» وَحَمَلَ على نفسه مِنْ مقاساة 
الأملٍ والولدٍ حَمْلَهَا الإنساني العظيم» وفكّر لغير نفيهء واغتمٌ لغيرٍ 
نَفْسِهِء وعَمِلٌ لغير نفسهء وآمنّ وصَّبَرَء ووثِقَ بولاية الله حين تررح فقيرأ» 
ويِضَّمانٍ الله حينَ أعقبَ عقت فشر قو مجاهة في كال كرو تي سيل 
واحدة» كما يُجَاهدٌ الغزاة؛ هؤلاءِ يستشهدُؤْنَ مرةً واحدةء أما هو 
فيستشهدٌ كلّ يوم مرة في همومه بناء واليومٌ يرحمُه الل" بفضل رحمَيتهِ إيانا 
في الدنيا . 

أمَا بَلَمَكَ قولٌ ابن المبارّكِ وهو مع إخوانه في العْزُو: أتعلمونَ عملاً 
أفضلٌ مما نحن فيه؟ 

قالوا: ما نَعْلّمُ ذلكٌ. 

قال: أن أَعْلّم. 

0 

ل: رَجُلّ متمق على فَفْرِ» ذو عائلَةِ» قد قامّ من الليل» فنظرٌ إلى 

ا ار َسَتَرَهُمْ وغطّاهم بثوبه» فعَمَلهُ أفضلٌ مما نحن 
فيه . . 

يَخْلَعُ الأب المسكينٌ ثوبه على صِبِيته ته | ليدفِّهُم بو ويتلقّى بجلده ه البردٌ 

في الليل» إِنْ هذا البردٌ يا أبا خالد - - تحفظه له الجنّهُ هنا في حَوٌ هذا 
الموقف» كأنها مُوْتَمَتَةٌ عليه إلى أنْ تؤدٌيّه . وإنْ ذلك الدفء الذي شملّ 
أولادّه -يا أبا خالدٍ هو هنا يقاتِل جهنّمٌء ويدفعُهًا عن هذا الأب 
المسكين. 

قال أبو خالدٍ: ْم الوليدُ أن يَْضِيّ ويَدعَنِيء فما أملك فس فأمدٌ 
يدي إلى الإبريقٍ » 28 من يدِوء فإذا هو يتحول إلى عَظُمٍ ضَحْمٍ قد 


)١(‏ [أجذبه وأنزعه]. 
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تشب في كفي وما يليها من أسَلَةِ 3 الذراع”" . فغابتُ فيه أصابعي» فلا 
أصابع لي ولا كَفت. وأَبّى الإبريق أن يسقيّتي» وصارٌ مُتْلَةَ بي» وتجحِسَدّث 
هذه الجريمة لِتَشْهَدَ علىّ» فأخذني الهولٌ والمَرَعٌء وجاءً إبريقٌ من الهواع. 
فوقم في يد الوليد» فتركني ومضّى . 

وقلت لنفسي: ويحكٌ يا أبا خالد! ما أراكَ إلا مُحاسَباً على حسناتِكٌ 
كما يُحَاسَبٌ المذنبرنَ على سيئاتهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله! 

وبلغشي الصّيحةٌ الرهيبةٌ: أينَ أبو خالدٍ الأحولٌ الزاهدٌ العابدُ؟ 

قلتٌ: ها أناذا. 

قيل : : طَاووسٌ من طواويس الجنّةٍ قد حص ُمك”" ذَئْلْتُ فضاع أَحْسَنٌ 
ما فيه! و أين الذي ارلايك. وأينَ محاستّكٌ فيهم؟ أَخْلِقّثْ لك المرأةٌ 

3 لك من احاؤبأئبة لين ها ين شا صنت للي هال 

ريْتٌ منهاء وانهزمت عن ملافايهًا؛ ثم تَأملُ جائرَة الَصْرٍ على مَزيمة. . ! 

او 0 
ألفُ آلف ركعةء ومثلّها سَجِدَاتٌ من النوافلء ولَكَيْدْ منها كلّها أنْ نُكون 
قَدْ خْرَجَتْ مِنْ صّلبِكَ أعضاء تركَمٌ وتَسْجَدُ. 

فتلت رجرلتك» ووَأدْتَ فيها النّسلء ولبثتٌ طوالَ عمرلً ولداً كبيراًء 
لم تبلغ رتبة الأب! فلئنْ أقمت الشريعة» لقد عطَّلتٌ الحقيقة» ولئن. . 


قال أبو خالد: ووقعث عَنَةٌ النونٍ الثانية في مسْمَعِى من هولٍ ما خَفْتُ 


)١(‏ الأسلة: ما يلي الكنفٌ من الثراع إلى القسم المستغلظ منها. فالأملّة هي 
العظمة التي تُشَّدٌ عليها ساعةٌ اليد . 


(1) حصن ذيله : قُطِمَ وُجدُ. 


غِل "-رؤيافي الماء 


مما بعدّها كالتّفخَ في الصُورِ؛ فطارٌ نومي» وقمتُ قَزْعاً م* مشتَّتَ القلب» 
مال عاد ا 

وما كِذتُْ أعِي وأنظرٌ حولي وقد بَرَقَ الصبحٌ في الدارء حتى رأيتُ 
با وبيعة يتغلّث» كأنما دحْرَجته يَدّ ثم نهف شنعطاز القلب من ره 
وقال: أهلكتّي يا أباخالد أهلكتَنِي والله. 

قلتٌ: ما بانّك يرحجك الله!! 

قال: ني يْمْتٌ على يلك النية التي عَرَفْتَّء أن أجمعَ قلبي للعبادٍء 
وأخلصّ من المرأة والولدٍء ومن المعاناة لهما في مَرَئّة('2 المعاش» 
والتّلفيق”» بين رغيفٍ ورغيفبء وأنْ 2 نفسي من الأوائهب 99 
وضّوّائهمء وبلائهمء لأف إلى الى وأقِيلٌ عليه وحدّة» وسألتُ الله أنْ 
يَخيرٌ لي في نومي ! فرأيتٌ كأن وات الماءٍ قد ُتِحَثْ» وكأن رجالا 
ينزلون ويسيرون في الهواءء يتبع بعضهم بعضاء أجنحة وراء أجنحة؛ 

فكلّما نزلٌ واحدٌ» نظر إليّ» وقال لمن وراءه: هذا هو المشؤوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشؤوم! 

وينظرٌ هذا الاخرٌ إلىّء ثم يلتفت لمن وراءه؛ ويقولٌ له: هذا هو 
المشؤوم! 

فيقولٌ الأخرٌ: نعم هو المشؤوم! 

وما زالث «المشؤوم؛ المشؤوم» حتى هرُوا؛ لا يقولونَ غيرّهاء 
ولا أسمعٌ غيرهاء وأنا في ذلك أخافٌ أنْ أسألَّهُمء هيبةٌ من الشؤم؛ ورجاءة 
أن يكون المشؤومٌ إنسانا ورائي. يُبْصِرُونَهُ ولا أبصده. ثم مر بي آخرهمء 


)١(‏ [السعي من أجل الرزق]. 


(5) [الضم]. 
(*) [الجهد والمشقة]. 


1 - رؤيا في السماء يقل 

وكان غلاما. فقلثٌ له: يا هذاء منْ هرَ المشؤومٌ الذي تُومعونَ0') إليه؟ 

قال: أنت! 

فقلثٌ: ولم ذاكَ؟ 

قالَ: كنا نرقم عملّكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله ثم مانّث 
امرأئكٌء وتحرُّنْتَ على ما فائّكَ من القيام بحقّهاء فرفمُنا عملكٌ درجة 
أخرى ؛ ثم أمزنا الليلة أَنْ نْضَعَ عملّك مع الحالِفيْن» الذين فؤوًا وجَبْنوا! 

إن شمو الوَجُلٍ بنفْسِهِ عن الزْوْجَةِ والولّدِ طَيّران إلى الأعلى. . ولكنّه 
طيرانٌ على أَجْنِحَةٍ الشّياطين! 

طَيّرانَ بالوَجُلٍ إلى فُرَمَةٍ البْركانٍ الذي في الأعلى9". . ! 


زفق [تشيرون]. 
قف [نشرت في «الرسالة» السنة الثانية (5 )١94‏ العدد (59)]. 


غيل بنته الصغيرة 


بده الصغيرة 


2 أبو يحيى مالك بن دينارء زاهدٌ البَضْرة وعالمُهاء مِنْ كتابة 
المُضْحَفِ؛ وكانٌ يَكْتُبُ المصاحف لئاس » ويعيث مما باذ ينْ أجرة 
كتابته ؟ عقا أذ بيلق إلادون فقي بد راقم حرج عن كار وَجَهه 
المَمْجِدُء فأتاه» فصلى بالنّاسٍ صلاةً العَضْرِء وجلسوا ينتظرونّهُ» واستوى 
هو قائماء فركمَ وسَجَدَ ماشاء الل حتى قشّى ناته ؛ ثم الْفْتَلَ من 
صلاتوء فقام إلى أشطوائته0» التي يَسْتَنِدُ إليهاء وتَحَلّقَ النَانُ حوله 
مجموعا خحَلْفَ جُمُوْعٍ حَلْفَ جُمُوْعٍ. يذهب فيهم البَصَّرُ مرة هناء ومرة هنا» 
مِنْ كثرتهم وامتدادهم» حتّى تغطى بهم المسجدٌ على رُحْيهِ . ومّدَّ الإمامُ 
عيئّه فيهم» ثم أطرق إطراقة طويلةٌ» والناسٌ كأنّ عليهم الطيرٌ مما سَكَنُوَا 
لمَيبتو ومماعَجِبُوا لخشوعِه؛ ثم رفع الشيخ رأسّهء وقد تَندََّتْ عيناة» فما 
َظَرَ إليهم حتّى كأئما اطَّلمَ على أرواجهم فَجْوْ رَطْبّ من سِحْرٍ ذلك 
الند. 


وبَدَرَ شابٌ حَدَثٌ فسأله: ما بكاءً الشيخ؟ وكان قريباً يَجْلِسُ من 


)١(‏ كان العلماءً والرواةٌ يجلونٌ إلى أساطينٍ المَسجِد وهي أعمديُتٌ كما كان 
ِالأَزْهَرِ إلى عهدٍ قريب . 


»ينه الصغيرة بغيقا 
الإمام في سَنْتٍ بصره(©. فتائّله الشيخٌ طويلاً يقلّبُ فيه الطزفت 
كالمتعجّب» ولَبِثُ لا يجيبّه. كأنّما عَقَدَ لسانكٌ أو أخذثه من نفسه حالٌ» 
فما يبت شيئآً مما يرَى . 


وازدادً النَاسُ عَجَباً؛ فما جَوْبوا على الشَيْخ م مِنْ قَْلِهَا حَصَراً ولا عَيء 
ولا قَطمَه سؤالٌ قَطَّء ولا تخلّف عن جواب ؛ ؛ وقالوا: إن له لشأناء وما بُدٌ 
أن تكون مِنْ ورا حبسي شِعابُ في نفبه تَهرُ سيا وَتِلعٌ؛ فما أسرع 
ما يلتقي السَيْلُ؛ فيجتمع» فِيِصَرْبُ إلى مجراهٌ فيتَمَاذْفُ . 
...ويك الإنام زالا: : أمَا إني قد ذكرثٌ ذكرّى فبكيثٌ لهاء ورأيثُ رَؤْيًا 
فَبَمَمْتٌ لها؛ أما الذّكْرَى» فهل تعلمونٌ أنْ هذا المَسْجِدَ الذي 0 
هذا اد المظيم. نَع فيه المدينة لِكُلُ أذانٍ وتطيرٌ هل تعلمون أنّه 
خلا قَطَ مِنَّ الّاس» وقد وَجبّت الفَريضةٌ؟ قالوا : ما تَعلمُه. 
قال: فَقَدْ كانَ ذلك لعشرينَ سنة حَلَتْ في مَوْت الحسن” ٠‏ فقد مات 
عَشْيْةَ الْخمِيْسٍِ» وأَضْبخنا يوم الْجَمَعَق ففرغنا مِنْ أَمْرو» وحملناه بعد 
صلاة الجُمُعَةِء فتبع أهلُ البصرة كلُّْم جنازته» واشتغلوا بو فلم ثُقَمْ 
صلاةٌ العَضْر بهذا المَسْجِدِ وما تُرِكَتْ مندٌ كان الإسلامٌ إلا يومئذٍ؛ وَمِثْلُ 
الحسَنٍ لا تموت ماعةٌ موته مِنْ عُمْرِ مَنْ شَهِدَهاء فذلك يومٌ عَجِيْبٌ» قد 
لف نهاره البَصْرَةٌ ة كُلّها في كَمَّنٍ أبيض» فما بقيثْ في نَفْسِ رجل ولا امرأةٍ 
شهوةٌ إلى الدّنياء مَرَعٌ كل إنسانٍ من باطله» كما يَفْرَعٌ مَْ أيقنَ أنْ ليس 
ينه وبيْنَ قبره إلا ساعة؛ وَظَهَرٌ لهم الموثٌ في حقيقةٍ جديد بالغةٍ الروع» 


(1) آي أمامَهُ في الخطّ الذي يمنّدُ فيه البِصَرٌ . 

زقفق [يمتلىء]. 

(5) هو الحسن البصري الإمامٌ العظيم. وسيأتي وصفّهء ولد سنة (18) للهجرةء 
وتوفي سئة )١١١(‏ وقد توفي مالك بن دينار شيم هذه القصة في سنة (151) 
فيكون تاريخ القصة في سنة (170). 


كيل / بنته الصغيرة 
لا يراها الأبناءً في موت آبائهم وأمهاتهم: ولا الأباءً والأمهاثُ في موت 
من ولدواء ولا المحبٌ في موتِ حبيبه» ولا الحميم في مَوْتِ حَمئْمه؛ 
إن الجميع فقدوا الواحدّ الذي ليس غيرٌه ة في الجميع ؛ وكما يموث العزيز 
على أهلٍ بِيتٍ» فيكونُ الموثٌ واحداء وتتعدّدٌ فيهم معانيه» كَذلك كان 
مَوْتُ الحَسَنِ موتا بعَدَدِ أهل البَطرَة! 

ذاك يومٌ امتدَّ فيه الموتُ وكَبْرَ وانكمشث فيه الحياةٌ وصَفْرَتْء 
وتحاقَرَث الدنيا عند أهلهاء حتى رَجَعَتْ بمقدار هذه الحٌفْرَة التي يُلْقَى 
فيها الملوكٌ والصعاليكُ والأخلاط بِينَ هؤلاءِ وأولئك. لا يَصعْدْ عنها 
الصَّغِيْدُء ولا يكْبْمْ عنها الكَبيْدُ ؛ لا بل دون ذلك» حتى رجعث الدُنيا على 
قَدْرٍ جيفةٍ حبوانٍ بالعّراءء تَنْكَشْفُ للأبصارٍ عن شُوْهَاءَ نُجسق0 "قد 
رَكَث2'0: لا تطاقّ على اللنّظَره ولاعلى الشَّمٌّء ولاعلى اللمسي؛ 
وما تتفَجّرُ إلا عَنْ آفوء وما تتَفَجّرْ إلا لهوامٌ الأرض. 

تلك هي الذكرى» وأما الوُؤْيَاء فقد طالعثني نسي مِنْ وَجْهِ هذا 
الفتى » فأبْصَرئي حينَ كنت ممْلَهُ يافعآ مُترَغرعاء داخلاً في عَصْرٍ شبابي» 
فكأئما انتبهَتْ عيني مِنْ هذه النفسسُ على فاتِكِ خبيث» كان في جناياته في 
أغلاله في سِبجَنهِء ومات طويلاً ثم بُعِثَ! 


إني مُخْيدْكُمْ عنّي بما لم تُحِئِطوا به» أزعُوه أسماعك, وَأَحْضِرُؤْةُ 
أفهامَكُمْ واستجيعُوا له فإنه كان عَيْب شَيْخْكُم» وأنا محَدُتُكُم بو كَبْلا 
يناش مُعرفك 0 ولا يَقْنَط يائِسسّ» فإنَّ رحمة الله قَرَيْبٌ من المُحْيَِينَ . 


#0 © © 


)١(‏ أرقث: بدأت تتعفن وتبلى. 


بنته الصغيرة يفيل 


لَقَدْ كُنْكُ في صَّدْرٍ أيامي شرطيّآء وكُنْتٌ في آنِقَة2'0 الحَدائة مِنْ قَبْلِهًا 
أَتَفْتَّى لقف وأتَشَّطه0©» وكنثُ قوياء 7 َتَُوْيان في مثل جبلة الجيل من فأ 
وشِدَّة وكُنتٌ قاسياء كأنَّ في أَضْلاعِي جَبْدَلَدة" لا قلباء فلا أتذمّمٌ 
ولا أَتَأنم؛ وكُنْتُ مُدْمِنآً على الجَمْرِء الأنّها روحانية مَنْ عَْجَرَ أن تكون فيه 
روحانيةٌء وكائها أَلْهِبَةٌ بُرَررُها الشَّيْطَانُ ‏ لَعَنَدُ اله فَيَخُلُنُ بها للنفْس 
ما تحب مما تَكْرَهُ ويُئِدِبُها ثواتٍ ساعةٍ ليسث في الزَّمنِه بل في خيالٍ 
شاريهًا. وكأن جَهلَ العف نَْسَهِ في بعض ساعاتٍ الحياق» هو - في عِلْمٍ 
الشيطانٍ وتعليمه - مَعْرِقَةُ العقل نَفْسّه في الحياة! 


فبينا أنا ذات ا َجْوْلٌ في السُْقٍء والنَّامنُ يَفُْرُوْنَ في ينهم 
0 وأنا أرقت السَّارِقَء وأعدٌ اللجاني» وأتهعاً للشرّاع 58 رأيتٌ 
ثنين يَتَلاحَيانٍ2©0»: وقد لَيَبَ أحدُهُمًا الاخر؛”" فأخذث إليهماء فسمعتٌ 


امقر يت لقا : لقد سَلْبتِي َرَحَبنَيَاتِي؛ فَمَيدْعُونٌ الله عليكٌ؛ فلا 
نَصِيْبُ مِنْ بَعْدِمَا خُيراًء فإني ما خَرَجْتُ إلا اتباعا لِقَوْلٍ رسولٍ اللو يه : 
«مَنْ خرجّ إلى سوق منْ أسواقي المُسْلِمِيْنَ» فاشترى شيئاء فحمله إلى 
بيتِو» فحص به الإنات دون الذكورء تَظَرَ الله إليه»0. 


قال الشيخ: وكنت عَرْبأ لا رَوْجَةَ لي؛ ولكنّ الادميّة الْتَبَعَثْ فِمّ» 


)١(‏ [أولهاء أو عنفرانها]. 

(؟) [من الفتوة وهى الغلبة]. 

زف [الشاطر من أعيا أهله ومؤدبه خبثا]. 

(5) [شديداً). 

(0) [حجارة]. 

(6) [يسازعان]. 

(0) [أخذ كل واحد بنحر صاحيه]. 

(4) [قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء: رواه الخرائطي بسند ضعيف»] . 


يلين 7 بده الصغيرة 
وطْمِعْتٌ في دعوة صالحةٍ من البّيّاتِ المسكينات» إذا أنا فرَحْتَهُنَّ؛ 
ودخّلدني لهنّ رمه شديدةٌ فأخذثٌ 0 


ايها .+ 


وأَضْمَفْتُ له من ذات يديء لأزيدٌ في فرح بناتوء وقلتٌ له وهُوَّ يَنْصَرِ 
عَهْدٌ يحاسيّك اللاعليه» ويستوفيه لي مِنْكّ» 000 
رأيتٌ فَرَحَهُنَّ بما تحمل إليهنٌ» وقل لهنٌّ: مالك بِنْ دينار. 


وبثُ ليلتي أتقلْبُ مُفَكُراً في قول رسول اله يك ومعانئِه الكثيرة» وحَِه 
على إكرام البنات» وأ مَنْ أكرمَ ناه كَوْمَ على الأرء وحوصه أَنْ يِتَشَأنَ 
كريماتٍ فرِحاتٍ؛ وحدّثني هذا الحديثٌ ليلتي يِلْكَ إلى الصُبْح؛ وفكّرتُ 
حينئذ في الزواج» وعلمتٌ أن الناسَ لا يزوجونني من طَيباتِهِم ما دُمْتُ من 
الحَبِيئِينَ؛ فلمًا أصبحتٌ؛ غدوثٌ إلى سُوقٍ الجواري» فاشتريتٌ جارية 
َِئِسَةَ ووقعث مني أَحْسَنَ موقع» ووَلَّدَت لي بنتآء فشُغِفْتُ بهاء وظهرث 
لي فيها الإنسانيٌ الكبيرةٌ التي ليسّتْ فيمّ» فرأيتُ بُعْدَ ما بيني وبينَ صورتي 
الأولى؟ ورأيثها سماوية لا تَمْلِكُ شيئاء وتَمْلِكُ أباها وأنّهاء وليسّ لها 
بن الدنيا 1 دع هلها ره إيترا» تم لها بعد ذلك سرور بها كان ٠‏ 

تَشْتٌ عليه أكثرٌ مما تَشْتٌ تشب على الوضاع؛ فعلمتٌ مِنْ ذلك أن الذي تَكُتَنفُه 
رحمةٌ الله يَمْلِكُ بها دنيا نفسهء فما عليه بعد ذلك أنْ تفوتّه دنيا غيره؛ وأن 
الذي يَجِدّ طهارة قله بَحِدّ سرورٌ قليدء, وتكون نَفْسّهُ دائمآً جديدةً على 
الدنيا؛ وأن الذي يحيا بالتقَدَء تّحييْهِ الثقةٌ؛ والذي لا ُبالي الهم لا يبالي 
الهم بو؛ وأنّ زنة الانيا ومتاعها وعُروْرَها وما تَجْبُ من الهم كلُ ذلك 
مِنْ صِعْرٍ العقلٍ في الإيمان حين ب يكب العقل في العلم! 

كانّثْ البنيهُ بد حياة في بيتي» وبدة حياة في نفسي» فلما دبّثْ على 
الأرضٍ» ازددث لها خُباء والمَيني وََلِفتْمَاء فَوِزِقَتْ روحي منها أطهرٌ 
صداقة في صديي». تََجَدَدُ للقلب كلّ يومء بل كلّ ساعة» ولا تكونٌ إلا 
لمحضٍ مرورٍ القلب دون مطامعي فُِدُهُ بالحياة تَفّسِهاء لا بأشياء 


٠‏ ينشه المغيرة أكنل 
الحياة» فلا تزيدُ الأشياءٌ في المحبة» ولا تَنْقصّ منهاء على خلافٍ 
ما يكونُ في الأصدقاء بعضهم من بعضص» واختلاقهم على المضّدّة 
والمنفعة. 


- 


قال الشيخ : وجَهَدْتُ أنْ أتركً الخمرّء فلم يأتٍ لي» ولم أستطغة؛ ِذْ 
كنت منهّيكا على ث شَرْهَاء ولكنّ حُبٌ ابتي وضع في الحَْرٍ إِْمَهَا الذي 
وضعيّه فيها الشريعةٌ؛ فكرهتها كُزهآ شديدأء وأصبحتٌ كالمكرَه عليهاء 
ولم تَعُدْ فيها تَضُوتّها ولا رِيُها؛ وكانث الصغيرةٌ في تمزيق أَخيلَيهًا أبرع من 
الشَيِطانٍ في هذه الأخيلة» وكأئما جرّتني يدها جرّاء حتى أبعدثني عن 
المنزلة الحَمْرِية التي كان الشيطانٌ وضَعني فيهاء فانتقلتُ من الاسيهتارٍ 
والمكابرة وعدم المبالاة» إلى النْدّم والتَحْؤب”" والتأنّ0", وكنتُ مِنْ 
بَعدِها كلما وَضّعْتُ المُسْكرَ وهَمَمْتُ بو دبّت ابنتي إلى مجلسي؛ فأنظد 
إليهاء وتنتشرٌ تسّشهد عليها نَفْسِي من رقَةٍ ورحمة. فارقُ ما تصنّع», فجي 
نُجاذبني الكأس حتى تعره على ثوبي , وأراني لا أغضبٌ» إِذْ كان هذا 
يَمُذها ويُضْحكهاء فأسدٌ لها وأضحكٌ . 


ودام هذا مني ومنهاء فأصبحث في المنزلة بين المنزلتين؛ أشربٌ 
مرةء وأترك مراراء وجعلتٌ أستقيمٌ على ذلك. إذْ كانت الكَشُوةٌ بابنتي أكبر 
من ة بالْزجاجة» وإذْ كنتُ كلّما رجعتٌ إلى نفسي» وتدبّرثُ أمري» 
أستعيذ بالله أن تعقلّ ابنتي معنى الخَمْرٍ يوماء فأكون قد نجستُ أيامهاء ثم 
اهلع إلى الله وعليّ ذنوبها نرق ذنوبي ؛ ويترحم مم الناسٌ على آبائهم 
وتلْعَئني» إِذْ لم أكنْ لها كالاباء» فأكونٌ قد وُجِدْتُ في الدنيا مرةً واحدة» 
رهلكت مرتين . 


)١(‏ [التعيد]. 
(؟) [تأئم إذا ألقى الإئم عن نفسه بالعبادة] . 
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ومضيتٌ على ذلك وأنا أَضْلُّحُ بها شيئاً فشيئاء وكلّما كبِرَتْ كَبْرَتْ 


نا لذ فنا 


قال الراوي: وسكت الشيخٌ. ٠‏ فَعَلِقَتْ به الأَبَصَارٌ ووقفث أنفامنُ 
الناس على شفاهِهم» وكأئّما مات لحظاتٌ مِنّ الزّمنِ لذكر موت الطفلة» 
وخامّر المجلسن مث الّكْرِ بهذه الكَأسِ المُذْهِلّةِ؛ ولكنّ الطفلةً دبَثْ 
عالم العَيِبٍ كما كانت تَصْنَعٌ» وجدَّبَتِ الكأسنَ وأهرقَئْهاء فانتبه 0 3 
وصاحوا : مَانّت» فكانّ ماذا؟ 

قال الشيحٌ: فآكْمدَنِي الحُزْنُ عليهاء وَرَمَنَ جَشِيء ولم يَكُنْ لي من 
قر الروح والإيمانٍ ما أتاكى بهء فضاعَف الجَهْلُ أحزاني» وجَعَلٌ 
مصيبتي مصائب . والإيمانٌ وحدّه هو أكبرٌ علوم الحياة» ب يُبِصُدّكَ إِنْ عميتٌ 
في الحادثة) يَهْدِيكَ إن ضَللْتَ عن السكينق جلك شدي هك 
تكونُ وإيّاها على المصيبة» لا عَدُوّها تكون المصببةٌ وااها عليكٌ» وإذا 
أخرجّتٍ الليالي من الأحزانٍ والهموم عكر ظلامهًا لقتال نَفْسِ 0 
مُحاصّرَتِها فما يدفع المال» ولا ترد القودٌء ولا يمنع السلطانٌ» 
ولا يكونُ شي حينئذ أضعفَ من قوّة القرئٌ» ولا أضيع من حيْلةٍ 
المحتالء ولا أفقرٌ من غْنَى الغنيّ» ولا أجهل من عِلْم العاللم » ويبقى 
الجهدٌ والحيلةٌ الوه وَالعِلَمٌ والغتى والسلطانٌ - للإيمانٍ وَحَدَهُ؛ فهو 
يَكْسِرٌ الحاد؛ وِيُقَلُلَ مِنْ شأنه» ويؤيدُ النفسّء ويضاعِفُ من قرتهاء 
ويك قَدَر الله إلى حكمة اللو:20 فلا يلبثُ ما جاة أن يََجعّ» وتعودٌ النفسٌ 


)١(‏ [هذاهو فحوى الإيمان بالقضاء والقدرء وهذه الجملة الرافعية تغني عما أفاض 
فيه المتكلمون من غير طائل]. 
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من الرضابِالقَدَرَء والإيمانٍ به» كأئما تَشْهَدُ ما يقعٌ أمامهاء لا ما يقع فيها. 

قال الشَّيْحُ: ورجعتٌ بجهلي إلى شوٌ مما كنت فيوء وكانثُ أحزاني 
أفراحَ الشيْطانٍ؛ وأرادٌ ‏ أخراة الل” - أن يَقْئّنَّ في أساليبٍ فَرَحِدِء فلمًا كانتث 
ليلةُ التصف من شعبانَ - وكانَتْ ليلد جمعةٍ» وكانّث كأول نُوْرٍ الفَجْرٍ من 
أنوار رمضان - سوّل لي الشيطانُ أنْ أسْكَرٌ سَكْرة ما مدْلُها؛ مب كالميتٍ 
مما تمت وكَذَقَئْنِي أحلامٌ إلى أحلام» ثم رأيثٌ القيامة والحشرٌّء وقد 
وَلدتُ القبورٌ مَنْ فيهاء وسيقٌ النامم» وأنا معهي وليسن د من 
الكرب غايةٌ؛ وسَمِحْتُ خَلْفِي زَفيراً كَفَحِيْح الأفْمّى» فالتفثٌ فإذا بتثّين 
عظيم» ما يكون أعظمٌ منه؛ طويلٌ كالنخلةٍ الْسّحوقٍ؛ أسودٌ أزرق» رس 
الموت من عينيه الحمراوين كالدّم » وفي فيه مل الماح من أنيابه» 
لِجَوْفِو حو شديدء لو زف به على الارض ما نبدث في الأرضس خضراة؛ 
وقد قتح فاه وتَفَحَ جَوْقَك وجاء مُسرعا يريد أن يَلتقِمَنيء ٠‏ فمررثُ بين 
يديه هاربا قَزعاً؛ فإذا أنا شيخ هَرِمٍ يكادٌ يموت مَعْفاء فَعُذَْتُ بى 
وقلتٌ: أجرني وأغثتي. فقال: أنا ضعيفٌ كما ترىء وما أَنُدِرٌ على هذا 
الجبّارٍء ولكن مُرَ وأسرغ. فلعلٌ الله أنْ يُسبْبَ لك أسبابا للنّجَاةِ. 

فولَيِتُ هارباء وأَشْرَفْتُ على النَارء وهي الهّوْلٌ الأكبد» فرجعتُ أشتدٌ 
هرب واليْثينُ على أَثْرِي؛ ولقيتُ ذلك الشيحٌ مرة أخرى» فَاستَجَرْت به 
فَبَكَى من الوَحْمَةٍ لي» وقال: أنا ضعيفٌ كما ترَّىء وما أقدِرٌ على هذا 
الجبّارء ولكنْ اهربْ إلى هذا الجبلٍ» فلعلّ الله يُحَدِتُ أمراً. 

فنظرثُ فإذا جبَلٌ كالدَارٍ العظيمة, له كُرّى عليها سُتُورٌ وهو يَبْدْق 
كشعاع الجَوْهَرٍ؛ فأَسْرَعْتٌ إليه» والينْينُ من ورائي» فلما شارَّفْتُ الجَل» 
قُيِحَتْ الكوى, ورَُفِحَتْ الستورٌء وأَشْرَقَتْ علىَ وجوهٌ أطفالٍ كالأقمارٍء 
وقربٌ التنينُ مئي» وصِرْتُ في هواءٍ جؤفه, وهو يِتَضُرَّمٌ عليّ» ولم يبق إلا 
أنْ يأخدّني ؛ فَتَصِايَحَ الأطفالٌ جميعاً: يا فاطمةٌ! يا فاطمة! 
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قال الشيخٌ: فإذا ابنتي التي مانّث قد أشرفَت عليّ» فلما رأث ما أنا فيه 
صاحَتٌ وبكث» ثم وثبث كَرَمْيَةِ السّهُمء فجاةث بين يديّ» ومدّث إليّ 
شمالهاء ٠‏ فتعلّقتٌُ بهّاء ومدّث يميئها إلى التنينٍ فولى هاربآء وأجلسئّتي 
ا والمْرّع» وقعدّثْ في حجريء كما كانّثْ تَطنعٌ 
في الحياق» وضَرَبَتْ بِيدِمًا إلى لِخيتِي» وقالث: يا أَبَتِ. . « #أن ين 
لِبَدنَءَامَنوَا أن عَْمَمَ موه لحك ر الله وَمَا لون لم4 [الحديد: 15]. 

فبكيتٌ قلت : يا بنك يه أخبريني عَنْ هذا التْثينِ الذي أرادٌ هلاكي. 
قالث : ذالاً عملكَ السوء الخبيثُ» ٠‏ أنتَ وين حتى بلمٌ هذا الهولٌ الهائل» 
والأعمال : تَرْجِعٌ أجساماء كما رأيتٌ. 


قلتٌ: فذاك الشّيْحُ الضعيفُ الذي استجرْثُ به ولم يُجزني؟ 

قالتُ: يا أبتِ» ذاكَ عملّكَ الصَّالِحُ» أنتَ أضعفته فضَعُفَ» حتى لم 
يكن له طاقةٌ أن يُغيئك من عَمَلِكَ السيّءِ ؛ ولو لم أكن لك هُناء ولو لم تَكُنْ 
اتبعتَ قولَ رسول الله ييل فيمَنْ فْرَحَ بناته المسكيناتٍ الضعيفاتٍ ‏ لما 
كانّثْ لك هنا شمال تتعلّقُ بهاء ويمينٌ تَطَردْدُ عنكٌ . 


ند ان 


قال الشبخٌ: وانتبهتٌ من نَوْمي قَرعآء أَلْمَنُ ما أنا فيهوء ولا أراني 
أستقؤء كأني طَرِيْدَةَ عملي السّيءِ؛ كلّما هَرَبب منه هَرَبثٌ به وآينَ 
المَهْرَبُ من النَدَمٍ الذي كان ناما في القلب» واستيقظ للقلّب؟ 

وأتلتٌُ في رحمة الله أنْ أربَحَ مِنْ رأس مال خباسر» وقلتٌ في نَفْسِي 
مسا :ل لبر فلو ايحي لا ميات ل 

5201 صِحَحْتٌ اليه على التوبة» لأرْجِعَ الشباب إلى ذلك الشّيخ الضعيف» 
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وأسمّنَ عظامه؛ حتّى إذا استجزثُ به أجارني» ولم يَقَلُ: أنا ضَعِيِفٌ كما 
ترى!. 


وسألتُ» فَدُلِلْتُ على أبي سعيدٍ الحمّنٍ بن أبي الحَسَنٍ البَصْرِيٌ» سيدٍ 
البقيّ من التابعين؛ وقيل لي: إِنّه جَْمَمَ م كل علم وفن؛ إلى الزهدٍ والورع 
والعبادة» وإنّ لسائه السّحِرُء وإِنْ شَخْصّهُ المِغْتَاطِيِنٌء وله بنيق 


بالحكمة» كأنَّ في صدره إنجيلاً يَزّل» وإنَّ أكه كانث مولاةً لأمٌ سَلَمَة سَلَمَةَ 


زوج النبي 36 ٠‏ فكانث رما غابث لي نت 
تُعلَلهبتَدِيماء فيدر علي 0 


وغدوتُ إلى المسْجدٍء والحسنٌ في حَلْمته ته يفص يفص ويتكلم» ٠»‏ فجلستٌ 
حيثُ انتهى بي المجِلِسٌ» وما كان غيرٌ بعيدٍ حتى عَرَتني نُقْضَّةٌ كنفضةٍ 
الحُمّى» إِذْ قرأ الشَيْخُ هذه الآية: ظ #ألم َأ لِلدنَ امئوَا أن نَع لويم 
نكر اه ومَاررلَ ين لي 4 [الحديد: ]1١‏ فلو لفظتني الأرض من بطتهاء 
وانشقٌّ عني القبرٌ بعد المْت؛ ما رأيثُ الدنيا أعجب مما طالعتني في يك 
الساعةٍ؛ وأخدّ الشيخ يُقَسرُ الآيةّ» فصنم بي كلامّه ما لَوْ بصت نبي مِنْ أجلي 
خاصّة؛ لما صّئَمَ أكثرٌ منه. 

وكلامٌ لش غير كلام الناس » وغيرٌ كلام العلماء؛ فإنّه يتكلم مِنْ 
قلبه» ومن رَوْحِدء ومن وجهه ولساتِهء وناهيكم مِنْ رجلٍ خاشع مُتَصَدُع 
ِنْ خشية الوه لم يكن يرَى مقا إل وكأله أسير يوا بضرب عنقه» وإذا 
ذُكرَت الكارٌ فكائها لم تُخْلَقْ إلا له وَحْدَهُ؛ رجلٌ كان في الحياة لحكلّمَ 
الحياةً بلسانه أصدق كلماتها. 


فصاح سال : يا أبا ب يحيى ٠‏ التفسيرٌ التفسيرًا وصاح المؤدّن: ١‏ 
ا ال ا # 


© «# ان 
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... وجاء مِنّ المَدِ أبو يَحيى مالك بن دينار إلى المسجدٍء فصلى 
بالناس ء ثم تحوّل إلى مجلي درسه. وتَعَكّفوا حوله؛ وكانوا إلى بقيّة 
حَبرِه في لهفة» كأنَّ لها عُمُراً طويلاً في قلوبهمء لا ظَمَ ليلةٍ واحدة. 


وقال مِنْهُم قائلٌ: أيها الشيح! جَعِلتُ فداك؛ ما كان تأويل الحَسَنٍِ 
للك الاية من كلام الله تعالى» وكيف رَجِعَ الكلامٌ في نفسِكَ مَرْجَع الفكرٍ 
تتَبِعْه» وأصبح الفكرٌ دمي دار مير وانّصَّلّ هذا العملٌ» فكانَ 
ما أنتَ في وَرَعِكٌ و...؟ 


فَقَطْمَ الإمامٌ عليو. وقال: هَوّنْ عليكَ يا هذا؛ إِنّ شيخَكَ لأهرَنُ مِنْ أنْ 
تَذْهَبَ في وصفه يمينا أو شمالاًء وقد روى لنا الحَسَنٌّ يوم ذلكَ الخبر 
الزارة يعن يعَذث في ,اندر الك نمام من أعوام القيامة ثم يدرك عفر هوه 
فيخرج 00 وقال: «يا ليتني كنت ذلك الوّجل!» وهو 
الحسنٌ يا كب بن هو الحسن . . 

وقال الْأَوَلُ: إذا كان هذا فأوشك أن يعمّنا اليم والقنوطّ» فلا ينفعُنا 
عملٌ» ولا نأتي عملا يَنْمع. 

قال الشيخ : : هوّنوا عليكمء ٠‏ فإن للمؤمن ظَّينٍ :اظاً بنفبهء وظداً بربه؛ 
فأما ظنُّه بالنفس. فيتبغي أنْ ينزِلَ بها دون جَمَحَاتِهاء ولا يفتأ ينزلُ؛ فإذا 
رأى لنفيه أنها لم تعمل شيئاً أوجبّ عليها أن تعملّء فلا يزالُ دائماً 
يدُمها؛ وكلّما أكثرث من الخيرء قال لها: أكري. وكلّما أقلّثْ مِنَّ 
الشرّء قال لها: أقلي . ولا يزالٌ هذا دأبهٌ ما بقي . 


وأما اليه باشر. فيبغي أنْ يعلوَ به فوق القثَراتِ والدّل والآثا 
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ولا يزالٌ يعلّو؛ فإنَ الله عِنْدَ ظرٌ عبده بهء إنْ خيراً فله» وإنْ شرا فله2'. 
ولقد روينا هذا الخبرٌ: «كان فيمنْ كان قبلكم رجلّ قَتَلَ يسْعأ وتسعينَ 
نفساء فسأل عَنْ أغلم أَهْل الأرض » قُدُنَ على راهبء فأتا. فقال: إِنْه 
َل عا وتِسْعِينَ تَُسا فهل لهٌمِنْ تَوبة؟ قال: لا! فقئّلهء فككل به منً! 

ثم سَأَلَ عَنْ أعلم أهلي الأرضس» فدُلَ على رجل عالم»ء ٠»‏ فقال له : إِنّْه قتلّ 
مئةَ نفسي» فَهَلْ لَهُ مِنْ توبة؟ قال: نعم؛ ومن يَحُوْلُ بيك وبين التوبة؟ 
انطلِقٌ إلى أرض كذا وكذاء فإِنَ بها أناساً يَعْبُدوْنَ الله عر وجلٌ» فَاعْبّدٍ الله 
معهم. ولا ترجع إلى أرضكٌ. فإنها أرض سَوْء . 

فانطلّقٌ؛ حتى إذا نَصَّفَ الطري» أتاه مَلَكُ الموتِ» فاختصمثٌ فيه 
ملائكةٌ الرحمةٍ وملائكة العذاب؛ فقالت ملائكةٌ الرحمةّ: جاء تائباً مُقَبِلاً 
بقلبه إلى الل. وقالت ملائكةٌ العذاب: إله لم يعمل عير قط . فأتاهم مَلَكّ 
في صورة آدميٌ» فجعلوه حَكَماً بينهم. فقال: 5“ يوا ما بينَ الأرْضَينٍ 
فإلى أَيَّهِمَا كان أدنى فَهُو لَّهُ. فَقَاسْوْاء فوجدوه أذتى إلى الأَرض التي 


7 0 
أرادٌ» فَقَيَضَمْهُ ملائكة الرحمة!00'. 


قال الشيحٌ: فهذا رجُلٌ لما مَشَى بِقَلْبهِ إلى الل حُسِبتُ له الخطوة 
الواحدةٌ» بل السَّبْدْ الواحدٌ؛ ولو أنه طوف الدنيا بقدميه» ولم يكن له ذلك 
القلبُ» لكان كالعظام المحمولة في نعش؛ قبرٌها في المشرقٍ هو قبرُّها في 
المغرب: وليس لها مِنّ الأرض ولا للأرض منها إلا معنى واحدٌ لا يتغيّر؛ 
هو أنه بجملته ميت وأنْها بجملتها حخفرة. 


)١(‏ [روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييخ : «قال 
الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» إن ظنْ خيراً فلهء وإن ظنّ شراً فله» وهو 
حديث صحيح انظر #الأحاديث الصحيحة» رقم (1139)]. 

(1) [أخرجه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم )7417١(‏ ومسلم 
في التوبة رقم (7777) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] . 


الخال /- بنته الصغيرة 


والإنسانُ عند النّاسِ بهيئة وَجههِ وليه التي تبدو عليه» ولكّهُ عند الل 
بهيئة قلبه وظنّه الذي يَظنٌ به؛ وما هذا الجسم مِنّ القلب إلا كَقَشْرَة 
البيضة('2 مما تحتها. فيالها سخرية أنْ تزعم القشرةٌ لنفيها أنَّ بها هي هي 
الاعتبارٌ عند النّاسِ لا بما فيهاء ا ماني 
ومِنْ نّم ُبْعِدُ في حماقتها فتسأل : لماذا يرميني النَامنُ ولا يأكلونني. .؟ 

إن هذه الأخلاق الفاضِلةَ في هذا الإنسانٍ لا تَجِدٌ تمامٌ معناها إلا في 
حالةٍ بعينها مِنْ أحوالٍ القلب. وهي حالةٌ خشوعه على وَضْفْها الذي 
شَرَحَته اليد الكريمة : < »أن أن يلدي َامنُوا أن تسم ويم زكر أل وما 
تَرََمِنَ آَلَيّ4 [الحديد: .]1١‏ 

فالأخلاق الفاضِلَةُ مجدودة بالله والحقٌ مع وهي كلها في حُمُوْعٍ 
القَلْبٍ لهذين؛ إن مِنْ القلب مخارج الحياة النفسية كلها . 


قال الشيخ: وأنا منذ حَفِظْتُ عن الحَسَنٍ تأويلٌ هذه الآية» وَاسْتَدئْتٌ 
بهاء مضيتٌ أعيششٌ من الدنيا في تاريخ قلبي» ٠‏ لا في تاريخ الدنياء وأدركثُ 
من يومد أنْ ليس جد القرآنٍ جفظه في العقل» بل حفظه في العمل به؛ 
فإِنْ أنتَ أثيتٌ الاي منهء وكنيٌ تَمْمَل بغي معناهاء إوتعيش في غيرٍ 
فضيلَتِهَاء فهذا ‏ ويك نسيائثها لا حفظها: وقد كان قومُّنا الأوَلون 
بمعانيه كالشجرة الخضراءٍ النامية؛ فيها ورّقُها الأخضرٌ وزهرهاء وعلى 
ظاهرها حياة ياطنهاء فلما ثبت الثَامنُ على الشَخْلٍ وحدّةٌء ولم يبالوا 
القلبَ وأحوالّه» أصبحوا كالشجرة اليابسة» عليها ورقها الجافٌ» ليس في 
بقائِهِ ولا سقوطه طائلٌ . 

ما أصبحتٌ ولا أمسيتٌ مُنَذُ حَفِظتُ تفير الآية إلا في حياة منهاء 


(1) قشرة البيضة العليا اليابسة تسمى القَيِضْىٌ بفتح القاف ومكون الياء. والقشرة 
الداخلية الملتزفة بالبياض تسمى العِرْقىء بكسر الفين والقاف. 


147 بته الصغيرة‎ ٠! 
وغل اليك ني الى دلي سنابها لحت اماه الأري كينا لا تور‎ 
الحيّ على ظُلْم نميو يتحت مها اكز با تتتج و لهاء والنامسُ من‎ 
شقاثهم على العكس» ؛ يستجؤونً أكثر مما يستكدُون» وإنّما التَمِئِدٌ مَنْ‎ 
مد لساب ا ليا عع قن دين قن اج اموي‎ 
بأتي ويتفق» بل بحذو على أصلٍ ثابتٍ في نفيهء ويختازٌ فيما يعمل أحسنّ‎ 
ما يعملٌ» ومنْ َم لا يكون جهاده مُرَاغْمَةٌ أو خضوعاً في سبيلٍ الوجود‎ 
كالحيوان» بل في سبيل صِحَةِ وجوده ؛ ولا يكو غَرَضّه أن يُلايِسَ الحياة‎ 
كما تأخذَهُ هي وتَدَعُده بل أنْ يحيا في شرف الحياة على ما يأخذّها هو‎ 
ويَدَعها.‎ 

إنَّ الشقاءة في هذه الدنيا إِنْما يَجُوْهُ على الإنانٍ أنْ يعمل في دَفْم 
الأحزانٍ عن نفسه بمقَارَقته اوراس وبإحساسه غرور رَ القلب؛ وبهذا 
يُبْعِدٌ الأحزان عن نفسه ليجلبّها على نفسه في صُوَرٍ أخرى! 
م بج * 


قال الشيخٌ : وكان مما حفظته من تفسير الحَسَنٍ قولّه : 

إن كلّ كلمةٍ في الآبة تكادُ تكون آي» وليسث الكلمةٌ في القرآنٍ كما 
تكونُ في غيره» بل السْمُوُ فيها على الكلام أنّها تحمل معتّى» وتُوِْىء إلى 
معنى» وتستنبع معنىّ؛ ؛ وهذا ما لَيسَ في الطاقة البشرية» وهو الدليلُ على 
لله « كت أَعكت َلثم ميت 4 [هود: 2061 


)0( طريقتا في اكتناء إعجاز القرآنٍ. أن الكلمة الواحدة من كلماته لها جهاتٌ عدة؛ 
كما ترى فيما نشرحُه من تفسير هذه الأية» وفيما جنا به من تفسير آياتٍ سبقتُ 
في المقالات الأخرى ؛ فالبحثٌ في فهم القرآن يجبُ أن يكونَ في اللفظة» 
ووجه اختيارهاء وسياق تركييهاء وما تدل عليه في كل ذلك. وما يدل كل ذلك 
بها. وقد بسطنا هذا في كتابنا: «إعجاز القرآن؟. 


144 بنته الصغيرة 


يقول الله تعالى : ظ ألم أن ليت امَو انوا أن ضسَمْ وبح إِزِحك ر لَه َم َل 
هِنَالْقّ4 [الحديد: 11]. 


( #أل يأ هذه الكلمة حت وإطماع؛ . وجدال» وحُجّةٌ؛ وهي في 
الآية نْصوّح م أن خشوع القلب الذي تلك صفئّه هو كمال للويمانٍ؛ وأنّ 
وقتَ هذا الخشوع هو كمال المُمرِء وكيفت يَعْرفُ المؤمن أله سبَأني له أن 
يعيش ساعة أو ما دونها؟ إِذنْ فالكلمةٌ صارخةٌ تقول: الآن الآنَ قبل آلآ 
يَكُوْنَ آن. أي: البدَارَ البدَار ما دمت في نَمّسِ من العُّمرِ؛ فإِنَ لحظة بعد 
الان لا يضمئُها الحيئٌ. وإذا فَنِيَ وقثُ الإنسانٍ انتهى زمنٌ عملهء فبقيّ 
الأبد كلّه على ما هو؛ ومعنى هذا أنَّ الأبد للمؤمن الذي يُدْرِكُ الحقيقة إِنْ 
هُوَ إلا اللحظةٌ الراهنةٌ من عمره التي هي الآن. فانظر ‏ ويحَكَ ‏ وقد جُعِلَ 
الأبدٌ في يَدِك؛ انظر كيف تصئمٌ بو؟ 


تلك هي حكمةٌ اختيارٍ اللفظة من معنى (الآن) دون غيره» على كثرة 
المعاني. 


ثم قال: ٍ ين مم4 وهذا كالئص على أن غير هؤلاء لا تحت 
ل كر الل ولا للحَقُء فلا تقوم بهم المَضيْلَةُ ولا تَستقيمْ بهم 
اريمك وعالِمُهُم وجاهِلهُمٍ سواءٌ؛ لا يخشعانٍ إلا لماو ؛ وكأن إنساتهُم 
إنسان ثُراب» لا يزالُ يضطربُ على مَكْرٍ الليل والنهار بين طرفينٍ من 
الحيوان: عيشه وموتّه ؟ واي الي قسوتها على النّاس إلا بهم, 
وما ترق رقَتَها إلا بالمؤمنينَ 


وجعل الخشوع للقلوب خاصة» إِذْ كان اخشوع ع القلب غير خشوع 
الجسم فهذا الأخيد لا يكونُ خشوعاء بل ذلأ أو ضعَة ةء أو رياءً أو 
نفاقء أو ما كان. 


بنته الصغيرة حل 

أما خشوع القلبٍ فلن يكونٌ إلا خالِصًا مُخْلّصاً مخض الإرادة. 

واشترطً القلبّء كأنّه يقولٌ: إِنّما القَلْتُْ أسامئْ المؤمنء وإنَّ المؤمنّ 
نْب ِْ قلبه لا ِنْ غيره» متى كان هذا القَْبْ خاشِعا ل وللحت» إن لم 
0 بح منه الفاسِق والظَالِمٌ الطاغيةٌ وكل ذي شوٌ . 
ما أشبه لقلب تتفع منه معاني الحُلّقَه ٠‏ بالحيّة تن اعسين 
ل ره 0 

وخشوع القلب لله م وللحقٌء معناه السمرٌ فوق حت الذّاتِء وفوق 
الأثرة والمطامع الفاسِدة؛ وهذا يَضَعٌ للمؤمن قاعدة الحياة الصحيحة» 
ويجعلها في فأنونَينٍ لا قانون واحد؛ ومتى خشم القلبٌ لله وللحقٌء 
عَظّتْ فيه الصغائٌِ من قرّة إحساسه بهاء فيراها كبيرةً كبيرة» وإن عَمِيَ 
النانٌ عنهاء ويراها وهي بعيدة منه» بمثل عَيْنِ العّقاب : يكونُ في و7" 
الجر ولا يغيبُ عن عينه ما في الثَى . 

وقد تَخْشَّمُ القلوبُ لبعض الأهواءِ خشوعا هو شوٌ من الطغيانٍ 
والقسْرّة؛ فتقيِدٌ خشوع القلب 9 لِزِكَر أله 4: هو في نفيه نَفَيٌ لعبادة 
الهوى. وعبادة الذَّاتِ الإنسائية في شهواتها. وما الشهوة عند المخلوق 
الضعيف إلا إلهُ ساعتّها. فياما أعكة وافحِت قول النبِيٌ يَكهِ: «لا يزني 
00" وهو مؤمنٌ ولا يَسْرقُ المَارق حين يَسْرِقْ وهو مؤمنٌ» 

يَشْرَب الخمرَ حين : يَْرَبَُا وهو مؤمنٌ»9©. جَعَل نزع الإيمانٍ موقوتاً 

ا ل ع “عند هذا الشقيّ هو إله 
ذلك الحين . 

والخشوع لِمَا نرّلَ من الح هو في معناه نَفَيٌ آخرٌ للكبرياءِ الإنسانية 


)١(‏ (بالضم: أعلى]. 
)١(‏ [أخرجه مسلم في الإيمان رقم (/61) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. 


لل ٠'-بته‏ الصغيرة 

0 6 على المرءِ كل حقيقة» وتَخْوْجٌ به مِنْ كل قانون؛ إِذْ تَجَعَلُ 
ئقّ العامة محدودة بالإنسانٍ وشهواته» لا بحدودها هي من الحقوقٍ 

ا 


ويَحْوُْجٌ من هذا وذلك تقريرٌ الإرادة الإنسانية» وإلزامها الخيرَ والحقٌّ 
دونَ غيرهماء وقهدها للزَّاتِ وشهواتهاء وجعلها الكبرياءً الإنسائية كبرياءٌ 
على الدنايا والعخسائس» لا على الحقوق والفضائل؛ وإذا ته تقوّرٌّ كل ذلك» 
انتهى بطبيعيه إلى إقرارٍ السكينة في النّفْسِء ومحْوٍ القٌوضى منهاء وجَّعْلٍ 
نظايها في إحساس القلب وحدّه؛ فيحيا القلبُ في المؤمن حياةً المعنى 
السامي» ويكونُ ننِضٌه علامةً الحياة في ذاتِماء وخشوغه لله وللحقٌ علامة 
الحياة في كمالها . 

وقال: وما َرَلَ ِنَ أُليّ» كأئّه يقولٌ: إِنَّ هذا الحنّ لا يكونُ بطبيعته 
و بطبيعةٍ الإنسانٍ أرضيّاء فإذا هو ارتفع من الأرض » وقرّره الناسٌ 
بعضهم على بعض»ء لم يجاوز في ارتفاعه رأسّ الإنسان» وأفسدته 
العقولٌ؛ إِذْ كان الأنسانٌ ظالما متمرّداً بالطبيعة» لاتحكةا من آول تاريخر 
إلا السماءٌ ومعانيهاء وما كان شَبِيْها بذلكَ مما يَجِلِعّْهُ من أَغلى؛ أَيْ 
بالسلطانٍ والقوة؛ فيكونٌ حقَا نازلاً مُدَنُعاء كما يَتصّوب الثَّقَّلُّ من عالٍ. 
ليس بين وبيْنَ أن ينقد شيغ. 

والخشوع لما نَرَلَ من الحقٌ ينفي خشوعاً آخرء هو الذي أفسدٌ ذاتٌ 
البينٍ من النّاس» وهو الخشوغ لما قامٌ مِنَّ المنفعة» وانصرافٌ القلب 
إليهاء بإيمانٍ الطمع لا الحق . 

وَبِحَمْلٍ الاية على ذلك الرَجْهِ يتحققٌ العَدْلُ والنَّصفَهٌ بين اتاب 
ةاعد ني كل سؤن شعور لا اد ني الطليعق. لا مكلا من 
العَقَلٍ ؛ وبهذا وحده تكون للإنسانٍ إرادةٌ ثابتةٌ عن الحنٌ في كلّ طريي» 
لا إرادة لكل طريقٍ» وتستمق هذه الإرادةٌ مُتَسقَةٌ في نظامها مع إرادة الث 


٠»‏ بنته الصغيرة لل 
لا نافرةً منهاء ولا متمِدِدَةٌ عليها؛ وهذاء وذلك يُتْبَبٌ القلبّ مهما اختلفثث 
عليه أحوالٌ الدنياء فلا يكونُ من إيمانه إلا سمه وقوَتُهُ وثبائّك وينزلُ 
العمرٌ عندّه منزلة اللحظة الواحدّة» وما أيسرٌ الصبرٌ على لحظة! ما أهونّ 
شِع «الان» إِنْ كان الْحيءٌ فيما بعدّه. 

ألم يأن؛ ألم يأن؛ ألم يأنٍ. . 


#4 *# 


قال الشيخٌ: وكانّ الحَسَنُ في معانيه الفاضِلَةِ هو هذه الايةَ بعينها؛ فما 
كانث حيائّه إلا إسلامية كهذا الكلام الأبيض المُشْرِقٍ الذي سَمِحْتُه منْهُ؛ 
شعارٌه أبداً: «الآنَ قبل ألا يكونّ آنْ» وإمامّه: «خُذْ نفْسَك من قلبكَ» 
وطريقتُه شرف الحياة لا الحياةً نفسُها . 

وكان يرى هذه الحياة كوَقْعةٍ الطائرٍ؛ هي جَناحينٍ مُسْتوْفِرينٍ أبداً لعملٍ 
آخر هو الأقوى والأشدء فلا ينزلانٍِ بطائرهما على شيءٍ إلا مَطويينَ على 
قذْرة الارتفاع به ولا يكونان أبداً إلا مَفْهاقَينِ فيفينٍ على الطيرَانٍ؛ إذ 
كانا في حُكُمٍ الجر لافي حُكُم الأَرّضٍ . 

وآلةٌ الوقوع والطَيّرانِ بالإنسانٍ شهوائه ورَعَبائه؛ فإنْ حَطُنْهُ شهوة 

لقد روينا عن النبيّ يك: «لا يَبنّ العبدُ أنْ يكونَ مِنّ المتّيْنَ حتى يدع 
مالا بأسَ به حَذّراً مما به باس بول" وهذا ضَرْبٌ من خشوع القلبٍ المؤمن 
فيما يحل له: يَدَعٌ أشياة كثيرة لا بأمنَ عليه فيما لو أتاهاء ليَقَوَى على أن 


)١(‏ [أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عطية السعدي» وهو حديث ضعيف» 
كما ذكر في 2ضعيف الجامع رقم (78718)]. 


دل بته الصغيرة 
يَدَعَ ما فيه بأسنٌ» فإِنَ الذي يتركُ ما هُرَ له يكونُ أقوى على تَرْكِ ما لَيْسَ له. 

والنفسنٌ لا بد راجعةٌ يومآ إلى الآخرة» وتاركة أداتها؟ فقوام نظامها في 
الحياة الصحيحة أن تكون كل يوم كأتها ذََبْت إلى الآخرة وجاتمث» وتِلْكٌ 
هي الحكمةٌ فيما فرضئْه الشَرِيْمَةُ الإسلاميةٌ من عبادة رائبةٍ تكونُ جُْءاً من 
عمل الحياة في يومها وليلتهًا. فإذا لم تكن النفسُ في حياتهًا كأنّها دائماً 
تذهبٌ إلى مصيرها وترجع منهء طمُسَها الجسم» وحيّسها في إحدى 
الجهتين» » فلم يبقَّ لها فيه إلا أثر ضئيلٌ لا يتجاوَرٌ النْضْحَ» كاعتراض 
المقتولٍ على قاتله: يحاول أنْ يَرْدَ لكف بكلمة. . ! وبذلك يتضاعفٌ 
الجم في قرتهء ويشتدٌ في صولته. ويتصرف في شهواته» كأنّ له بطنين 
يجوعانٍ معأ مَتَسْتَهْلِكُ شهواتٌُ المرء ديه وتقذفٌ به يمينا وشمالاً» 
على قصدٍ وعلى غير قصدٍء وتمضي به كما شاءث في مَدُرّجَةٍ مَدْرَجَةٍ من 
الشر. 

ومئلُ هذا المسْرفٍ على نفسه لا يكونُ تمييرٌه في الدّينِ ولا إحساشه 
بالخير إلا كدلك اكير الذي زهموا اله آرادالتوية وكانث له جتان من 
الخمرٍ» فلم انع وبل في النظر إلى نفسه وحظ إيمانوء وأراد أن يطيع اله 
ويتوبٌ. نظر إلى الجوّتين» ثم قال: أنُوبٌُ عن الشرب مِنْ هذه حتى تفرع 
هله. ..! 
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قال الشيخ: ثم إني تبث على بد الحَسَنِء وأخلصتٌ في التوبة 
وصّححْتُّهاء وعلمتُ مِنْ فعله وقوله أن حقيقة 2 حقيقة ادبن هي كبرياء النفس على 

شرها وظُلْمِهَا وشهواتهاء وأنّ هذه الكبريء الال للإن؛ هي : في النّفْسِ 
أخثٌ الشجاعة القاتلةٍ للعدرٌ الباغي : يَفْخَرُ البطلٌ الشجاغٌ بمبلخِه من هذهء 
يَفْحَدْ الوَجُلُ المؤمِنٌ بمبَلغِهِ من تلكَ؛ وأنَّ خشوع القلب هو في معناهٌ 
حقيقةٌ هذه الكبرياء بِعَيِْهًا 


بته الصغيرة وول 


وحَدَّنْتُ الحنّ يوم حديثٌ رؤياي» وما شب لي مِنّ عملي السيءٍ 
العا فِاستدْمَعَتُ عيناةٌ» وقال: 

إن البنتَ الطاهرة هي جهادٌ أبيها وأمّها في هذه الدُنياء كالجهاد في 
سيل اللمء وإنّها فور لهما في معركةٍ من الحياقء يكونان هما والصبرٌ 
والإيمان في ناحية منها قَبِيلاً» ويكونُ الشيطانُ والهمٌ والحَرّنُ في الجهة 
المُناوحَة7'' قبيلاً آخر. 

إِنْ البنتَ هي أمٌّ ودارٌ» وأ برَاها فيما يُكابِدَانٍ من إحسانٍ تربيتها وتأدييها 
وحياطتها والصبر عليها واليَقَظةٍ لها كأنْما يحمِلانٍ الأحجارٌ على 
ظهرَيهما حجراً حجر لبَبْتَِيا تلك الدارٌ في يوم يوم إلى عشرينَ سنةٍ أو 
أكثرء ما صَحِبَنْهُ وما بقيث في بيته . 

فليسس ينبغي أَنْ بَظرَ الاب إلى بنيه إلا على أَنّها ينه ثم أم أولادهاء 
ثم أمّ أحفاده؛ فهي بذلك أكبدُ مِنْ نَفْسِهاء وحقها عليه أكبرٌ من الحقّء فيه 
حُْمتُهاء وجرمة الإنسانية معا؛ والأبُ في ذلك يُقْرضضُ الله إحسانا وحناناً 
ورحمة» فحقٌّ على الله أن بْرَئْيه من مثلهاء وأن يُضْعِف له. 

والبنتُ ترى نفسّها في بيتٍ أهلها ضعيفة كالمنقطعةٍ وكالعالة» ولينَ 
لها إلا الله" ورحمةٌ أبويها؛ فإِنْ رَحمَاهاء وأكرّماها فوق الرحمة» وَسَّرَاها 
فوق الكرامة» وقاما بحقٌّ تأدييها وتعليمها وتفقيهها في الدين؛ وحَفِظا 
نفسّها طاهرةٌ كريمة مسرورةً مؤدَّبةٌ فقد وضعا بينّ يَدٌَ الله عملاً كاملاً من 
أعمالهما الصالحة» وكما وضعاه بين يدي الإنسانية. فإذا صارا إلى الله 
كان حقّآ لهما أن يجدا في الآخرة يمينا وشمالاً يذهبانَ بينهُمَا إلى عَثْرِ الله 
وكرمه» وكما قال رسول الله وو: «مَنْ كان له ابن فأدَبَهَا فأَحْسَن تَأدييهاء 
وعَذَاما فَأَحْسَنَ غِذَاءَماء وأسبغ عليها من النْعْمَةِ التي أسبغ الله عليه - 


(1) [المقابلة]. 
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كانث له مَيِمَئَة ومَيْسَرَةَ من الئّار إلى الجنة0' , 


فهذه ثلاثٌ لابدّ مِْها معآء ولا تُجْرَىءٌ واحدةٌ عَنْ واحدة في ثواب 
البنْتِ: تربيةٌ عقلها تربية إحسانٍ» وتربيةٌ جسيِهًا تربية إحسانٍ وإلطافٍ» 
وتربيةٌ روجها تربية إكرام وإلطافٍ وإحسانٍ. 

قال الشيخ: والله أرحمٌ أنْ تضيمٌ عندَةٌ الرحمةٌ؛ والثه أكرمٌ أنْ يَضِيعَ 
الإحسان عندّم والله أكبة . . 

وهنا صاح المؤدّن: الل أكبث . 

فتبسّم الشيخ » وقام إلى الضّلاة9' . 


)١(‏ [أخرجه الطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن ابن مسعود . انظر «كتز 
العمال» رقم (40751) وآخر الحديث فيه: «كانت له منعة وستراً من النارء]. 
(؟) [نشرت في «الرسالة» السنة الثالثة )١976(‏ العددان (85-85)]. 
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مج م 


حَدَتَ المُسََبُ بن رافم الكوفيٌ قال: بينا أنا يوم فى مَسْجِدٍ الكوفةء 
ومعى سَعِيْدٌ بن عثمانٌ» ومجاهدٌ, وداود الأزْدِي» وجماعة - أقبلٌ فى 


ووقَفَ علي وكنا نَتَحَدّشٌ فرأيتهُ يَتَسمّمُ إلى حديثنا؛ فلما تكلّم سعيدٌ 
- وكانٌ خافت الصّوتٍ من عِلَّةٍ به» وكنًا نُسَمَيْهِ النملة الصَّخَابةَ ‏ رأيتُ 
الفتى يَمَرَحَفُ قليلاً قليلاًء حتى صار بحيتٌ يَقَمُ في سَماعِهِ حَسِيِنُ تَمْلَينَا. 
وكان سعيدٌ يقول: اجْتَزْتُ أنا والشعبِك(" أمس بعمران الخيّاط» 
فمازحه الشيسٌء فقال له: عندنا حت" مكسورٌ» تخيطه؟ قال؛ نعمء إِنْ 
زحه الشيخء ء حب مكسور» . بعمء 1 


)١(‏ انظر سببّ إنشائه هذه المقالاتِ الست في «عودٌ على بدء» من كتاب «احياة 
الرافعى؟ [7257]. 

(') هو الإمام العظيم عامر بن شراحيل الشعبي توفي منة )٠١(‏ للهجرةء أو 
حولها. عن بضع وثمانين منةء وكان في عصره أحدّ العلماءٍ الأربعة في 
الإسلام: سعيد بن المسيب في المديئة ذكرناه في قصة زواج [0]14 والحسن 
البصري في البصرة ذكرناه في قصة: بنته الصغيرة [1174] ومكحولٌ في الشام» 
والشعبي هذا في الكوفة . وكان يُشْيهُ في زمانه ابنَ عباس في زمائ. 

() الحبُ (يكسر الحاء): هو الزيرء يُسْتَفْطرُ الماءٌ من أسفلهء فيخرجٌ صافياء 
ويُقال لرشحه: قَطْرُ حب . 
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فقلثٌ أنا: فاذهب فَجِنْنا بالمِغْرّلٍ الذي يغزلٌ الهواءً لِتَصْنَع لك الخيط . 

قال مجاهد: هذا ليس بشيء في تَنادُرٍ شَيْحْنَاء وما يتمق له؛ أخبرني أن 
رجلاً جاءَهُ في مسألةء فدخلَ عليه البيتَ وهو جالِسٌ مع امرأته؛ فقال 
الؤجلٌ : أَيَكُمَا التَّحبِنٌ . . ؟ فأوماً الشّيْحْ إلى امرأته. وقال: هذه. . ! 

قال المّتَيبُ: وضَّحِكْنًا جَمِيعآ» وأخدّ نظري الغلام؛ فإذا هو ناكس 
خُزْنآ ومّمَاء وكأته لا يتسممٌ إلينا لِيَسْمَعَ» بل لِيَغْفْلَ نفسّه عن شيء فيهاء 
فتتورّع خواطِرُة» فيتبدّدَ اجتماعها على همّه بصوتٍ من هنا وصوتٍ من 
هناء كما يفعلٌ المحزون في مغالبة الحُرْنٍِ ومُدَافَمَتِهِ : يَشْعْلُ عنه بَصَرّه 
وقلبّه وسَمْعّه جميعآء فيكونٌ الْحُرْنْ فيه» وكأئّهُ بعيدٌ منْهُ. 

فقلتُ في تَفْسِي: أمرٌ أمات الضَّحِكٌ في هذا الفتى» وكسَرَ حدَّتَهُ 
وشبابَة ثم تحر جلت إليه» وقلتٌ: ريك يا بنيّ مُبلاً علينا كالمُنْصَرِفٍ 
عَنَا؛ فما بالّكَ لم تَضْحَكُْ وقد ضَحِكُنا جَمِيْعً؟ 

قالَ: إليَ عنى يا هذا؛ فأينَ مني الضَّحِكُء وأنا على شفِير القَبْرِء 
ورُوْحٌ التراب مالىءٌ عينيَ في كلّ ما أرَىء وكأنْ خُفْرَتي ابتلعث الدنيا التي 
أنا فيها لتأخذّني فيهاء وأنا السّاعةَ مَبْتّ حميٌ؛ رِجْلٌ في الدنياء ورِجْلٌ في 
الآخرّة! 

قلتٌ: َعْلِنِي ما بكَ يا بيّ؛ فلَقَدْ احتسبْتٌ وَلَّدا لي كان في مثْلٍ 
سِنّكِ وشبابك» ولم أزْرَقْ غيرّه» فَقلبِي بعده مريض بو يتوسَمُه مُفَوَقَاً في 
لِدَاتِه مُتَرَهّما أنَّ وجومَهُم تَجْمَعُهُ بملامجه؛ فأنا مِنْ ذلك أَحَيّهُمْ جميعاً» 
أل النظر إليهم» والتأمّل في وجوههمء ولستٌ أرى أحداً منهم إلا كان 

لهُ ولقلبي حديثٌ! فإنْ رأيته حزينا مثلّكَ تَقطّعتُ له مِنْ إشفاق ورحمةء 
وطالعّني فتايَ في مثل همّه وَحُرْنِهِ وانكساره؛ فيعودٌ قلبي كالعَيْنِ التي 
غَنَّاها الدمعٌء » حل أثر الحزْنِ ومعناه وسو في ما تدبا بنيّ» فلعلٌ 
لي سبباً إلى كَشْفٍ ضَدكَ أو إسعافِك بِحَاجَتِكٌ؛ ولعلّكَ تكونُ قد حَزْنْتَ 
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من أمر قريب المتناوّلٍ؛ هّن المحاوّلة» لم يجعلهُ عندّك كبيراً أنه كبيد» 
ولكنْ أنك أنتَ صغير. 

قال القَنَى: مهلاً يا عد فإنَّ ما نزلَ بنا مما تنقطمٌ عندَهٌ الحيلةٌء 
ولا نَنَْادُ فيه الوسائلٌ» ولا علاج منه إلا بالموتٍ يأخذّنا ويأخدٌه! 

قلتُ: يا بْنَئَ! هذه كلمةٌ ما أحيِبُ أحداً يقولّها إلا مَنْ أَخِذَ للقتلٍ 
بجنايته» ولم يَْفُ أهلٌ الدم؛ فهل جنيت؛ أو جنى أبوك على أحد؟ 

قالَ: إِنَّ الأمرّ قريبٌ من قريب» فإني تركتٌ أبي الساعة مُجْيعاً على 
إزهاق نفسِه. وقد أغلقّ عليه الدّارَء واستوثّقَ من الباب! 

قَالَ المَِبُ: فكأئّما لدغتني حيةٌ بهذه الكلمة؛ وأكبرثُ أن يكونّ رَجِلٌّ 
مُسْلِجٌ يَْلُ نفسه: فتَنامَضْتُء ولكنّ الغلامَ أَمَسْكٌ بيء وقال: إِنّه لايزال 
حيّاء وسيقئُلٌ نفسّه متى أظلم الليل» وهَدَأت الرّجْلُ. 

قلتٌ: الحمدٌ لله إِنَّ في النُور عَقْلاًه ولكنْ ما الذي صارٌ به إلى ما قلت 
وكيف تركُته لِقَدّرهِ وَجِنْتَ؟ 

قال الفتى: إِنّه قال لي: يا ولدي! لَيْسَ لك أب بعدي؛ فإنْ أَرَدْتَ 
اللّحَاقَ بي فارجم مع الليلٍ لنُسْلِمْ أنفسناء وإِنْ آثرت الحياة؛ فارجم مع 
الصّبْح لَلِمَنِي إلى غاسلي! 

قلتٌ: أفآمِنٌ أنت ألا يكونّ أبوكَ قد أخرجَكَ عنه؛ لأنَّ عيتك تُنْسِكٌ 
يده وتردّهُ عما يَهُةُ بوه حتّى إذا خلا وَجْهُهُ مِنْكَ أزهق نَفْسَه 

قال: لم أدَعْدُ حتى أَقْسَم أن يحيا إلى الليلٍء وحتى أقسمثُ أن أرجع 
لأموت معه؛ فإنْ لم تُنكه يميه أمسكه اننظاري» وقد فَرَعْتِ الحياةٌ مناء 
فلم يبقَ إلا أنْ تَفْرَعَ منها؛ ومَنْ كان فيما كُنَا فيو. ثم انحدرٌ إلى ما انحدرنا 
إليه» لم ير الناسَ من نفيه ضّعةٌ ولا استكانة. وإنما خَرَجْتُ لاسألٌ هذا 
الإمام الشعبي وجهآ من الرأي فِيِمَنْ يقتلٌ نفِسَهٌ إذا ضاقَتْ عليه الدنياء 
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ونزلتٌ به النازلاث» وتعذَرٌ القَوتُ» واشتدٌّ الضّدٌء ونَدَلَْتْ به المَسْكَتَةُ إلى 
حخضيضهاء وألجىة إلى أحوالٍ دَقيْدُدَقَ الرّحَى لما تدور عليه» ولم يعد لَهُ 
إلا رأيٌ واحدٌ في معنى الدنيا: هو أنّدُ مكذوبٌ مرّوّرٌ على الدّنيا. 

قلتٌ: يا بنيّ! فإني أراك أدياً؛ فمن أبوك؟ 

قال: هو فلانٌ التَاجد » ظهرٌَ ظهور القمرِء ومُّحنّ محاقتٌ وهو اليومٌ 
في أَخْلّكِ الليالي» وأشدها انطماسا؛ جهَدَه الفقرّء ويالْته كان الفقرٌ 
وحدّهء بل انتهكنه العِلَلُء وليتّها لم تكنْ إلا العلل مع القَْره بل أخدّ 
الموثٌ امرأته. فماتت همّاً به وبي» ولم يكن له غيري وغيرٌهاء وكانّ كل 
من ثلاثينا يحيا للاثنين الآخَرَيْنِء فهذا ما كانَ يجعلٌ كلا منا لا يفَرَغْ إلا 
امتلأ» ولما ذهبّث الأمٌ؛ ذهبثٌ الحقيقةٌ التي كنا نقاتِلُ الأيامَ عنهاء وكانث 
هي وحدها ثُرِينا الحياة بمعناهاء إنْ جاءثْنا الحياةً فارغةً من المعنى» وكنًا 
من أجْلِها نفهَجُ الأيامَ على أَنّها مجامَدَةٌ البقاءِ؛ أما الآن» فالحياة عندنا قَثْلُ 
الحياة. . ! 

قلتٌ: يا بنيئ» فإِنْكَ والله مع أدبك لَحَكِيِْمٌ وإني لأنْمَسُ بِكَ0) على 
الموت؛ فكيف ردٌّنْكَ حياةٌ أمَكَ عن قَثْل نفسك. ولا تردٌكَ حياةً أبيك؟ 

قالَ: لو بقي أبي حيّا لبقيثٌء ولكنّ الدهرٌ قد انتزع منه آخِرّ ما كان 
يَمْلِكُ من أسباب القوّق» حين أَحَذَ القلبّ الشفيقٌ الذي كان يجعله يَرتَعِدُ 
إذا فكرَ في الموت» فهر الآن كالذي يحارِبُ عن نفيه يِلْقاء عدرٌ لا 
يرحمّه؛ إِنْ عَجِرٌّ عن عدرّه» فالرأيُ قتلَّ نفيه؛ ليستريح من تَنْكيْلٍ العدوٌ 
الله 


قال المسيّبٌ بن راقم : وأدركتٌ أنَّ الفتى يُرِيدٌ من سؤالٍ الشّيْخْ 


)١(‏ [لأضنٌ بك]. 


م الانتحار امل 


سلا يلمي إلبها أنْ يموت مُسْلِماً إذا قَتَنَّ نفسّه كالمضطر,ٌ أو المُكْرَه؛ 
فأشفقتٌ أن أكِْرَ نفسّه إذا أنا حَدَّنتُهُ أو أفتيئّه ؛ وقلتٌ : هذا مريض يحتاجٌ 
العلاج لا الفتيا؛ وكان إمامنا الشعبييٌ حكيما لجنا" قطنآء سَفَرَ بينَ أمير 
المؤمنين عبدٍ الملكِ وعاهلٍ الرَوم؛ فَحَسَدَنا العاهلٌ أن يكونّ فينا مثله . 
وقلتٌ: لعل الله يُحْدِثُ به أمراً. فاخذث بد الفتى إليه» ومشيتُ أكلق” 
وأرقّه عن نفيهء وقلتٌ له: أما نَدْرِي أنْكَ حِيْنّ فرعت مِنْ سرور الحياة 
فرغتٌ مِنْ غرورها أيضآء وأن الزاهد المنقطم في عُرْعرَة'" الجَبَلٍ ينظرٌ 
من صَوْمعتهِ إلى الدنياء لين بأحكم ولا أَبْصَّرَ ممّنْ ينظ مِنْ آلامه إلى 
الذنيا؟ 

يا بنئ! إِنْ الزاهدَ يحسّبٌ أنه قد فرّ من الرذائل إلى فضائله؛ ولك 
فرارة منْ مجامَدة الي هو في نفسو رذيلةً لكل فضائله. وماذا تكونٌ 
العفّةٌ والأمانةٌ والصَّدْقْ والوفاءٌ والبوٌ والإحسانٌ وغيدهاء إذا كانث فَيِمَنْ 
ان م في صحراء أو على رأس جبل؟ أيزعمٌ أحدٌ أنْ الصدق فضيلةٌ في 
إنسانٍ ليس حولّه إلا عشرة أحجار؟ وأيم الله إن الخاليّ من مجاهَدَة الرذائلٍ 
جميعاء لَهُوَ الخالي من الفضائلٍ جميعاً! 

يا بنيّ! إن مِنّ الئاس مَنْ يختارهم الل" فيكونون قَمْحَ هذه الإنسانية: 
يَنْبتُوْنَ ويُخْصَّدُونَ ويْطَحَتُونَ ويُعْجَنُونَ ويُخْبَرُوْنَ» ليكونوا غذاءً الإنسانية 
في بعض فضائلها. وما أراكَ أنتَ واباكَ إلا مِنَّ المختارينَ» كأنَ في 
أعرافكُما دَمُ تب يقل أو يُضْلَبُ! 

قال المسيّبٌ : وانتهينا إلى دار الشعبيٌ» فطرقتٌ البات» وجاءً الشيحٌ» 


)١(‏ [حيلة ومخرجاً]. 

(؟) [من يفهم فحوى الكلام وخفاياء» ويقولون اليوم: فلان يقرأ ما بين السطورء 
أي يغهم ما وراء الكلام المنطوق]. 

(*) [أعلى]. 


لل 4-الانتحار 


ففتحٌ لناء وسلّمنا وسلمء ثم بَدَرْثُ فقلتٌ: يا أبا عمرو! إن أبا هذا كان مِنْ 
حاله كَيِتَ وكَيِتَ» فترادَقَثْ عليه المصائِبُ» وتوالث النكباثُ» وتواترث 
الأسقامٌ. . ثم اقتصضتٌ ما قال ابنّه حرفا حرفآء ثم قلتٌ: وإنّه الآن 
مُوثكٌ أَنْ يُرْهِقَ نَفْسَهء وسيتبعُه ابنّه هذا؛ وقد هداهٌ اللهُ إليك» فجاء 
يسألك: أيموثُ مُسْلِما من ألجىة وأكرة واضطلق واسْتّضاق واختلٌ» 
فَتَحَمَى سمأ فَهلكٌء أو توَجَاً”' بحديدة ف فَقَضْىء كدر إرذيع ما يطل 
قت حلفي كيه فود حى مات أر امدق نقّ في حبلٍ 
قفاضت تَقْسْفٌ أو ترَدّى0"' من شاهت فطاح . . 


وأدركَ الشيخ معنى قولي: (هداة الل إليك)» ومعنى ما أكثرث مِنّ 
الألفاظٍ المترادِقة على القتلى» وما استقصيتٌ من وجوهه؛ فعلم أني لم 
أمأله الفْيا والتّىّ ولكني سألته الحكمة والسياسَة؛ فقال: هذا وال 
رجلٌ كريي» أخذثه الأنفةُ وعِرَةُ التَفْسِء وما أنا الساعة بمغْرّلٍ عن همّهء 
فنذهبُ نكلّمُدُ واللهالمستعان. 

ومشينا ثلاثتناء فلما شَارَفْنا الدارّء قال الفتى: إِنّه لا يَفْتَحُ لي إذا 
رآكماء وربّما اسْتَمَرٌ بنفيه فأزْمقهاء وسَأْتَسَوَرٌ الحائط» وأندلى؛ ثم أفتخ 
لكماء فتدخلان» وأنا عنده. 


ودخلناء فإذا رجلّ كالمريض مِنْ غير مرضء خوارٌ مسلوبُ القوّة» 
انزعج قله إلى الموت؛ وما به جُرَة» وإلى الحياة وما به قرَة؛ وصّمَّرَ إليه 


2 


نفْسَهُ أنها أصبحث في معاملة اناس كالدٌَرْمَمٍ الزائف لا يقبلُه أحدٌ» وثابر 


)١(‏ [طعن]. 
(5) [رمى نفسه]. 


-الانتحار 1 


عليه داءُ الْحُزْنِ فأضناك؛ وتركه رُوحا تتَقَعْقم20 في جِلْدحاء فهي تهمُ في 
لحظة أن تَئِبَ وتندلق"' . 

وسلّم الشيحٌء وأقبلَ بوجهه على الوَجْلٍِء ؛ ثم قال: يسم الله الرحمن 
الرحيم <وَآلصّبرنَ في لأسا وليه و بن ابأ بك الي 112 يك 5 
لمَتّعُونَ4 [البقرة: /ا/11]. 

فقطمٌ عليه الوَّجلّ وقال كالمُحْيْق: بها الشيخٌ» قد صبرنا حتى جاءً 
مالا صَبْرَ عليو؛ وقد خَلونا من معاني الكلام كلّو؛ فما تَقرٌ عليها إلا لفظة 
واحدةً تَمْلِكُ معناهاء هي أن ننتهي! 

ومدّ الشيح عيئهُ فرأى كُرَةٌ مسدودةً في الجدارء فقال لي: افتح هذه 
ودّع الهواءً يتكلّمُ معنا كلامّه . فقمثٌ إليهاء فعالجنّها حتى فتحتّهاء ونفدٌ 
منهاً رَوْحّ الدأنياء وقال الشبحٌ للجُلٍ : أضْغْ إليّ» فإذا أن فرغتٌ من الكلام 
فشأنَكٌ بنفسكٌ + 

أعلمت أنّ رجلاً من المسلمينَ قد مَِض» فَأَعْضَل0" مرضّهء فائبته 
على سريره ثلاثينَ سنة لا يت ارم 
منه الرجلّ الذي سيكونُ ميتاء فبقي لا حيّا ولا ميت ثلاثين سنة. . ؟ 

قال الوَجلُ : وفي الدنيا مَنْ يَعِيْش على هذه الحالٍ ثلاثينٌ سنة؟ 

قال الشيخ : صَححْ الكلامَ واسأل: أَيَضْيِدْ على هذه الحالٍ ثلائينَ سنةٌ ند 
ولا يقرلٌ: (جاء مالا صَبْرَ عليه)! وأيُ شيءِ لاصَبْرَ عليه عند الوّجَلٍ 
المؤمن» الذي يَعْلَمُ أن البلا مالٌ» غيرٌ أنه لا يُوْضَمُ في الكيس» بل في 
الجسم؟ 


لفق [تخلج]. 


90) [تخرج]. 
(9) [امتنع على العلاج]. 


لك 8 الانتحار 


أفتدري مَنْ كان الصَايرَ ثلاثينَ :نه على بلاء البحياة والبوت مجتمتين 
في عظام متاد: على سريرها؟ إل إنانا عثران بن > حُصَين الخزاعيٌ 61 
الذي أرسله عمرٌ بن الخطاب يفقة يُفقَه أهل البصرة» : قضاءهاء وكان 
الحَسَنٌ البَصرييٌ يَحلِفُ بالثه ما قَدِمَها خيرٌ لهم من عمرانّ بن حُصِينٍ . ولقد 
دخلتٌ عليه أنا وأخخوه العلاء» فرأيناه مُنْيْنَا على سرير الجريي”"2؛ كأئما 
شد بالحبال» وما شد إلا بانتهاكِ عَصَّيِه وذَرَبانِ لُخمي ووَّمَنٍ عظامه؛ 
فيكى أخوة فقال: لم تبكي؟ قال: لأني أراكَ على هذه الحالٍ العظيمةٍ! 
قال: لاك فإن حب إلى ال تعالى أحب إل ٠‏ ثم قال: إن هذه الأرضّ 
تَحْملٌ الجبال» فلا بيَ* يَْعْرُ مَوْضِعٌ منها بالجبلٍ القاِم عليه إذْ كان تماشكُ 
الأرض كلها قد جمَلَ لكل مضع منها قو الجميع» ولولا هذا لَدَكَ الجبلٌ 
مَوْضِعَهُ وغارٌ به؛ وكذلك يَحْيِلٌ المؤمنُ مثل الجبالٍ من البلاءء على 
أعضائه: لا ينكس لهاء ولا بَنَهَدَمُ؛ إِذْ كانتب قوةٌ روحه قو في كل 
مَوْضِع ‏ قالبلاء محمولٌ على جِمّة الؤز د 0 
الخبر: امؤمن بكل خير على عل حاه وح توم بذ تن 
وهو يَحْمَدُ الله عر وجل!0”" . 


ثم قال: ولكنّ ذاكَ هو المؤمنٌء فمن آمنّ باش فكائّما قال له: 
وكيفت ثراك إذا كُنْتَ بطلاً من الأبطالٍ مع قائدٍ الجَيْشٍء أمَا تَفْرِضٌ 


)١(‏ [أبو نُجيدء صحابي جليل؛ أسلم عام خيبرء وكان فاضلاًء قضى بالكوفة] 
وتوفي سنة (015) من الهجرة بالبصرة . 

(؟) [سعفة النخل تقشر من خوصها]. 

(9) [أخرجه أحمد :١(‏ 7؟) والناتي (؟: )١١‏ والترمذي في «الشمائل» رقم 
(0/4؟) وابن حبان رقم (47) وهو حديث صحيح انظر «الأحاديث الصحيحة» 
رقم (1755)]. 


8-_الانتحار أرذدل 
عليكٌ شجاعتُّكٌ أنْ د تقول للقائد: : امتجني» وازم بي حَيِثُ شِنْتَ شَئْتَ 


وإذا رَمَى يك فَرَجَعْتَ مُنْحَنآ بالجراح؛ ونالَكَ البْكُ وَالتَعْويْفُ أثراها 
أوصافاً لمصائيك» أم ثناء على شجاعَتِكٌ؟ 


ثم قالَ: إذا لم يكنْ الإيمانُ بالله اطمئنانآً في النفس على رَلازِلها 
وكوارئهاء لم يكن إيماناء بل هو دعوى بِالِكْرٍ أو بِالنّسَانٍ لا يمْدُومُمَاء 
كدعوى الجبان أنه بطل» حتى إذا فَجَأهُ الوَوْمٌء أحدّثٌ في ثيابه مِنْ 
الحَوْفٍ . ٠‏ ومِنْ نَم كان قل المُؤِْنٍ لَه لبلاء أو مرضي أو غيرهما كفرا 
بالل وتكذيباً لإيمانه» وكان عمله هذا صورةً أخرى من طيش الجبانٍ الذي 
أحدث في ثيابه! 


والإيمانٌ الصّحْيحُ هو بَنَائةُ الوح وإعطاء الله الؤضى مِنّ القلب» 
ثقَة بوعده» ورَجَاة لما عِنْدَه ومن هذينٍ يكونٌ الاطمئنانٌ. وبالبشاشة 
والرّضَى والثقة والرجاء يُصِحٌ يُضْبحٌ الإيمان عقلاً ثانيا مع العقلٍ؟ فإذا انثلي 
المؤمنٌ بما يَذْهّبّ معه الصَّبد يليش له العَقل» وصار مِنْ أمره في مثلٍ 
الجنونٍ - بَرَرٌ في هذه الحالةٍ عله الؤوحانيٌ» وتولّى سياسة جسمهِ حتى 

يُِيْنَ العقلّ الأول. ٠‏ ويجية الخُوف من عذاب الله م ونقمته في الآخرة» 
يَفْمِدُ به خوفٌ النفس من الفقرٍ أو المرضٍ أو غيرهماء فيقتلٌ أقواهما 
الأضعف, ويُخْرجٌ الأعزِ منهما الأذل. 

فالاطمئتانُ بالإيمان هو قَنْلّ الخرفٍ الدُنيويٌ بالتسليمٍ والإضّىء أو 
تحويله عَنْ معئاه بجعلٍ البلاء ثواباً وحسّنات» أو تجريده من أوهامه 
باعتبارٍ الحياة سائرة بكل ما فيها إلى الموتِ؛ وهو بهذا عقلّ روحانيٌ؛ له 
أن عظيم في تصريف الدنياء يتركٌ النفسّ راضية مَرْضِيّة» تقول لمصائيهًا 
وهي مطمئنة: نعم . وتقولٌ لشهواتِهًا وهي مطمثنة: لا. 


وما الإنانُ في هذا الكون؟ وما خيده وشوٌه؟ وما سخطه ورضاء؟ إِنْ 


ككل م-_الانتحار 


كل ذلك إلا كما ترى قبضةً من التراب, تتكبّرٌ وقد نسيث أنه سياني من 

قال الشيخ: : وانظزء أما تَبْتَلَّى الشجرةٌ الخضراءٌ في بعض أوقاتها بمثلٍ 
ما يبتَلى به الإنسان» غير أن لها عقلاً روحانيً مستقرّاً في داخلهاء يْنْسِكُ 
الحياة عليهاء ويتريّصٌ حالاً غير الحال؛ ومهما يكن مِنْ أمرٍ ظاهرها 
وبلائه فالسعادةٌ كلّها في داخلّهاء ولها دائماً ربيمٌ على قذرها حتى في كُرٌ 
الشتاء . 

فالعقل الروحانيٌ التي من الإيمانٍ» لا عمل له إلا أن ينيِى : لئسي 
غريزة متصوّفةٌ في كلّ غرائزهاء تكَملُ شيناء وتنْقصٌ مِنْ شيء» وو 
إلى ناحية» وتَضْرِفٌ عن ناحية؛ وبهذه الغريزة د تسمو الروخ» فتكونُ أكبر 
من مصائيهاء وأكبر من لذَاتِها جميعاً. 

وتلك الغريزة هي 6 معني الرضى بلقت خيره وشرهء دهي تأني 

ا ولب المصيةٌ شي لوا اي الي بهاء وان وق 
التأويل في معاني النكباتِ أصبحث تَعْمَلُ عمل الفضائل » وتغيرث 
طبيعتهاء ٠»‏ فيعود دُ القَفْرُ باباً من اله والمرضٌ نوعاً من الجهادء والخيبة 
طريقاً من الصبر ء والحزن وجهاً من الرجاءء وهلمٌ جرًا. 

والتَفْسٌ وحيدها كير عظيم» وفيها وحدّها الفْرَح والابتهاجج لآافي 
غيرهال وما لدَّاتُ الدنيا إلا وسائل لوثارة هذا الفرّح وهذا الابتهاج ' فَإن 
وجا مع الفقرٍ بطلث عِزَةُ المال» وأصبح حجراً من الحجر؛ والبلبل يتغودٌ 
ِحنْجِرتَ الصغيرة ما لا ثفِْي فيه آلاثُ الُطريبٍ كلّها. وفي النفس حياةً 
ما حَوّلَهاء فإذا قَوِيتُ هذه التفسنٌ أذلّتْ الدنياء وإذا ضعفت أذلتّها الدنيا! 

قال المسيّبُ: ئم سكت الشيحٌ قليلاً» وكنتٌ أرى الرجل كأثما يغتيل 
يكلامه» وقد أشرق وجههُ وتَنضّيٌ وانقلبَ إلى روحه التي كان مُنْصَرفاً 


8 -الانتحار ل 
عنهاء فعادث مصَائيُكُ تَضْعَطُ روحاً لينةٌ؛ كما تضمّطّ اليدُ على الماءء 
وأيقنَ أنَّ التكبة كلّها هي أنْ يَنْظّرَ الإنسانٌ إلى الحياة بعين شهواتهء مسَكَبَ 
أولَ ما يُنْكَبُ في صبره ويقينه . 

نّم قال الشيخٌ: ولقد رأيتُ بعَْنَْ رَأيِي معجزة العقلٍ الروحاني» 
وكيفٌ يَصْلْم) رأيتٌ عروة بن ع الزبير” ') وهو شييحٌ كبيرٌ عند الولي بن عبدٍ 
الملك» اوقد وقعث في رجْلِِ الأكلة0©: قَأنا روا عليه يِقَطعهًا لا تيه 
جسده كلّهء فَدُعِىَ له مَنْ يَقَطَعُهاء فلما جاءَ قال له: َسْقِيِكَ الخمرَ حتّى 


لا جد لها ألما . 

فقالَ عروةٌ: لا أستعينٌ بحرام الله على ما أرجو مِنْ عافية! قال: 
فنسقيك المُرْقِرٌ9" , 

فقالَ عروةٌ: ما أَحِبُ أنْ أُسلّبَ عضواً من أعضائي وأنا لا أَجِدُ ألم ذلكَ 
فاحتسث! 


ثم دَخَلَ رجالٌ أنكرهم عروةٌ» فقال: ما هؤلاء؟ 

قالوا : يُمسكوتّك» فإنَّ الألّم ريما عربت معد الصَّبْرٌ . 

قال: أرجو أنْ أكفيكُم ذلك مِنْ تَفْسِي! 

قال الشيح : فانظر أيْها الضعيفُ الذي يريدٌ قتلّ نفيِهِ كيف صَنَّم عروةٌ» 
وكيف استقبلٌ البلاء» وكيف صَبَرَهِ وكيف احتمل. إِنّه انصرف بحلّه إلى 
النفس» فانبسطتٌ روحٌه عليه» وأخدّ يكبرٌ ويهلّلُ ليبقّى مع روحه وحدّهاء 
وخَرَجَ من دنيا ظاهره إلى دنيا باطنهء وَغْمِرَتْ حواشه وأعصاية الور 


(1) [عروة بن الزبير ين العوام من فقهاء المديئة: تابعي جليل] توفي سئة (45) 
للهجرة. 

(؟) [الأكلة داء يقع في العضو فيأتكل منه]. 

إفرف [شيء يشرب فينوم كالبئج]. 

(4) [غاب]. 


1 8-الانتحار 


الإلهي من معنى التكبير والتهليلٍ» فقطع القاطع كعبه بالسكين» وهو 
لا يلتفتٌ؛ حتى إذا بلغ العظمّ وضم عليها المنشاره ونشرهاء وعروة في 
اللعبير والتهليلٍ؛ ثم جية بالزيتٍ مغليّاً في مغارفٍ الحديد» قَحُسِم به 
مكانّ القطم. فَغشيَ على عروة ساعةً؛ ثم أفاق» وهو يَنْسَحٌ العرق عن 
وَجْهِهِ ولم يُسْمَحْ منه في كلّ هذه الألام الماحقّة أنه ولا آهدٌء ولم يقل 
قبلّها ولا بعدّها ولا بَيْنَّ ذلك : (جاءً مالا صَبْرَ عليه. . 0 

قال المسيِتُ : وأزهف بأمئ الرجلٍ الضعيفء وقَوِيَ جَأْشُهُ وانبعثث 
فيه الروحٌ إلى عُمر جديدٍء ونشأ له اليقينٌ من عقله الروحانيٌ» وعرفٌ أنَّ 
مالا يُمكنُ أن يدرك يمكنٌ أنْ يترّل. 

وجاءً هذا العقلُ الروحانييٌ» فموٌ بالمنشارٍ على اليأس الذي كان في 
نفسه فقطعَدٌ» فما راعنا إلا أنْ وَنَبَ الرجلُ قائماً يقول : الل“أكيك منّ الدنياء 
الله" أكبد من الدنيا! 

ثم أَكَبَ على يد الشيخ» وهو يقول: صَدَفْتَ؛ إِنْ كُلَّ ذلكَ إلا كما 
ترى قَبْضَةٌ من التراب تَكبرٌ وَقَد نَسِيَتْ أنه سيأتي مَنْ يَكْيسُّها! . 

ماذا يَضْنَمُ الإنسانُ إذا غَلِطَ في مسألةٍ من مسائلٍ الدنيا إلا أن يَتَحَوَ 
الصوات» 0 بصي على ماي في لش وما 
يصدّم نَدُ الإنسانُ إذا غَلِطَتُ فيه مألةً. . 


١ 
قال المُسيّبُ بن رافع: وقامٌَ الشعبيئٌ إلى الوَجُلَ فاغْتنقه قرحا بما آل‎ 
أمرّه إليدء بعدَ ذْ رأى الثورٌ يجري على لونهء ويترقرق في ديباجيه! كائما‎ 
وَقَعَ الصلحٌ بين وجههٍ وبين الحياة. ثم قال له: م اعو الاسلام انك‎ 
فاشتهذ بين لانو فإله ما ذلك إلا وضمُكَ نفك يازاءالورتعارطه‎ 
أو تُجاريه في قدرتء فَيِكلّكَ إلى هذه النَفْسِ فتنتهي بك إلى العجزء‎ 


8 الانتحار حل 


ويتتهي العجزٌ بك إلى السُخْط ؛ ومتى كنت عاجزاً ساخطآء محصوراً في 
نفيك؛ موكولاً إلى ُدْرَتكَء كنت كالاسدٍ الجا ئع في القَفْرِء إذا ظَنّ أن 
قوتّه قوّته تتناوّلٌ حَلْقَ الفريسة؛ فيدعو ذلك إلى نفك البأسَ والاتزعاج والكآبة 
وأمثالّها من هذه المُهلكاتٍ.تقْدَحٌ في فلبك الشكّ في اش وتيت في 
رَوعكٌ د شٌ الحياة» ونْهِدي إلى خاطركَ حماقات العقل» وتقرّر عندّك عجر 
الؤرادة ؛ فتنتهي مِنْ كل ذلك مينا قد أزهمَْك نفسُك قبل أنْ تُرِْقها! 


ولو كنت بَدَلَ إيمانكٌ بنفِكٌ قد آمنتٌ بالله حنّ الإيمان» للّطكٌ الل" 
على نفسِكَء ولم يسلّطها عليكَ؛ فإذا رمئْكَ المطامعٌ بالحاجةٍ التي 
لا نَقْدِرٌُ عليهاء رميتّها مِنْ نفك بالاستغناء الذي تَقَدِرٌ عليه؛ وإذا جاءنكَ 
الشهواتٌ من ناحية الرغبة المقبلّة» جتّها من ناحية الزُّهدٍ المنصرفء وإذا 
ساوَرَتُك كبرياءٌ الدنياء أَذْلَلتَها يكبرياء الآخرة. 1 


وبهذا تنقلِبُ الأحزان والآلامٌ روبا من فرح الفوزء والانتصارٍ على 
النفسي وشهواتهاء وكانثث فنونا من الخذلان والهم وتعود موضع فخر 
ومباهاة» وكانت أسبابت خزي وانكسارٍ» وعزيمةٌ الإيمانٍ إذا هي فويتث 
حصّوّت البلاءً في مقداره, فإذا خصرئه» لم تزل تَنقُصُ من معانيه شيئاً 
شيناً. فإذا ضعفتٌ هذه العزيمة» جاء البلاءٌ غامراً مُتفَشيا» ٠»‏ يُجَاوِرٌ مقداره 
بما يَضْحَيُّه من الخَوْفٍ والوَوْع» فلا تزال معانيه تَزيْدُ شيئاً شيئاً بما فيه وبما 


وللإيمانٍ ضوءٌ في التّفس ينيرٌ ما حولّهاء فتراةٌ على حقيقته الفانية 
وشيكا أنْ يزولٌ؛ فإذا انطفأ هذا الضوءٌ انْطَمسّت الأشياءٌ» فتَوهّمُها النفنٌ 
أوهاماً مُتباينةً على أحوالها المختلفةٍ ؛ كما يرى الأعمى بوطْيه : لا عيئه مع 
الأشياء تكونٌَ في طبيعتهاء ولا أشياؤه عند عينِه تكونٌ في حقيقيهًا . 


ل م الانتحار 


قال المسيّبٌ: وكائّث الشمسسٌ قد طَقَّلَثْ0" للمَعْئِب؛ ؟ فقال الإمامُ 
للرّجل: فوما: وأشبغ الوضوء, وسأعلّمكَ أمرا تتفع به في دينك 
ودنياك ٠‏ فإذا قم إلى وُضوثك فأيقنْ في نفيكء واعَرْمْ في خاطرك؛ على 
أن في هذا الماء سرًاً روحانياً من أسرار الغيبٍ والحياق» وأنّه رمرّ للسماءِ 
عندك؛ وأنّكَ إنما تتطهّد به من ظلماتٍ نفيك التي امندّتْ على أطرافِكٌ؛ 
ثم سَمُ الله تعالى مُفيضاً اسمّه القادرَ الكريمٌ على الماء وعلى نفيك معاء ثم 
تَمئَلْ أنَّكَ عَسَلْتَ يديك مما فيهماء ومما تتعاطاه بهما من أعمالٍ الدنياء 
وأَنّكَ آخْذٌ فنهما من السماء لوجهكٌ وأعضائِكَ؛ وقرّرْ عند نفيك أنَّ 
الوضوة لَِنَ شيئا إلا تسحة سماويةٌ تُسمُها على كل أطرافِك؛ لِيَشْعْرَ بها 
جِسبُكَ وعقلّكٌ؛ وأنّكَ بهذه المحة ة السماوية تستقبلٌ الله في صلاتِكٌ 
سماويّاً لا أرضياً. 


فإذا أنتٌ استشعرتٌ هذاء وعملتٌ عليه؛ وصارَ عادةً لك؛ فإنْ الوضوءً 
حيعذ ل ينزل من النَفْسِ منزلة الدواءء كلما اغتممت» أو تكوّهتء أو 
تَسخّطتَ. أو خَييِكَ حزن» أو عَرَضَ لك وَسْوامنٌ؛ فما تتوضّأ على تلك 
النية إلا غَسَلْتَ الحياق» وعَسَلْتَ الساعة الني أنثٌ فبها من الحياةا “© وترى 
الماءّ تحسئه تحسّيّه هدوءاً يّنأ لِينَ الضى» وإذا هو ينسابٌ في شعورك. وفي 
أحوالك جميعاً. 


قال المسيّبُ: وقمثُ أناء فجدّدثٌُ وضوثي على هذه الصفةٍ بتلكٌ 
النيّة؟ فإذا أنا عند نفسى مستضىٌ برح نَجَمِيّةِ لها إشراق وسناءٌ» وإذا 
الوضوءٌ في أضعفب معانيه هو ما عَلمنا مِنْ أنه الطهارةٌ والنظافة: أما في 
أقوى معانيه فهو إقاضةٌ مِنّ السماءء فيها التقديسسٌ والتزكيةٌ» وغَسلٌ الوقتٍ 


زفق [مالت» ودنث]. 
(؟) هذه في رأينا حكمةٌ تكرار الوضوءٍ وتلك هي أسراره عندنا. 


4-الانتحار 56 


الإنساني مما يخالِطه كلّما مؤت ساعاتٌ» وابتداؤه للؤوج كالنباتٍ الأخضر 
ناضراً مطلولاً. مترطباً بالماءِ . 

ثم صلّى بنا الشبخ» وأمرني بالمبيتِ مَعْ مَعَ الوَجلٍء كأئّما د خشى البَدَاوَاتِ 
أنْ تَبدُوَ لى تن حزتهه أو مرزادني عليه لير تخْسَه؛ وأبدّلٌ وحدتّه 
التي كان فيهاء أو كأنَّ الشيعٌ لم يأمنْ على الوَجُلٍ أن يكونَ إنساثه الروحيٌ 
قد قد تنبّه بأكملهء فوضعني كالتنبيه له. 

وجاءنا العَشاءٌ من دارٍ الشّبخ قطعئناء ثم قام الوجلٌ فتوضّاً. وصلينا 
العَتّمة''2» وجلسنا نتحددثٌ» فاسْتئبأه نبأمُ فقال: مهلاً. ثم نَهَضَ فتوضاً 
الثالةء وقال: تاش ما أعرفٌ الرضوءً بعد اليوم إلا ملامّسة بينَ السماءٍِ 
وَالنَفْس» وها أفرك وقتَهُ من الؤوح إلا كساعةٍ الفجرٍ على النباتٍ 
الأخضر. 

قالَ المسيّبُ: وأَصْبَخْناء فَنْدَوْنا على الإمَامٍ؛ ثم لزمني الوّجْلُ في 
بعض أموري» ثم وافينا المسجدَ صلاةً العصرٍ لحضور درس الشيخ ؛ ؛ وكان 
الناسٌ كالحَبٌ المتراصف على العنقود» لا أدري مَنْ ساقهم وجمّعهم؛ 
كأئّما علمثُ الكوفةٌ أنَّ رجلاً مسلما كفْرَ بالله كفْرَةٌ صَلْعَاءَ وأنّه سيحضك 
درس الشّيخ» وسيحضرٌ الشيخ مِنْ أجله» فهبّتٌ الؤياح الأربعٌ تسوق أهلها 
إلى المسجدٍ مِنْ أقطارها. 

وجلسّ الشيخٌ مجلسّ الحديثٍ فقال: 

رَرَينا أنّ رجلاً كانث به جراحَةٌ» فأنى فون له. فَأحَدَ مغُقصا”" فذَبح به 
نفْسّه؛ فلم يُصّلَّ عليه النبيئٌ 5و21؛ وتركٌ جنازته مطرودة تقتجم مُثْلفة 
الآخرة كما اقتحمث متلفة الدنيا! 


)١(‏ [العشاء]. 
(؟) القرن (بفتحتين): جعبةٌ النشاب. والمِفْقَصُّ : سهم فيه نَصْلّ عريض. 
() [رواه أصحاب السئن من حديث جاير بن سمرة انظر (الفتح (:07717]. 


1 8 _الانتحار 


روينا في الحديث عن النبي وه أنه قال : :الذي يَخْنُُ نفسَه يخيقها في 


التارء والذي يطعن :ذ نفسَّه يطعن نفسّه في النّارٍ والذي يُقْتَحِمْ يَفْتَحمُ في 
التارل9 , 


روينا عنه يك: «مَنْ قَتلَ نفسّه بِشَّيْءِ عُذبَ به يَوْمَ القيامة!0 20 . 
روينا عنه يق قال: «كان رَجَلٌّ به جراح فقتل تَفْسَف فقالَ الله: بَدَرَني 


عَبْدِي بِتَفْيِه فَحَدَمْتٌ عليه الجَنّة 01 , 


قال الشّعبَِ: يقولٌ الله": «يَدَرَني عبدي بنفيه. .» أي بدرني» وتألّه 
فَجَعلَ نفسّه إِلَهَنَفْسِهء فَقبضّهاء وتَوفَّاهاء فكان ظالماً. 
بَدَرني تله في آخر أنفاسِه لحظة يَنْقَلِبُ إلىئّ» فكان مع ظُلْمِهِ مغروراً 


بدني وتأله حينَ ضاف َهورٌ نفسَهُ في الموت مِنْ عجزه أن يُمْسِكَهَا 
في الحياة. فكانَ عاجزاً مع ظُلْمِهِ وعُرُوْرِهِ وحُمْقِهِ! 


يَدَررْ ني وتألّه على جَهْلِهِ بسرٌ الحياة وحكمتهاء ٠‏ فلم يج تح هذا المخلوق 
الظالم المغرورٌ في حمقه وعجزه وجهله ‏ لم يستح ا يجيئّي في صورة 
إلد! 


بَدَرَنِي وتلّه» فَطْبَعَ نفس طابَعهًا الأبديّ من غيٌ وتَمَوْدٍ وسَفَاهِةٍ 
وأرسَلّها إليّ مقتولة يرُدُها عَلَىّ. 


زفق [أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في قاتل نفسه رقم (1770) و(011/8) 
والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه] . 

(1) [أخحرجه البمخاري في الأيمان والنذور باب من حلف بملة موى ملة الإملام رقم 
(2167) من حديث ثابت بن الفحاك]. 

(6) [أخرجه البخاري في الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس رقم (134) 
و(477) من حديث جتدب بن عبد الله البجلي]. 


6-الانتحار لفل 
بَدَرنى وتألَّ كأئّما يقولٌ: إِنَّ له نضف الأمرء ولى النْصْفُ: أنا 
أَخْيِتٌ» وهوأمات. .! 
َدَرَني عَبْدي بنفسه قَحَوَمِتٌ عليه الجنة! 


فوعيء 


قال الشعبيٌ: وإثما تَحرُمٌ الجنةٌ على مَنْ يَفَلُ نس تَنْسَف إِذْ ينْقلبُ إلى الل 
وعلى رُوْحهِ جنايةٌ يده» ما تُارقها إلى الأبد: فهو هناك جيفةٌ من الجيّب 
مشمومة أبداً» أو مخنوقة أبدل أو مذبوحة أبدا» أو مهشَّمةٌ أبداء يقول اسه 
له: أنتٌ بَدَرْتني بِنَِ نتَفْسكٌ» وجريتٌ معي في القَدَّرٍ مجرّى واحداء فََيَخُلدُ 
نفسُك في الصورة التي هي مِنْ عملكٌ. وما قتلتٌ إلا حسّنَاتِك. 
فمن ذا الذي يَعْرِفٌ أنه إذا فَعَلََّ كذا وكذاء تحول حماراً وبقي حماراء 
فيرضّى أنْ يتحوّل؛ ويُسْرِعَ ليتحؤل؟ 

بن ذلك نظر النبئٌ بل إلى جنازة ذلكَ الول الذي قَتَلَ نفس كما 
ينظرٌ إلى ذبابة توجهّتٌ بالسبٌ إلى الشّمْسٍِ والكواكب والأفلاك كلّهاء ثم 
جاءنهُ تقول لَّهُ: اشهذ لي . 

قال الشّيحٌ : وممَ يَقّْلُ الإنسانُ نفسّه؟ أمَا إن الموت آتٍ لا ريب فِئِِ» 
لا مَقْصِرّ لْحَونّ عنه» وهو الخيبةٌ الكبرى تَلْقَى على هذه الحياة؛ فما ضررٌ 
الخيبة الصغيرة في أمر من أمورٍ الحياة؟ 

إن المرة لا يقث نفسّه مِنْ نجاحء بل مِنْ خيبةٍ» فإنْ كانت الخيبة مِنْ 
مالٍء فهي الفقدٌ أو الحاجةٌء وإن كانّثْ من عافيةء فهي المرض أو 
الاختلال» وإنْ كانت مِنْ عِزَّْ فهي الذَّلُ أو البؤْسٌ» وإن كانث مما سِوَى 
ذلك كالنساء وغيرهنٌ ‏ فهي العجزٌ عن الشهوة؛ أو التخيّلٌ الفاسدٌ. 

وليس يخيبُ الإنسانٌ إلا خيبة عقلٍ أو إرادة» وإلا فالفقرٌ والحاجة: 
والمرضٌ والاختلالٌ» والذلٌ واليؤمر والعجرٌ عن الشهوة» وفسادٌ 


لفن -الاتحار 


الخ - كل ذلك موجودٌ في النّاسٍ» يحمِلّه أهلّه راضينَ به صابرين 
0 وهو الغبازٌ النفسيٌ لهذه الأرض على نفوس أهلها. 

ويا عجباً! إن العُمِيانَ هم بالطبيعة أكثرُ الّاسٍ ضَحِكا وابتساما وعبثاً 
وسُخْرِية أفتريدونٌ أنْ تخاطبكم الحياةً بأفصح من ذلك؟ 

ليسث الخيبةٌ هي الشوّء بل الشوٌ كلّه في العقل إذا تبلّدَ فجمَدٌ على 
حالةٍ واحدة من الطمع الخائب» أو في الإرادة إذا وَعَنَتْءِ فبقيثُ متعلقة 
00 ا لخ لايقى 


لهذا يأبى الإسلامٌ على أهله الثّرَفَ العقليَ والتخيّلَ الفاسِدَء ويشتدٌ كلّ 
الشدة ف في أمر الإرادة» فلا يترخصُ في شيءٍ ءِ يتَعلّنُ بهاء ولا يزالٌ يُنمّيها 
ا لني لتكونٌ رقيبةً على العقل؛ حارسة له؛ فإنْ للعقل 
أمراضا كثيرة» يقيسنٌ فيها درجاتٍ من الطيشء حتى يبل الجنونٌ أحيانا؛ 
فكانثٌ الإرادة عقلاً للعقل؛ هي ليه إذا تصلّبَ» وهي حركتثه إذا تبلّدَه 
وهي حِلَّمُه إذا طاش» وهي رضاةٌ إذا سَخِط . 

الإرادة شيءٌ بِينَ الروح والعقلٍ» فهي بِينَ وجودين؛ ؛ ولهذا يكونٌ بها 
الإنسان بين وجودين أيضاء فيستطيمٌ أن يعيشٌ وهو في الدنيا كالمتفصلٍ 
عتهال إذ يكونٌ في وجوده الأقوى وجودٌ روحه. وأكبز همّه نجاحٌه في هذا 
الوجود. 

وهذا 3-9 الابأتي من المالٍ» ولا تُحَققَه العافيةٌ ولا يمره 
الشهراثٌ» ولا يُمَيِّهاا© التخيلٌ الفاسِدٌ؛ ولا يكونُ من متاع العْرُوْرٍ 


(0) (يهّل]. 


- الانتحار ون 


ولا مما عُدْدُهُ خمسونٌ سلةٌ أو مئةٌ سنة؛ بل يأني مما عَمْرٌّه الخلودٌ» ومما 

هو ياقٍِ أبداً في معانيه :من الخخهرٍ والحقٍ والصّلاح؛ فهاهنا يُعِيْنٌ المرضٌ 
بالعدر عليه.» مما لا تَعيْنُ الصَحةٌء ويُفيد الفقرٌ بحقائقه ١‏ مالا تفيدٌ 
الثروة؛ وهنا يكونٌ المَقْنُ الإنسانرئ عاملاً اكثر مما هو متخيّلٌ» وقانعا أكثرٌ 
مما هو طامع؛ وهاهنا لا موضم لغلبة الشّهوة. ولا كبرياء التفي» 
ولاحبٌ الذَّات؛ وهذه الثلاثٌ هي جالبةٌ الشقاءِ على الإنسان» حتى في 
أحوالٍ التّعادة» وبدونها يكونُ الإنسانٌ هانئآ حتى في أحوالٍ الشقاء . 

بالإرادة المؤمنةٍ القوية يَنْصَرِفٌ ذكاءٌ المؤمنٍ إلى حقائتي العالّم» 
وصّلاح النفس بها وبغير هذه الإرادة يَنْصَرِكُ الذكاء إلى خيالٍ الونسانٍ» 
وفساد الإنسانٍ. 

وإذا انْصَّرَفَ الذكاءٌ إلى حقائق الدنياء كان العقلُ سهلاً مَرِناً مطواعاء 
واستحالٌ عليه أن يَفْهُمَ فكرة قئْل النّفس» أو يُقرّهاء فإِنْ هذه الفكرة 


الخبيئة لا تَنتطرق إلى العقل إلا إذا تحجر وانحصرٌ في غرض واحدٍ. قد 
خاب وخايّث فيه الإرادةٌ» ففرغَتٌ الدنيا عندةٌ. 


ولو أن أثرأ َم عزمهُ على قَثلٍ نفيه. ثم صابّر الدنيا أياماء ا 
عزمّه أؤ رلك 2؛ إذ يلين بلِينُ العقل في هزه المدة نوعاً ماء ويجعلٌ الصبدٌ بِينَهُ 
وبينَ المصيبة مسافة ماء فتتغيك حالة النفس هَؤْناً ما؟ فالصيرٌ ليم 
بالهواء على العَقَلٍ» الذي يكاد يَخَْين من احتباسِه في معنى واحدٍ مُقْفَلٍ مِنْ 
جوانيوء ومَئلَ العَلِ في هذه الحال مَثلُ القائٍ ئِمٍ في إعصار لق بالتراب لقَاء 
وسدّ عليه مَنَافِذٌ الهواىء وحبسّه في هذا التراب الملتفٌ حَبْسَ الحشرة ة في 
جوف القصّبة؛ فهر على اليقينٍ أنّها حال ساعةٍ طارئة في الزمن» لا حالةٌ 

الزّمنِ؛ وأنَّ الهواة الذي جاء بهذا الهمّ» هو الذي يَذْمَبُ بهذا الهم. 


)١(‏ [ضمف]. 


ل 8 الانتحار 


وكما أنَّ الأرضّ هي شيء غيرُ هذا الإعصار الثائر منهاء قالحياةٌ كذلك 
+ 2# 

قال الإمامٌ: وفي كتاب الل آيتان تدلآن على أنه كتابُ الدنيا كلّهاء إِذْ 
وَضَعَّ لهذه الدنيا مثاليْن: 

أحدُهما: المثالٌ الروحيئٌ للقَرْدٍ الكايل . 

والاخد: المثالٌ الروحوئٌ للجماعة الكاملة. 

أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: « لَّمَدَ كانَّلَكُمْ في رشول أله سوه 
حَسَنَة لم كان يرْجوا اله ويم لآير [الأحزاب : ١؟].‏ 

وأما الثانية فهي قوله تعالى: « تيد يسول لَه ولد ممَهُه داه عَلَ لجار 
رحاء ينهم م4 [الفتح ]. 

ففي رجاءٍ الل واليوم الآخر يَتَسامَى الإنسانُ فوق هذه الحياة الفانية» 
فتمق همومُها حوله ولا نضْدُِه إذْ هي في الحقيقة تجري من تحتهء فكأن 
ماله مايوه رهز ارا تمد ل نال هله التي قَوّى بالغة 
ونه كيت مانت ايلا بجي الوم از" تَسْحَقٌ ضعفاء بل قوة تَمْتّحنٌ تَمْتَحن 
قوة أخرى» أو ث تثيكها لتكونٌ عملا ظاهراً يقَلّدُهُ الناسٌ » وينتفعونٌ منه 
بالأسوة الحسنة» والأسوةٌ وحدّها هي علمٌ الحياة. 

وقد ترى الفقيرٌَ منّ الناس تحسيّه مسكيناء وهو في حقيقته أستاذ مِنْ 
أكبر الأساتيذء يلقي على الناس دروسس نفيه القوية. 

وفي رجاء الله واليومٍ الآخر يبطلُ أكبد أسباب الشٌ في الثامنة وهو 
نظو الإنان لِمَنْ هو أحظّى منه بفتةٍ الدنيا نظرا لاي يَبْعَثُ إلا الحقدَ 
والسخطء فينظرٌ المؤمن حينئك إلى ما في الناس من التعير والصلاج 
والإيمانٍ والحقٌّ والفضيلة. وهذه بطبيعتها لا تبعثُ إلا السرورٌ والغبطة. 


-الانتحار يفنا 


ومَنْ جلها في تفكيره أبطلَ أكثر الدنيا منْ تفكيره؛ ويها سقط الفروق) بين 
اناس عاليّهم ونازلهم ؛ كالوجُلٍ الفقير رِ العالم إذا قَدِمَ على الغنيّ العالم؛ 
جْمَعَ بينهما الاتفاق العقلئٌ » وسَّقَط ما عداه. 

وفي رجاء له واليوم الآخر يعيش الإنسانٌ عُمْرَه الطويل أو القصير كأنه 
في ينوم يطيخ مه اقاديا على الخذر والحسات! فهو فصل بالفلوف» 24 

مَعْيْوٌ إلا بأسبابه؛ وبهذا تكونٌُ أمراضّه وآلامُه ومصائيُه لَيِمَتْ مكار من 

الدنيا» بل هي تلك المكارة التي حُفّتْ الجن بها؛ ولا يضوُهٌ الحرمانٌ» 
لأنّه قريبُ الرّوال» ولا يعد الجاع لال ريت الزرال يمنا 

وفي رجاء اله والبوم الآخرٍ : يسود دُ الإنسانُ على تَفْسِو ومَنْ كان سَيْدَ 
نَفَسدٍ كان سيدَ ما حَوْلّها يُصَدْفُدُ يحكمه » وَمَنْ كان عَبْدَ نفس صَوَفَه 
بشكبه كل ما حَوَة. 

قال الشعبييٌ: وأما المثالٌ الروحيئٌ للجماءة الكاملة» فهو في وصف 
المؤمتين بِأنَهُمْ « نر ياه ينتسم 4 [الفتح : 4 فهذا هذاء ما أحسبّه يحتاجج 
إلى بَسط وبيانٍ. 

إن أكثر ما يَضِيقُ به الإنسانُ يكون من قبل منْ حَولَُ من يُعايشُهٍُ 
وينّصِلٌ بهمء لا مِنْ قبل نفيسه » فإذا قامَ اجتماغ أمة على نهم متم 
يِجُمْ 4 [الفتح: 4 تورث العظمَةٌ النفسيةٌ للجميع على السّواء؛ ؛ ومن 
كانوا كذلك» لم يَخقر وا الفقيرٌ لفقرِه. ولم يُعظموا الغني لغنام» وإئما 
يُحَقد ون ن ويَُظْمون لصفات سامية أو حقيرة . ٠‏ وسن هؤلاء يكون الفقيرٌ 
الصايرٌ أعظم قدراً من الغنيّ الشاكرٍ» ؛ وإعظامٌ الناس لفضيلة الفقير هو الذي 
يجعل فَفْرَهُ عِنْدَ نفسِه شيئآ ذا قيمةٍ في الإنسانية . 

ومتى تَصَّححَتْ آراءٌ الجماعة في هذهٍ المعاني المؤلمة لئاس بَطلٌ 
أَلَبُهاء واستحالث معائِئهَاء وصارٌ لا يَبْلَى معبّى من معاني الحياة في 
إنسانٍ إلا وَضّعْ إيماله معئّى جديداً في مكانه؛ وتُضْبِحٌ الفضيلةٌ وحدّهاغاية 


الل 8 الانتحار 


النّفْسِ في الجميع؛ وبذلك يَصْيِدُ الفردُ على مصائيدء لا بِقُوَتَهِ وحدّى 
ولكنْ بجميع القرى التي حولة. أفلا تَرَوْنَ أنّ إعجاب الناس بالشجاعة» 
وتَمْظِيِمَهُم صاحيّهاء يَضْعُ في لم الشلاج لَدَىّ يَحْمّها لخم الشجاع 
لبطل؟ 
قال الميّبُ بن رافع : فقامَ رجل مِنّ المجلس» فقال: ها الشيخ ! 
با وعَلْْتْ قلوئهمءٍ وتَقَطْعت بَتِنَهُه تَهُك الأسيابُ» وَلَمْ يَعْوْدُوًا 
حماء بينهم وشَمِنُوا بالفقيرء وتَهَزّؤوا بالمُبتلى» وطرحوه في ألسنتهم» 
كنا يط الخاغز فى لثاند زلا يجوف لا يكفتٌ عَنْهُ ‏ فما عسى أنْ 
بصنم المسكينُ حيتئذٍء وكل شيء يدفعٌه إلى قتل نفيِه؟ 


قال الشعببيٌ: هاهنا الرجاءٌ في اللو واليوم الآخرء وهو شعورٌ لا يُشْتَرَ 
يمال» ولا يُلتَمَنٌ من أحد» ولا يَعْسْرُ على مَنْ أرادة؛ 0 
وغيرُهما إِنْما يَضْنَعْ كل منهم ماله الشامي؛ فالصَّبْدْ على هذا العَنّتِ هؤ 
صبرٌ على إثمام المثالٍ؛ وإذا وَقَحَ ما يسوءك» ٠‏ أو يَحْرُنْك فابحثٌ فيه عن 
فكرته السامية» فقلّما يَخْلْرْ منهاء بَلْ قلّما يجيءٌ إلا بهًا0". 


قال المسيبُ: ققامَ آخرء فقال: وكيفت يَضْنَمُ ام آلث أحوال الديا 


إلى ما ييف أو بَلََ الهخ مَبلَمَهُمن قلي قَهَم أنْ يَقثُلَ نَقْسَ؟ 


قال الفعين ' قَليَجْمَلُ الخوف حَوْقَيْنٍ : أحدُهما خوقه عذاب الله خالدا 
مخلّداً فيه أبداً؛ فيذْهَبٌ الأقوى بالأضعّف. وإذا ابثلي» فليضمٌ إلى نقسِه 
مَن م هُرَ أشدٌ بلاء منه؛ ليكون همه أحدّ هِمَيْنِء فَيَذْمّبَ الأثقل بالأخفٌ. 

إن اإنسانَ ونفته في هذه الحياٍ كالذي أعطلي طفاو َزْقاً طيّاشاً عارماً 
متمرداً ليُؤٌدْبَة » بسكم تربيته ود تقويْمةُ َيِتَ بدلك أله أستاد» تن جد 


. في كتابنا «المساكين» كلام كثير في هذه المعاني‎ )١( 


-_الانتحار يذل 


صبره وعمله؛ ثم يضيقٌ الأستاد الطْفْلٍ ماعةٌ فيقئلّه . أكذلكٌ التأديبُ 
والتربيةٌ؟ 
0 

قال المسيّبُ بن رافع: وكانَ الإمامٌ قد شَغْلَ خاطِرَةٌ بهذو القصّوَء 
فأخذث تَمّدُ مدّها في نفسهء ومِكُنَتْ له مِنْ معانيها بمقدارٍ ما مكنَ لها في 
همه وتَقْئنَ بها هته عَنْ أساليت عجيبة» يَتَهِياً بعضها مِنْ بعضء كما يَلِدُ 
المعنى المعنى. فلمًا قال الوَجُلانٍ مَقَالَهُما آنفآء وأجابَهُمَا بتلكَ الحكمة 
وَالمَوْعِظَة الحسئّة» الْقَدَّحَ لدُمِنْ كلامهمًا وكلامه رأيّ فقالَ: 

يا أهلّ الكوفة! أَنَْدُكُم الله والإسلام» 00 
بومآ فأراد إزهاقها إلا كَنَفتَ لأهلٍ المجلس / ع وصَّدَقَنا عَنْ أَمْرِهِ 
ولا يجِدَن في ذلك فَلبآ ولا عاب" ١‏ إلا ملع ل لاف قار 
في التعليم؛ وقد يكون ابتداً المصيبة في رجل هو ابتداء الحكمةٍ فيه لنفيه 


ع و 


أو لغيره؛ وما مِنْ حزينٍ إلا وَهُوَ شْمرُ في بعض ساعاتٍ حُرْنِ له قد ميث 
فيه أسرارٌ لم تكن فبوه وهذا من إبائة الحقيقة عَنْ تفيها وموضيها كمالأأة 
في سيف ريق . 
عَقَلُ الهم عَقَلُ عظيم» ؛ فلو قَدْ أريدَ استخراجٌ علم يَعلَّمُهُ الناسُ مِنْ 
ل والعَم؛ لكان مِنْ شزح هذا العلم من الحمرٍ والبغالٍ والدوابٌ 
مالا يكونُ مثله ولا قراه”" في العقلاءء ولا تَتلْفْهُ القَوَى الادميةٌ في 
أهلها؛ بَيْدَ أله لو ريد عِلْمٌ ِنَ البْْسِ والألم والحاجةٍ لما وُجَدَ شَْحُه إلا 
في النَاسٍ » ثم لا يكونُ الخاصيٌ مِنْهُ إلا في الخاصّة منهُم . 
وما بان أهلٌ النَعْمَ ولا عَمَرِوًا المساكينَ في تَطاوٌلِهمْ بأعناقهم» إلا 


)١(‏ [العيب]. 
(؟) [ماقارب قدره]. 


ا 8- الانتحار 


مِنْ أَنَهُحْ يَعلُون أكتاف الشياطين؟ فالشيطانٌ دابَهُ الغنيٌ الذي يَجْهَنُ الحقّ 
عليه في غناه» ويحسّبُ نفسّه مُخْلَى لشهواته ونعيمه؛ كما هو دابةٌ العالِم 
الذي يَجْهَلُ الحنّ عليه في علد ويرْعُمٌ نفته مخلّى لعقلِه أو رأيه» 
وما طالّ الطويلٌ بذلك» ولا عَنْ ذلك قَصُرَ القصيدء وهل يَصِح في الرأي 
أنْ يقالَ: هذا أطول من هذاء لأن الأول فوق اللّم الخد فوق 
رجليه. . ؟ 


قال المميّبُ: فقامَ شيخ من أقصى المجلس ؛ وأقبل يتخطى الرقاتَ» 
والناسٌ َْفَرِجُوْنَ لس حنّى وقفٌ بإزاء الإمام ؛ وتَفد سه * وَجَمْلَتَ عبني 
تفحق27 فإذا شيخ د طلاقَةٌ وجهه شباباً على وجهه» أبلج العُوَةء 
متَهلّلٌ عليه بشاشة الإيمانٍ. وفي أساريره أب مِنْ تقطيب قديم» ينيل هذا 
وذاك أن الول فيما أتى عليه مِنَ الدّهرٍ قد كان أطفاً المصباحَ الذي في 
قلبه مَرَة ة ثم أضاءه. وعجبثٌ أنْ يكونَ مثل هذا الشيخ قَدْ هم بقَثْلِ نفيه 
يومآ. وأنا ارى بعينيّ نفسّه هذه مُنْيئقَةً في الحياة انبشاق الكَخْلَّةِ 


الكحوق"' . 

وتكلّم هذا الرجلٌّ فقال: 

أمَا إِذْ ناشدتنا الله والإسلامَ» وميثاق العلم» ووحيّ الأقدار في 
حكمتهاء فإني محدُئُكَ بخبري على وصفه ورطفه0": | ملقّتٌ منذٌ ثلائينٌ 
سنة؛ ووقفٌ بي من الدَّهْرٍ ما كان يجري » وأصبحتٌ في مزاولة الدُنيا 


كعاصر الحَجَرء يريدُ أن يَشْربٌ مِنْثُ وعَجِرْتْ يدي. حتى لَظفْدُ دجاجةٍ في 
بها التراب عَن الح والحشرة أقُدَرُ مني؛ وطرّقتني النوائبُ كأنما هي 


(1) [تخبيره]. 
(0) [الامقة] 
© [(سياقه] 
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نُساكتتي في داري» وأكلني الدهدٌ لحمآء ورماني عظامآء فما كان يقفُ 
علي إلا كلابٌ الطريق؛ ولي يومئذ امرأة أعقبتُ منها طِفْلاً» ويلزمني 
قينا ولاأستطيعه ؛ وكان بيننا حب فوق المعاشرة والألفو قد تركني 

من امرأتي هذه كالشَّاعِرٍ العَزّلِ من صاحبته» غيرٌ أن الشّعْرَ في دمي لا في 
لسانى. 


فلما تَهُكتني المصائبٌ؛ وتناولشني مِنْ قريب ومِنْ بعيدِ؛ قلتٌ للمرأة 
ذات يومء وقد شحيّث» الْكَسَرَ وَجَهُهَاء وتقئض مِنْ هزاله: : وايم اويا 
فلانةٌ» لو جار أنْ يُؤكَل لحمٌ الآدميّ لذبحتٌ نفسي لتأكلي» وتَّدرّي على 
الصبي ١‏ ولقد هممتُ أنْ أركبّ رأسي» وأذهب على وجهي. لتفقداني» 
فتفقدا شُؤمي عليكما؛ ولكنْ رَدُّني قلبي؛ وهو حَبّسني في هذه الدنيا 
الصغيرة التي بَِتَكُما » فليسّ لي مِنْ الأرض مُشْرِقْ ولا مَغْربٌ إلا أنتِ وهذا 
الصبيٌ. ولستٌ أدري ولاك د حا العا رن كاين ونوا افر 
فرجعنا من حطبهًا اليابس» وعَادَتْ الشَّمْنُ لا تفذوهاء بل تَمْتَصنُ منها ما 
بقي» ولا تَسْتَضىءٌ لهاء ولكن تَسْتَوْقِدُ عليها! 


إن مَنْ فقدَ الخيرء َوَقُمَ في الشّرٌ خَريٌ أنْ يكونّ قَدْ أصاب خيراً 
عظيما إذا قل نفسهء: تلم من الشر والنغير جبناء لا يكديء ولا 
يَنْجِحٌ ' ٠‏ ولا يألم.ولا يَلَذ وكما أَنكَوْتَهُ الدنيا مَلبمْكزها. أما إِنّهِ إِنْ كان 
القبدء فالقبك» ولكنْ في بطن الأرض» لا على ظهرها كحالنا؛ وَإِنْ كان 
الموث» فالموثء ولكنْ بموّة واحدة» وفي شيءٍ واحدء. لا كهذا الذي 
نحن فيه أنواعا أنواعاً. قَدُ مانّث أيامناء وثُركنا نعيش كالمؤتّىء لا أيام 
لَهُمْء وزادَ علينا المَؤتى في التُعمةِ والراحة أَنّهُمْ لا بتطقُونَ على أيام 
غيرهم. فَيُطْرَدُوًا عن يوم هذا ويوم ذاك. 


قال: فاستعبرثث المرأة باكية ولما فرغث مِنْ كلام دموعهاء قالتث: 


يل 4 الاتحار 


كأنّكَ تريدُ أنْ تَفْجَعَنا فيك؟ قلتٌ: ما عَدَوْتٍ20 ما في نفسي؛ ولكنْ هَل 
بقيّ في مَنْ تُفْجِعِينَ فِلِه؟ أما ذّمَبَ مني ذاكَ الذي كان لَكِ زوجاً وكاسبآء 
وجاء الذي هُرَ همكِء وهم هذا الصبيٌ مِنْ رجل كالحفرة لا تنَتقِل من 
مكانهاء وتأخدٌ ولا ثعطي؟ 

أ والله لكائي خَلّقتُ إنسانا خطأء حتّى إذا تبيّنَ العَلّطُ أرِيدَ إرجاعي 
إلى الحيوان» فلم يأتٍ لا هذا ولا ذاكَء وبقيتُ بِينَهُمَا؛ يمرٌ النَاسُ بي » 
فيقولونَ: إنسانٌ ممْكيْنٌء وأحسبٌ لو نَطَقَّتْ الكلابٌُ لقالث عنْي: كلبٌ 
مسكينٌ. يا عجباً! عجباً لا ينتهي! أصبحث الدنيا في يدنا من العجز 
واليأس كائّما هي بَعْرةٌ» نَجْهَدُ في تحويلها ياقوتة أو لؤلؤة. . . 

فقالت المرأةٌ: وال لَعِنْ حَيِيْتَ على هذا إِنَّ هذا لَكُفْدْ قبِيحٌ ولَيِنْ مت 
عليه إنّه لاقبَحٌ وأشدٌ. 

فقلتٌ لها: ويحك» وماذا تنْظرُ العينٌ المبْصرَةٌ في الظلام الحالكِ إلا 
ما تند العمياة؟ 1 


قالث: ولم لا تَنْظدٍ كما يَنْظُرْ المؤمنٌ بنور الله؟ 

قلت: فانظري أنتء وخبّربني ماذا ترَيْنَ. أتريْنَ رغيفاً؟ أترينَ إداماً؟ 
أترينٌ ديناراً؟ 

قالث: والله إنّي لأرى كلّ ذلك وأكثر من ذلك؛ أرى قمراً سَيُكشفٌ 
هه السُدْقَة”") المظلمة إِنْ لم يَطلمٌ فكآنْ قَدْ. 

قال: فغاظتني المرأةٌ» ورأيّتها حينتذٍ أشدّ علي بقلّةِ ذات عَقْلهَا مِنْ قل 
ذات يدي ؛ ولولا حْبيٌ إياهاء ورحمتي لهاء» لأوقعتٌ بهاء وَاسْتَحْكم في 


)١(‏ [ماتجاوزت]. 
(؟) [الليلة]. 
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ضميري أنْ أزهقّ نفسي. وأدّعَها لما كيب لها. 


.وقلتُ: إن جُبْنَ المرأة هو نِضفُ إيمانها حينَ لا يكُونُ ِف عَفَلِهاء 
ولِلقَدّرِ يَدٌ ضعيفةٌ على النّماءِ» تَصْفَعْهُنَ ٠‏ وتَمْسَحٌ دموعَهُنَ» وله يد أخرى 
على الرجالٍ ثقيلةٌ» تَضْفَمُ الوَجُلٌ وتأخدٌ بحلقه فتَعصرة. 

قال: وكنتٌ قَدْ سَمِعْتُ قولَّ الجاهلية في هذه الخليقة: أَرْحَامٌ تذقع» 
وأرْض تلم . فحضّرني هذا القولٌ تلكَ الساعة وشبّهِ لي» واعتقدثُ أنَّ هذا 
الإنسانَ شيءٌ حقيدٌ في الغاية من الهوان والضَّعَةٍ: حملت أَفْهُ كُرم0©, 
وأنْقَلثْ .به كرهاء ووضَعَئْهُ كُرهآ؛ وهو من شؤمه عليهاء إذا دنا لها أنْ 
تضم لم يَخْرْجْ منها حتى يظربها المخاضء َتَقَلْبُء وتصبحُ» 
وتَتَمَزّقَ وتنْصَّدِعٌ؛ وربما نشب فيها فقتلّهاء وربما التوىء فَيبْقَدٍ بطنّها 
عنه؟ وإذا هي ولدته على أيّ حالَيْها من عسرٍ» وتطريتي بمثل المطارقي 
المحطمة. ٠‏ أو سراح ورواح كما ينيط - فإنما تلد في مشيمةٍ ودماء وقذرٍ 
من الأخلاطء كأنما هو خارج مِنْ جزج. نَ ه تتناولّه الدنياء فتضعْه من 
جاده في أقبح وأقذرٍ من ذلك كله. ٠‏ ثم يستوفي مُدنَكُ فيأخَدةٌ القبرٌ 
فيكونٌُ شرّأً عليه في تمزيقه وتعفينه وإحالته. 

قال: شري بد كلنه الجافلية ترك دلك الخباهل الرنديق الذي 
يُعْرفُ بالبقلىٌ» إِذْ كان يَرْعُمُ أن الإنسان كالبقَل» فإذا مات لم يَرْجِمْء 
وقلتُ لنفسي: إِنّما أنت بقل حمقاء فاوية في أرضي تشاقة"2؛ ٠»‏ فقتلها مِلْح 
أرضها أكثر مما أحياها. 


قال: وُرتُ إلى المُدية أريدُ أنْ أتوجًا بهاء فبَادرُنى المرأكٌ 
)١(‏ [الكره: المشقة]. 


زفق الأرض النشاشة: هي السبخة التي فيها الملح والماء. 
(5) [السكين]. 
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وتحولٌ بيني وبينّها؛ وأكادٌ أبطشٌ بها مِنّ الغيظء وكانث روح الجَحيْم 
تَزْفرٌ م مِنْ حَوْلي؛ ٠‏ لو سَمعوا سَمِعُوا لها شِهيقاً وهي تفؤرٌ؛ فما أدري أي 
لم بوحي الجن في لسانٍ ماني . 

قالث: وما أريدٌ أنْ أنقضّهاء ولستٌ أَرُدُكَ عَنْهَا وستمْضِيْهًا. 

قلتٌ: فخلّي بين نفسي وبين المٌدية. 

قالث: كلّنا نفسنٌ واحدةٌ» أنا وأنتَ والصبييٌ. فلنقضٍ معاً؛ وما بنفسي 
عن نفسكٌ رغبةٌ ولاندع الصبيّ يتيمأء يصفعه ا 1 مَنْ يُطْعِمُهُ ويضرٍيُه ابن 
هذا واب ذاك» إِذْ لا يستطيمٌ أن يقول في أولاد اناس : أنا ابن ذلك ولا ابن 
هذا. 

قلتٌّ: هذاهو الرأيٌ. 

قالث: فتعال اذبخ الطِفُلٌ . . 

53 عع م م و9 

قال المسيّبُ بِنْ رافع : وما بلغ الرجل في قصته إلى ذبح صغيره حتى 
بح الاين ضحد لخر وتومّم كل أب منهم أن طفله الصغير مُمدَُ 
للذبحءوهو ينادي أباه.وَيَشُنُ نٌّ حلقه بالصرَاخُ : يا أبي يا أبي ؛ اتركي ب أبن 
1 أمَا الإمامٌ فدمَعَتْ عيناء وكنثٌ بين يديه فسمعتّهُ يقول: إن لل.ء كيف 

وأنا فما قط نسيثٌ هذه الكلمة؛ وما قط رأيتُ من بعدها كافراً ولا 
فاسقاً فاعتبرثٌ أعمالّهُ إلا كان كل ذلك شيئاً واحداء هو طريقة 

ا هُتَنِهاتٌء ثم فاءً النَاسُ» ورجعوا إلى أنفيهم وصاحوا 
بالمتكلم : ؟ٌ ثم ماذا؟ 

500 ورَمقَثُ الطفْلَ المسكينّء الذي 
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ابلك يديه الضعيفتَيْنِ؛ ونظرثٌ إلى مَمجْرى السكين مِنْ حَلْقهِ وإلى 

مَحَزُها في رقبته اللينةِ؛ ورأيته كأئما تَفوقَ 00 
رأث يتضوّع لي بعينيه الباكيتين أ أذْبّحَه وريه يُتَوَسَلٌّ بيدية 
المكرني: كانه عَرَفَ أن 0 طُُ قاتله» ِ خَيّلَ لي أنه يتلكى 


يا ويلتاة! قد قتي م كا يأخذّني لوتهدّمت, السماءٌ على الأرض» 
وحسبثُ الكونّ كلّهُ قد انفجَرَ صُّراخاً من أجل الطفل الضعيف» الذي لَيسَ 
له إلا رثه أمامّ القاتل . 

فهزوأتٌ مسرعاء وتركتٌ الدارٌ والمرأة والصبيئ» وأنا أقولٌ: يا أرحم 
الزاحمين! يامَنْ خَلّنَ الطفلّ عالَمُهُ أنه وأبوهُ وحدّهماء وياقي العالم هباءٌ 
عنده . 

يا مَنْ دَبَرَ الرضيم» فو هَبَّهُ مُلكاً ومملكة» وغنىّ وسروراً وفرحاًء كل 
در ار انر رما يه 

يا إلهي! أنْسني مثل هذا النسيان» وارزقني مثل هذا الرزق» واكمُلني 
بمثلٍ هذا التدبير» فإني منقطع إلا منْ رحمتِكَ انقطاع الوضيع إلا ين أمُو. 

قال الر جَلَ : اولقد كنت مغروراً كالجيفةٍ الراكدة تَحْسَبٌ - بُ أنّها هي تَفُوْرٌ 
حينَ فارت حشرائها . ولقد كنت أَحْقَرَ من الذباب الذي لا يَجدُ حقائقه» 
ولا يلتَمِحُّها إلا في أقذر القذر. 

وما كدثُ أمضي كما تسوقني رجلاي»: حتى سمعتُ صوتاً ندياً مطلولاً 
يُرَجْحُ ترجيع الوّزقاء”'2 في تَحتْانِهاء وهو يُرئل هذه الآية: وَأصَيرنَفْسَكَ مم 
ليس دعوت رَيهُم رالتَدّذة الي يدود وَجْهٌَوَلَاصَدُ نالك عَم زُيدُ يت 


)١(‏ [الترجيع: الترديد بالالحان. الورقاء: الحمامة التي لونها كلون الرماد] 
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احير 1 ألدنا ولا ملم مَنْ أَعْفَْنا هليم عن وتنا وآتَبعْ هوب وكات أَمْرمٌ ميل » 
[الكهف: 8؟7] 

قال : فوقفتٌُ أسمم» وماذا كنت | سمم؟ هذه شعَلٌ لاكلمات؛ أحرقتُث 
كلّ ما كان حولي» ولمسثُ مصباح روحي المنطفىء» فإذا هو يتوهجء 
وإذا الدنيا كلها تنوم في نوره» وارتفعثٌ نفسي عن الجََدْب الذي كنب 
فيه » الماك جين ال ففي روحي نسيم الماءٍ البارد» 


لم لهذا لاضطرات الذي يحل الحائفت بي إنَّنا نحسَيهُ اضطراباً» 
وما هُّرَ إلا اختلاط الحقائق على النّفْسِء وذهابٌُ بعضها في بعضٍء 
وتضَوْبٌ الشَّرْ في الخير» والخير في الشء حتى لا بين جني مِنْ جنْس » 
ولايُعرَفَ حَدٌّ مِنْ حَدٌّه ولا تمتازّ حقيقةٌ من حقيقة . وبهذا يكونٌ الزمنٌ على 
المبتلى كالماءِ الذي جَمَدَ لا يتكركُ ولا يتَمَابرٌ. افيلوح الشّرُ وكأنّه دائما 

لا يزالٌ في أوله» ويُنذْرٌ بالأهوال» وقد يكونُ هوله انتهى أو يُوشكٌ. 

قال الْوَجُل: وكنتٌ أرى يأسي قد اغْتّرى كل شيوء فامتدٌ إلى آخر 
الكونٍء وإلى آخرٍ الزمن؛ فلمًا سكنّ ما بي» إذا هُرَ قَدْ كان نَ ياس يوم أو 
أيامء في مكانٍ من الأمكنة؛ أمَا ما وراءً هذه الأيام ٠‏ وما خَلُفَ هذا 
المكان» فذلك حكمٌهُ حُكُمُ الشَّمْسٍ التي تطَلْمُ وتغيبُ على الدنيا 
لإحيائياء وحكم الماء ء الذي تَهُمي السماءٌ به لِيَسْقيَ الارض وما عليهاء 
وحكمٌ استمرارٍ هذه الأجرام السماوية في مَدَارهاء لا تُْسِكُها ولا تَنها إلا 
قوةٌ خالقها. 

أينَ أئرُ الإنسانٍ الدنيءٍ الحقير في كل ذلكَ؟ وهل الحياة إلا بكلّ 
ذلك؟ 1 ا 

وما الذي في يد الإنسانٍ العاجز من هذا النظام كلّه. فَيَسُوعَ له أنْ يقول 
في حادثةٍ من حواديه : إِنَّ الخيرَ لا يبتدىةٌ وإن الشعَ لا ينتهي؟ 


48- الانتحار ندل 


تعتري المصائبٌ هذا الإنسانَ لتمحوّمِنْ نفسه الخسّةَ والدناءَة» وتكسِرٌ 
الشرّ والكبرياة» وتَفتً”' الحِدَّةٌ والطيشن؛ فلا يكونُ من حُمْقَهِ إلا أن يزيد 
بها طيشاً وحدّة؛ وكبرياة وشوّاء ودناءة وخِسّةٌ فهذه هي مصيبةٌ الإنسانٍ 
لاتلك» المصيبةٌ هي ما ينشأ في الإنسانٍ مِنّ المصيبة. 
قال: وردَّدْتٌ الآية الكريمة في نفسي لا أشبمْ منهاء وجعلتٌ أرئّلها 
اعد :ترب وأطرته وأشجاة؛ فكانث ني ته ترتج: كانما مي يد 
تنظيم ما فيهاء لإقرارٍ كل حقيقةٍ في موضِبِهَابِمدَ ذلك الاختلاط 
والاضطراب. 
صب انف امع الذين بمثلوقة زوحايتها تيلا دائما بالنداة ولعي » 
وعلى نور الحياة وظلامهاء يريدون وَجْهَ الله الذي سبيله الحبُء لاغيده 
من مال أو متاعء وتَفيِدُ العينينٍ بهذا المثلٍ الأعلى؛ كما يكونُ الأمرُ في 
الجمال واب والربةً على الارادة كبلا لت قتف إلى حقائر الدنيا 
المسئّاة - هزؤاونهكُماً - زينة الدنياء يلك التي تَشْيهُ حقائق الذباب 
. فتكونٌ قَذْرةً تُجسة» ولكنّها مع ذلك زينةٌ الحياة لهذا الخَلقَ 


0 : 
تلك والله هي أسبابٌُ السعادة والقرة» أمّا المصائبُ كلّهاء فهي في 
إغفالٍ القلب الإنسانيّ عن ذِكْر الله. 


قال: ولما صَحَتْ توي وقوي اليقينُ في نفسي. كَبْرَتْ روحي 
وانّسعثُ؛ وانبعثث لها بواعث من غيرٍ حقائق الذباب, وأشرق فيها 
الجَمّالٌ الإلهئٌّ م وكانٌ الصبح يطلمٌ علي كأنّه ولادة 
جديدة» فأنا دائماً في عمر طِفْلٍه وجاءني الخْيدُ مِنْ حيثٌ أحتَّيِبُ ولا 
أحتسبُء وكأتما نِمْتُ فانتبهتٌ غنيا» وعمل القلبٌ الحميٌ في الزمن الحيّ. 


)١‏ [تكير وتسكُن]. 


لل _الانتحار 


ولقد أفذتُ من الآبة طبيعة لم تكن فيّ» ولا يد يعبت معها الشْدٌ أبدا» 
فاصيح من خصالي أن أرى اضر كله متحرك ب بمافبو ين خبره وشزة 
جميعاً و 5 سَتَشْمرّمن حركية مثلما ترئ عيناي :ين قطار الابل بهت تبنت 
رحاله» وهوَبُمِدٌ الكيرَ. 


ومروءَة لان 1 تلك 90 كلّمَهُ رجهي في قلبه: فاستثباني: 
ف بتَغْنّهُ حالي» وَاقْتَصَصْتُ قصتي . فقال: سمِّحْيِيِكَ الله ل بالطفلٍ الذي كِدْتَ 

تق تلك فارج إلى دار ّم وج إليّ دناني وقال : انّجر بهذ على اسع 
الم وبركتهِ» فسينمو فيها طِفْلٌ من ن المال» يبلغ أشدّه. وقد صدق إيماله 
وإيماني» فبَاركٌ لي الله ونما طِفْلُ المال» وبل وجاوَّزٌ إلى شبابه. 

قال المسبُ: وجلن الّجلُ» وكانٌ كالخطيب على المنبرٍء فقال 
الإمام: ما أشْبَهَ اللكبة بالبيضة» تحسب تحسَتُ سجن لما فيهاء وهي تحوط” 
وتربيه وتُعينُهُ على تمامهء وليسّ عليه إلا الصّبْدٌ إلى مدة» والرضى إلى 
غابة» ثم تَنْقْفُ البيضة فَيَحْوْجُ خَلقا آخر. 

وام المؤمنُ في دنياء إلا كالمزخ في بَنضيوه عمله أنْ يتَكَونَّ فيهاء 
وتمامّه أنْ ينْبَعْقنٌ شخصّه شخصّه الكاملٌ فَيَخْوْجَ إلى عالَمِه الكاملٍ . 


35 


قال الميّب بن رافع: ومدّ الإمامٌ عيئَُ وقد رفع له شخصّ من 
المجلس؛ ثم جُلى بنظرو كاتما بتطلع إلى عجبية كالحقٍ إذا بَطلّه 
والصّدْقٍ إذا كذبَ؛ ثم رد بصرةُ عَلَيَّ كأنّه يُعَجَبي من عَجَبِهِ؛ ثم سجّا 
طَرْقه» كأئما أَنْكَرَ رأي عَيثَتِهِ فهو يَلْتَمِنُ رأي قلبه. ٠‏ وتبِيّنتُ في وجهه 
انقباضآء خُكلَ إلى أنَّ الشيطانٌ جاده بهذا الوَجْل يُفْحِمُهُ بو يُرِيْهِ كيف 
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يَجْعَلٌ أحدّ المؤمنينَ بن العالكين ب يَتَحَمّسسُ في ديئه» ليرجم بعد ذلك أصلاً لا 
غنى عنه في إنشاءٍ قِصّةٍ كُفْرِ ! 


هذا هو ضيفنا أبو محمد البضري”" يتخوّضٌ الناسَ ليجية فيحدثًنا 
حديثه في قتلٍ نفسهء والإنّمٍ برتع: فلو قيلَ لي: إِنَّ قوس السّماءِ بأحمّره 
وأصفره وأزرقه وأخضره قد وقع م إلى الأرض» واصطبغ م من ألوائه أوحالاٌ 
وأذارً لكااً هذا كهذا في تماظمد وإنكارو والعجب مت؛ فبو محمة ب 
الرجال الخمس"'"', الذين لو كفرَ أحدّهم.ء ثم قَيْلَ: إن كفرّء لقَصَّرَ اللفظ 
أنْ يبْلُمَ الحفيقة» أو يصف شنعتها. كما يُقَصّدُْ لفظ الجنونٍ عَنْ وصفٍ 
حكيم تالى أن يعمل عملاً يخرج به من الكون. فلا يبقى في أرض ولا 
سماءء ولا تنالهُ يدُ الله! إن في لفظ الكفر مع ذاك» وفي لفظ الجنونٍ مع 
هذا شيئاً من نفاق العقلٍ» وتأذُبهِ في أداء المعنى الأخرق» الذي لا يشبهه شبهة 
جنونٌ ولا كفق. 


ونعوةٌ بالكو مِنْ خذلانه؛ فلقد يكون الرجلٌ المؤمنُ في تدده وإيغاله 
في الدينٍ - كالذي يَضْنَمُ حبلاً ْله َلآ شديداًء فيَمِوُه على طاقي بعد 
طاق» ليكون أشدّ له وأقوى» ثم يُجِاذْبُهُ الشيطانٌ حَبْلَفُ فإذا هر كان في 
لون مثل العنكبوتٍ اتخذث بينا في سَقْفٍ حدادِ؛ فرأته يَ يَصْتٌّ الحديدٌ 
الممسهرر بجع سلسلة حلقة فى حلفة «'فذهيث تحتكيو» وترسل من لُعَابها 
خيطأ في خيط» تزعمه سلسلة. . .! 


)١(‏ يعني المؤلف بأبي محمّد البصريٌ هذا صديقنا الأستاذ محمود محمد شاكر ومن 
أجله أنشأ هذه المقالات؛ وقد سبقت إشارتنا إلى حادثته وخبره وما فعل بنفيه 
فانظز كل ذلك في موضعه من كتابنا «حياة الرافعي54009) وأكثرٌ ما يأني في 
هذا الفصل على لان «أبي محمد البصري» فهو من قوله بحروفه إلا قليلاً من 
قليل. 

(؟) أي المتحمَينَ في دينهم. 
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إنَّ مع كل مؤمنٍ شيطانة تربص بهء فلهذا ينبغي للمؤمنٍ أن يكونّ في 
كل ساعة كالذي يد ْم لَه لم يو إلا مُنْدُ ساعق» فهو أبدأ مُحترسُ متهية 
مُتَجَدِدُ الحوامنٌ مُرْمَفْه || يَسْتَقْبلُ بها الدنيا جديدةً على نفيه بين الفترة 
والفترة. ومن هذا حكمة أنْ يُوَذْنَ المؤُّء وأنْ تام الصَلاةٌ مراراً في 
اليوم» فكلّما بَدَاَوقتٌ قال المؤمنٌ: الآنَ أبدأ إيماني أطهر ما كان وأْوَى . 
وقال الإمامٌ: هيديا أبا محمد! 


فقال البَصْريُ: وقد رأى الكراهة في وجه الإمام: لا يُفْرْعئكَ أيها 
الشبخ؛ فإنَ الله تعالى قد يَجْعَلُ ما يُحِيهُ هو فيما َكْرَهُ نحرٌ؛ وليسّ للأقدارٍ 
لغةٌ فتجري على ألفاظِنًا؛ وقد نُسمي النازلة تنزلٌ بنا خسارء وهي رِبْحٌ» 
أو نقولٌ مصيبةٌ جاءث لتبديلٍ الحياق» ولا تكو إلا طريقة تير لتبديل 
الفكْر. إنّما لغةٌ القَدر في شيءٍ هي حقيقةٌ هذا الشيءٍ حين تَظْهَدُ الحقيقة؛ 
وكاب ِنْ حادثة لا تْصيْبُ امرأ في نفسه إلا لتق بها الحَبُ بينَ هذه النفس 
وبين غرائزها. فتكونٌ أعمال الطبيعة المعادية أسباباً في أعمالٍ العقل 
المنتصر. " ١‏ 


وكثيدٌ مِنْ هذا البلاءٍ الذي يَقُضي على الإنسان» لا يكونٌ إلا وسائلَ من 
القدَرِ بُرَدُّ بها الإنسان إلى عالّم فكره الخاصصٌ به؛ فإنَ هذه الدنيا عالّمٌ 
واحدٌ لكل مَنْ فيهاء ولكنّ دائرة الفِكْرٍ وَالنَّفْسِ هي لصاحبها عالّمُه وحدّه. 
والتّعيدُ مَنْ قَرَ في عالمه هذاء واستطاع أنْ يَحكُمّ فيه كالمَلِكِ في 
مملكيه» نافد الأمرٍ في صغيرتها وكبيرتها؛ والشقويٌ مَنْ لا يزالٌ ضائعاً بين 
عوالم الناس + ينظ إلى هذا الغنيٌ» وإلى ذاك المجدودثا؟, وإلى ذلك 
الموثق؛ وهو في كلّ هذا كالأجنبيٌ في غير بلده» وغير قومهء وغيرٍ أهل. 
ِذْ كل شيء بُصْبِحٌ أجنياً عن الإنسانٍ ما دام هو أجنبيا عَنْ نفيه . 


)١(‏ [المحظوظ]. 
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لقد كنتُ ضالاً عن نفسي وعالّمهاء اخ ا شع 
شعورٌ اللّمنّء أشياوًٌه هي أشياءٌ الناس جميعاً؛ واللْصُ ينظرٌ إلى أموالٍ 
التاس بعيني شاعر مُتَحَبْبٍ كَلِفي0), وهي تَطر إليه, بعيني مُقائلٍ مترّص 
حذرٍ. 

كنتُ والله إنْ ضِفْتُ بالناس أو وَسِعْتُهُم ؛ ؛ رأيتُ في ذلك معنى من ضيقٍ 
اللُْص وسَعْته؛ هو على أيٍّ حاليه لا ينظرٌ في أعماقٍ نفيه إلا شخصاً 
متوارياً تحت الظلام؛ يتسلّلٌ في حَشْيةِ وحدّر! 

وكُنْتٌ نزقآ حديد الطئع» ٠‏ سَريْع البادرّة ؛ ومَنْ فقد عالّمَ نفيوء وكان 
في مت الُصنّ الذي ذكرث؛ فإنَ هذ الطباع تكونٌ هي أسلحته» يدم بهاء 
أو يعتدي . وما قط تمَكنَ إنسانٌ من نفيهء وأحاط بهاء ونَقَدَ فيها تصدّفه ؛ 
إلا كان راضيآ عن كلّ شيءء إذ ينَّصِلُ مِنْ كلّ شيء بجهته السامية 
لاغيرهاء حتى في اتصاله بأعدائه مِنَ النّاسٍ وأعدائه من الأشياء؛ فما يرى 
هؤلاءِ ولا هؤلاء إلا امتحاناً لفضائله وإثباتآ لها . 

وقد يكونُ عدوٌك في بعض الأمورٍ عينا لك في رؤية نفسكِ؛ ففيه بركةٌ 
هذه الحاسّة ونعمتّها. 0 ١‏ 

ولو نحن كنّا مسلمينٌ إسلام نبينا يك وإسلامَ المقتدين به من أصحايه 
لأدركنا ب سِرّ الكمالٍ الإنسانيّ؛ وهو أن يقر الإنسانٌ في عالّم تقو 
ويجعلٌ باطنه كبايلن كل شيءٍ إلهي . ليس فبه إلا قانونّه الواحدٌ المستمدٌ بو 
إلى جهة الكمالٍ. المرتفح به مِنْ أجل كمالِه عن دوافع غيره؛ فظو الإنسانٍ 
إلى نقص غيره هو أولُ نقْصِوٍ. 

والمؤمنٌ كالعْضْن؛ إِنْ أثمرّ فَيلْكَ ثمارٌ نفسِهء وإنْ عَطَلَ لم يَشْحَذُه 
ولم يَحْسّْدْء واستمو يَحْمَلُ بقانونه. 


)١(‏ [الكلف: المولع بالشيء]. 
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ولقه ثداك في ملس كرنو ».الى ره ون امسا لضي ستورة المرة 

ة» اجتمع لها من طبيعة مَغْرَسِهَا ومَرْتّبتها ما تتعيّنُ به من حلاوة 
ونَكْهةٍ ومّذاق؛ فلما عَقَلْتُ عرقت النان بعة اقاجار يي فزخ لكوي 
رأيتّي منهم كالتفّاحةٍ ملقاة : في البِصّلٍ. . . وكانث التفاحةٌ حمقاة» فزادث 
عمف :رعانك: ديد قدت حدةء وظنّت أنْ الحكمة قد مسحت في 
الدنيا وبدَّلتْء إذ خلقث البّصلة بعد أن خلقث التفاحة؛ وما علمّتٌ 
دده ا اكمان ون عد الخال مدر لتاقن وأن للجمالٍ وجهين: 
أحدهما: الذي اسمُه اللخ » لا يُعرَفٌ هذا إلا منْ هذا؛ وأنَّ البصلةٌ لو 
أدركثٌ ما يريدٌ الناسُ من معناها ومعنى التفاحة لَسَمَّتْ نفسّها هي التفاحة» 
وقالث عن هذه : إِنْها هي البصلةً! 

ولما رأث تفّاحتي أنّها عاجزة أنْ تجعلٌ الشجرّ كلّه في مثل مرتبتها 
ومغرسهاء قالت: إِنْ الأمرّ أكب من طبيعتي, وما دامً سِوْ الكون مُغْلَقَاء 
فلا تعريفت له إلا أنه سِوٌ مغلّقٌُ ولْيَبْقَ كل شيءٍ في طبيعةٍ نفسه. فعلى هذا 
يَصِلُّحُ كل شيء» ولو في نفيه وحدّها. 

قال أبو محمدٍ: ولكنْ بقيث وَحْشْةٌ الدنيا وجفوثهاء إذْ لم أكن اهتديثٌ 
إلى عالّمي» ولا تأكَّدَتْ عقيدتي بنفسي؛ فكانّ كُلّ ما حولي مُنْبَجساً في 
رُوحي بشو وكانث الدنيا بهذا كالمتطابقة في رأني على معنى واحدٍء 
وزادني أني كنت رجلاً عَرَباً متعقفاً؛ وبا انيه فراع الرجولة من الجراة 
بفراغ العقل من الذكاء؛ هذا هو العقلُ البليدٌء وتلك هي الرجولةٌ البليدةً! 

والمرأةٌ تُضاعِفٌ معنى الحياة في التفْسِء كان ام كي 
مضاعفةٌ لمعنى المونت؛ عَلِمَ هذا من عَلَّمَ وجَهله مَن جل فكنث أعيش 

من الكون في فراغ ميته وكنثُ أحسنٌ في كلّ ما حولي وحشة عقلية 
تُشعرني أن الدنيا غيرُ تامّة؛ وكيف تتم في عيني دنيا أراها غير الانيا التي في 


قلبي؟ 


- الانتحار لك 


وعرفْتُ أن كلّ بوم يمضي على الرَجلٍ العَربِ المتعقٍّ لايمضي حنى 
يهية فيه مَرَضَ يوم آخر. .وو هله الأيام المريضة المتهايكة. يد الحياة 
انتقامّها من هذا الحيٌّ الذي نقض آيتهاء وافْتَاتَ20 عليهاء وجَعلَ نفته 
كالإله لا زوجة لَهُ ولا صاحبة! 


وايم الله إن الشيطان لا يقْرَحٌّ بالرّجُلٍ الزاني وبالمرأة الزائية ما يَفْرَحُ 


بالرجل العَرّبٍ وبالمرأة العزياء ؛ لأله في ذينك رذيلةٌ في أسلوبهاء أما في 
هذين» فالشيطان رذيلةٌ في أسلوب فضيلة. ..! هناك يُلمْ الشيطان 


ويمضي. وهنا يأني الشيطان ويقيم! 

وقد عشت ما عشت بقلب مُفْلَقء وعقلٍ مفتوج؛ وليتني كنت جاهلاً 
مُعْلََاً عقلهُ وكان قلبي مفتوحاً لأفرا اح هذا الكونٍ العظيم! 

لما به لي شق ا 
ا ا ا 
ا ك0 
اجتماعٌكُما إلا على بلائي ونكدي؟ 

لم تصطلحا قط على واجبٍ ولا لذ ولا حلالٍ ولا حرام؛ ؟ فأنتما 


وان لاهَمٌ لكليهما إلا [فسادٌ المسرة التي تَعْرِضُ للآخّر. وما أدري بمن 
1 يسح الشيطانٌ منكما؟ فالعابدٌ الذي يوسو سن باللذات ينمبّى اقتراقها, 


كالفاجر الذي يُواقَعُها ويقتحمها! 


وبيحك يا نفسنٌ! إني رأيثُ هذه الدنيا الخرقاء لم ثَُدِمْ لي إلا رغيفاء 
وقالثث: املا بهذا يبطتك وعقلك وعيِنَئِكٌ وأذنيِكَ ومشاعرّك. آى آآ! 


)١(‏ [افترى]. 
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مُمْكنٌ واحدٌ معه أربعةٌ مستحيلات7"؛ إن هذا لا يُلِْشي أن يذهب مني 
بالأربعةٍ التي تُمْسِكُني على الحياةٍ: الأمل والعقل والإيمانٍ والصبر. 

لقد استوى في هذه الكآبة ة صغيرٌ هي وكبيرٌه » وما أراني إلا قد قد 
أشرفتٌ على الهلكة التي لا ياقية لهاء فإنَ وجهي ي المتكلّحَ المتقاضٌ يدل 
مني على أعصاب مُحتضرة» » تَهَكنْها أمراضها ووساوشهاء وإنّما وج 
الاتسان فى قطويه أو تهلله هو وْسَهه وو دنياة تعش أو تيه : 

.وا الم لباك الا عورم 
اك كإنسان حجري ليس :9 طبيعته الالتواة 9 يمين الحياة 
ويسارها؛ ويُخَيّلٌ إلى مِنْ صلابتي أن نى الأسدٌء ولكثي أسدٌ من حجر لا 
تَفَرضٌ قرتّه الفرارَ منه على أحد! 

قال أبو محمدٍ: ورأيثٌ نفسي في هذا الحوار كالميتة؛ لا تُجِيبُء ولا 
تَعْتَرِض » ولا تتكن؛ وكنتٌ أظها َرَاودُني على الحياة؛ أو تردُّني عن 
غوايتي؛ فملأني سكوثها جرع وأيقنتٌ أن الشيطان بيني وبيتهاء وأنّه 
أَحَدَ بمتافذهاء فأردثُ الصلاة» فَنقَلْتُ عنهاء ورأيئي لا أصلحٌ لهاء بل 
خيّلَ إل أني إذا قمثٌ إلى الصّلاة» فإنّما قمثٌ لأتهرَّ بالصّلاة! 

وجعلٌ الشيطانٌ يأخدني عَنْ عقلي» ويردني إليه» ثم أَخذُني ويردّني» 
حتى تومَّمْتُ أني جُيْنْتُء وكأنما كان يريدٌ اللعينُ بقيّهَ إيمانيء يجاذيتي 
فيها وأجاؤذيّهُ فلم ألبثْ أن مسّني بال وألقيثُ هذه البقية في يَدَيْها 

نّم أفَفْتٌ إفاقة سريعةً» فرأيتٌ المُضحف يَرقي من قربب. فَعُذْتُ بو 
وعطفتٌ عليهء وقلتٌ له: امنع الضربة عَنْ قلبي. بَيْدَ ني أحستٌُ أنه 


(1) الرغيفٌ يملا البطن فهذا هو الممكن» ولكن عمله في الباقيات مستحيل . 


8 الانتحار 1 
خصّمي في موقفي لا ظهيري؟7'' كأنّي جعلئّه مصحفاً عند زنديتي» فكان 
إيمانى الذي ؛ بقيّ لي في تلكٌ اللحظة أني ضعفْتٌ عن حَمْلٍ المُضْحَفِ 
كنا شلك ع اماف لعن الشاز سام راجل جنا 

ولم تكن نفسي فيّ» ولا كنت فيها ؛ فرأيثُ الدنيا على وجو لا أدري ما 
هو غير أنه هو ما يمكنٌ أن يكونّ معقولاً من تَخاليْط مجنون» تركَه عقلّه 
مِنْ ساعةٍ: بقايا شعورٍ ضعيفي» وبقايا فهم مريضٍ» تتَصَاعَرٌ فيهما الدنياء 
ويَتَحَافَرٌ بهما العقل. 

فلما انتهيتٌ إلى هذاء لم أعقلْ ما عملتٌ» وكانّتُ الموسى”" قد 
أصابث مِنْ يدي عَِرْقاً ناشِزاً مُنْتبِأَ ففارٌ الدَّمُ» وانفجرٌ منه مثلّ اليَنْبُوْع» 


وتحقَّفْتُ حينئذ أنه الموثُ» فنظرث فرأيتٌ. . 

قال المسيّبٌ راوي القصة: ود تجهُم وجه الوّجْلٍ ء فأطرق وسَكَتّ» 
كاك على وجور قد مشتر» فاه بن عندما نال : فنظزث فرأيتٌ . 

وارتج المَسْجدٌ بصيحةٍ واحدة: فرأيتٌ ماذا؟ رأيتَ ماذا؟ 

وَبَعَثَْتْ الصيحةٌ أبا محمد فقَال: رأيتث ثلاثة وجوه أشرفث_من 
المُضْحَفِ تنُْرُ إل كالعاتبة» وكان أوسطهًا كالقمر الطايع» ٠‏ لو تملك 
آياث الجتّة كلها وجهاآ لكانثه في نَضْرَتِهِ وبشاشته» وَعْمْغمّت الوجوة 
العلاثة بكلماتِ لم أسمع منها شيئأء راك لين اي كا ياي 
معانيهاء وكأنّها تقولُ: أكذلك المؤمنٌ ا 


لم غابَّتٌ وتخلث عني ء وبيرزت ثلاثةٌ وجوه أخرى» كأئها نقائفضن 


حرق [معيني ]. 
)١(‏ [السكين]. 


4 8 الانتحار 


تلك وأعوةٌ باو من أوسيلهاء لو تمثّلثْ تمثّلث آباثُ الجحيم كلها وجها لكابته 
في نُكْرِهِ ومَرْله وخَيلَ إل أنَّ الوجه الأصغرٌ منها وج سُورة مِنْ سُور 
المُضْحَفبٍء نفكرثُء فَرَقَمَ لي مما قامّ في نفسي مِنّ اللّنِ أنّها: « تَبّنْ 

ذالم قي 

وَطمده الظلامٌ هذه الرؤياء وتَغْيّمتٍ الدنياء فأيقّنتُ أن آثامي قَدْ 
أقبلث علي ظُلْمَة بعد ظُلْمٍَ» والتمع شي ه أحمرٌ» فنظرثٌ فإذا الدّم يتخايل 
في عينيّ كأله شُعَلٌ تتلّوى » فجِزِعْتٌ أشدٌ الجَرّع وحسبتُها طرائق ممتدّة 
لوحي تَذْمَبُ بها إلى الجَحِيْم . 

وماتث كل خواطري بعد ذلك إلا فكرة واحدةٌ بقيثْ حيّة تأكل في قلبي 
أكل الثّارء وهي : كيف تجوّاث فَوَضعْتٌ بيني وبين الله خنقي؟ 

ويقولون: إِنّ أختي قد رأنني أتشَحَطٌ في دمي فصاحَث» وجاء اناس 
على صوتهاء وكان فيهم طبيبٌ» فبعدٌ د لأي''' ماء استطاع حَبْسنَ نّ ال م2 
واحتال حيلتّه» حتى أسَفتَ!" اجرح مَ دواء وضّمَّدَه؛ فجعلتٌ أثو 0 
بعد نَفَسِء وراجَعْتُ قليلاً قليلاً. . 

ثم طاقَث الحياةً على عينيّ ففتحتٌهُماء فإذا الأشياءُ تبدو لي» وليسّ 
فيها حقائقٌ ولامعان» كأئها تَتَخَلّنُ جديدة نَحْتَ بصريء» وكأئها خارجة 
لساعتِهًا مِنْ يد اللو! 

وتمائلتُ شيئاً بعد ساعاتٍ» فاحسستُ أن نفسي قد رجعث إليّ ساخرة 
مني تقولٌ: كيفت رأيتَ عمل المَقَلٍ أيُها العاقل؟ 

وبدأث الحياةً تتجدّدُ. فأقمتٌ بيني وبينَ نفسي أنْ أجدّدَ إيماني بالل 


)١(‏ [جهد] 
0) [حشا] 
0) [أعود]. 


4-الانتحار ا 


ولم أَكَدْ أفعلٌ حتّى أحسستُ أنَّ قوَة الوجود كلها مستقرةٌ في روحي» 
لإ الى نجي القرج على هده الأرضس لز جبالواو تراه 
على حين كان جسمي ممدّدا كالميّتِ» لا يتماسّكٌ من الضَّعْفٍ! 

فأيقدثٌ حينئل ما أعرفُُ قط من الدنياء ولم أشعز به قط في الحياة» ولم 
يأتني به علمٌ ولا فكرٌ: أيقنتُ أنّها مُعجزةٌ الإيمانٍ الجديدٍ الْضٍ » المتّصلٍ 
بالله لَه كإيمان الأنبياءٍ دون أنْ تلمِسَهُ شهوة» أو د تعترضّهٌ خاطرة» أو 
تكدَرَةُ ذرّةٌ واحدة مِنْ فكر أرة ضي دَنْسٍ . 

قال المسكبُ: ثم جلي المتحدركة وكانّ النَامنٌ في آخرٍ كلامه كأنّما 
غادروا الدنيا ساعةٌ» ورجعوا إليها على مِنْلِ حالت, ومثل إيمانه» فسكتت 
الإمام» ولم يتكلّم» ليدع كل نفس تُكلَمٌ صاحتها. 


قال المبان رافع : وأطرق التَامسُ قليلاً بعد خبر أبي محمد 
البتضريّ؛ إِذْ كان كل منهم قد جَمَعَ بال يما سَمعَ» واد كوس فى لقده: 
ويراجِعهًا الرأيّ» وكان المجليُ قد امتدّ بنا منذٌ اضر وما يكاد النهار 
ب يُشْمِونا بإدباره» حتى اعترضّث في شَعْسِه الغبرة التي 3 تعترِيْهًا إذا دنتْ أن 
َغْذبَ. وكان إلى يساري فتى رَيَانُ الشباب» حسّن 2 الصورة؛ وضي» 
مُشْرِق له هيئةٌ وسَمْتٌ» قبل على الأيامء وأقبلت الأيامٌ عليه . 

فسمعني أطرٌ”" على أُذْنٍ مجاهِدٍ الأزديّ؛ وكنتُ أعرِقُهُ شاعراً في 
كلامه.وشاعراً في قلبه؛ فقلتٌ له: نه لم ببق من التهارٍ يا مجادُ إلا مل 
صَبْرٍ العُحِبٌ دنا له المَوْعِدُ ولم يبِقّ من الشَّمْسٍ إلا مثلّ ما تتلقّفٌ 
صاحبئّهء تأخذٌ عليها ثوبها وغلائلّهاء ولكن بعد أن تُسْقَطها مِنْ هّنا ومِنْ 
هناء لترى جمالٌ حِسْمَهًا هنا وهنا! 


)١(‏ [أهمس]. 


كوا 8-الانتحار 


فاهترٌ القتى لهذه الكلمات» وسالَّتٌ الوَقهُ في أعطافهء وقال: يا عدً! 
أما ترى ما بقيّ من التَهارء كانه وجة باك مَسَحّ دموعّه وليِسنّ حولهُ إلا 
كآبةٌ الزّمن. . ؟ 

قلت : كأنَ للك خبرا يا فتى» فإنْ كان شأَنُكَ مما نحن فيه مضه عليناء 

وعَلّلنا'2 بو سائد ئرَ الوقتٍ إلى أنْ تجبَ”" السَّمْسٌ» ولعلّكَ طائدٍ بنا طَيرَةً 
فوق الدنيا. 


قال: قم 
قلت : تقومٌ فتتكلَُّ» فإئي أرى لك لساناً وبياناً. 


قال: أو ب يَحْسّنُ أنْ أتكلّمَ في المَسْجِدٍ عَنْ صَرْعةٍ الحُبٌ وصريعد 
وعاشقةٍ وعاشقي؟ 


فبادَرَ مجاهدٌ فقال: وَبْحَكٌ يا فتى! لقد تَحَجُرْتَ واسعاً؛ إِنَّ المؤمن 
ليصلي بين يدي الله وكتاب مبناه في عتقه مشوة مقروة: وهل أوقاتٌ 
الصَّلاةٍ إلا ساعاثٌ قلبيٌ لكل يوم من الرّمَنِه تأتي الساعةٌ مما قبْلها كما 
تأني توبة القلب مما عَمِلَ الجنم؟ إنما يتلّقى المسجدٌ مَنْ يدخله لساعتم 
التي يدخلّه فيهاء ولو أنه حاسبه عَنْ أمس. وأوَلُ منه. وما خلا مِنْ قبلُ» 
لطرَدهٌ مِنْ العتبة! إن المَسْجدَ يا بي نمآ يقولُ لداخله: 0 
ودَعْ زمنك» وتعال الي أيّها الإنسان ن الأرضي» لعَحََّنَ أنَّ فِكَ حاكَة 
السماءء وجني بقلبِكٌ وفكرك؛ ليشعُرا ساعة عد أنَهُما فيّ لا فيك" . 2 


)١(‏ [حدثنا] 

(0) [تغيب] 
ضرف ستأتي فلسفة المسجد في مقالات أخرى مما يجمع كتاب «وحي القلم'» وانظر 
مقالة«الله أكبر» في #وحي القلم(١‏ : 7015) . 


8 الانتحار ين 


الآنّ يا بنيّ في مُتَحَدثِ كنّديٍ”" القومء يتطارحونٌ فيه أخبارهّم؛ بل نحن 
في منبلس ان كلمت ات زه هذا وري مانا سح قم 1 
فاذكز علم قلبك, وقْصّ علينا خبر طْيِشٍ الحُبٌ والشباب الذي يُشبه 
الكلامٌ فيه أن يكونّ كلام عن الصعود إلى القمرِء والقبضٍ من هناك على 
البق! 
قال المسبُ : فانتهيض الفتى» ورأيتٌ مجاهداً يتنهّدٌء كأنما انصدعثُ 
: فقلتٌ: ما باللكَ؟ قال: إنْ شبابي قَذْ م عليّ الساعة» فَتَسَمْتٌ منهُ 
في بَرْدةَ هذا الفتى» ثم فقذتٌه فقداً أ ثانيا» فهَرنُت هرما ثانياً» وجاءني 
ردس لجدوواي نين حُرْنَ من هَدَ أنْ يَدْخُلَ باب حبيب ثم 


وه 
رد. ! 


وتحدَّثٌ الفتى» ٠‏ فإذا هو يدير بينَ فكب لسان شاعر عظيمء ٠‏ يتكلم كلامه 
بنفسين: : إحداهما بَشَرِيةٌ» ‏ تصنّعُ المعنى واللفظ والأخرى علوي لقي 
فيها النار والنور. 

قال: إِنْ لي قصة أيّها الشّيْحٌه لم يبِقَ منها إلا الكلامٌ الذي دُفنتْ فيه 
معانيها؛ وقد تأتي القصةٌ من أخبار القلب مُفْمَمَةٌ بالألام والأحزانء لا يرا 
بآلامهًا وأحزانهًا إلا إيجادُ أخلاتي للقلب» يعيش بهاء ويتبدّل . والذي قُدْرَ 
عليه الحبٌ لا يكون قد أحبٌ غيره أكثر مما يكونُ قد تعلّمَ كيف ينسى نفسّه 
في غيرهوء وهذه كما هي أعلى درجاتٍ الحُبٌء فهي أعلى مراتب 
الإحسان. 

ومتى صَدَقَ المرءٌ في يه كانث فكرئه فكرنين : إحداهما فكرةٌ 
والأخرى عقيدة تَجْمَلُ هله الفكرة ثابتةً لا تتغيّرً؛ وهذه كما هي طبيعةٌ 
الحُبٌ فهي طبيعة الذّينِ. 


)غ0( [مجلسهم ومجتيعهم] 


ل 8-الانتحار 


ولا شية في الدنيا غير الحُبٌ يستطيعٌ أنْ يَنْقَلَ إلى الدنيا ناراً صغيرة 
وجِنَّةَ صغيرة بقذرٍ ما يكفي عذابٌ نفس واحدة أو نعيمّها! وهذه حالةٌ فوق 
التشرية . 


والفضائل عامّتُها تَعْمَلُ في نقل الإنسانٍ من حيوانيته» ونه لا تك إلا 
ألّهُء ويبقى في الحيوانتة أكثدةٌ: ولكنّ الحبٌّ الصادق يقتلع الإنسانَ من 
حيوانيته بمرّة واحدة» بَئِدَ أنّهُ لايكونٌ كذلكَ إلا إذا فَتَلهُبآلامه ؛ فهو كأعلى 
الّمْكِ والعبادة . 


كان من خبري أني دُعيتُ يوم إلى ما يُدعَى لمثله الشَبابُ في مجلس 
غناءٍ وشراب يال من مجلس! وقد قال تعالى: < 6 إن أنه لا تنتحيءأن 
يضْرِبت سا4 [البقرة: 51؟] والبعوضةٌ في قصتي أنا 
كان امرأة نُصرائيّة. . . قَبْنَةَ فلان العَغنيّةٌ الحاذقة المخْسئة المتأدّبة» 
تحفظ الخير وثروي الفعز» وتتكلَم بالفاظٍ فيها حَلاوٌ وجههاء وتخلقٌ 
التكتةَ إذا شاءث حُلْقَ الزهرة المتفتّحة عليها سَقَيطٌ الندى؛ وتجدٌ 
بالحديث ما شااث وتهزل» فتجعل للكلامٍ عقلاً وشهوة تُضاعِفُ بهما مَنْ 


تحد تحدّثه في شهواته وعقله! 


وستجري في قصتها ألفاظً القصة نفسهاء لا أتأَنّهُ من ذلك ولا أتذَمَمٌ؛ 
فقد ذَكَرَ لله“ الخمرٌ بلفظ الخمرء ولم يقل : الماة الذي فيه الشُكرُء ووصف 
الشيطان ولم يقل: المَلكَ الذي عمل عَمَلَّ المرأة الحسناء في تكثرهاء 
وذكر الأصنام بأنّها الأصنام» ولم يُسمّها: حاملة السماءِ التي يصنعها 
ا وحكايةٌ ما بين الّجلٍ والمرأة هي كلام يبل بعضّه بعضاء 
ويلتزمٌ ويتعائق! 


قال المسبُ : فتكسم إمامّناء ونظرث عيناه تسألان سؤالاً» أما مجاهِدٌ 


8-الانتحار 144 


الأزدي فكانَ مِنْ مز الطرب كانه على نشب" بَعيرٍ يرِء وقال : ف دَرُهُ فنّى» 
إن هذا لبيان كحيل العَيْن. 

ثم قال الفتى: وذهبتٌ إلى المجلسء وقد جعلئه هذه المتّيةٌ من 
حواشيه وأطرافه كأنه تفسيدٌ لها هي أما هي فجعلث نفسّها تفسيراً لكلمةٍ 
واحدة هي : «اللذَّة. .» 

قال المسيّبُ: وطَرِبَ مجاهدٌ طرباً شديداًء وسمعتّه يُحَافْتُ بصوته. 
يقولُ: لله درّها امرأةٌ؛ هذه » هذه عَدُوَةُالحُورٍ العين! . 


ثم قال الفتى: ونَطََبَ جماعةٌ اهل 00 إلى اشرب وما ذقتٌ 
خئرآ قط ولنْ أتذوقها؛ ولو شربها التَامُ جميعاً؛ ولن أذوقها؛ ولو 
انقطع العَيْثُ ولم تَمطَر السماءً إلا خمرا؛. فإني مذ كدت يافعا رأبثُ أبي 
يشرهاء وكائث أمي تلُومُه فيهاء وتشتدٌ في تعنيفه وتَحْمَدمُء وكانا 
يتشاحنان» فينالّهًا بالأذى.ويَنْدَرى 5 عليها بالكّب وفّحش القولٍ ٠‏ وسكرٌ 
مرةّء وغلبه التُكْدُه حتى ثارث أحشاؤه. فَذَرَعَ” "' القيءٌ؛ فتوهّمني 
وعاءء وجاء إليّ وأنا جالِسٌ؛ فأمسك بي.وقاء في حجّري» حتى أفرغ 
جوتّه؛ وثارث أمي لتنتزعه؛ وأنشأت تُعَالِجُهُ عتي» فتصارّع جنوثه 
وعقلهاء حي كنائه”؟2 على وجهه كالإناءِ؛ فالتوى كالحيّة بطنآ لظهرء 
واستجمّع كالقتفذ ل في شوكدء ثم لكزّهاا”' , برجله أسفل بطنه فانقلِبَتْ» 
وأصابٌ رأسُها ايك العجينٍ؛ ٠‏ فلم تثليم الإناءء كأنما شدخ ضرباً 


)١(‏ [رحلء وهو كالرج للفرس]. 

(5) [اندفع] 

(”) [غلله وسبقه] 

() [(تلبته] 

(0) [ضربها]. 

(7) هي ما يعجنٌ فيه العجين» وتغْسَلٌ فيه الثِابُ. وقد يوضع فيها الماء لينُوضا- 
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حجر وانتثر دماغها على الارض أمام عيني ء ورأيتُها لم تزذ على أنْ 
دَفَعَتُ بإحدّى يديها ذ في الهواءِ. وضئت بالأخرى إلى صَذْرهاء تنومّمٌ أنها 
تحميني وتدفه عني؛ ثم سكنث» ولو لم نَمْثْ تَمْثْ من الشَّجّةَ في رأسهًا 
لماتث من الضربة في بَطْنِهًا! 


قال المسيّبُ: وأطرق الفتى هْنَيِهِة وأطرق التَاٌ مَعَهُءِ فرفم مجاهِدٌ 
صوتّه وقال: رَّحِمّها الله! فقال النامنُ جميعاً: رحمّها الله . 


ثم قال الفتى: وكان عامّهُ من في المجلسٍ يعرفونٌ ذلك مني» 
او مر 
للمغئّية: إن هذا لا دحل في ديواننا" . فنظرث إلئّء وهربْتٌ أنا من 
نظرتِهَا بإطراقة؛ ثم قالثث: تشرّبُ على وجهي؟ 

فقلتُ لها: إن وجهّكِ يقولٌ لي: لا تَشْرَبْ. . . 

فتضاحَكّتْ وقالت: أهو يقولٌ لك غيرَ ما يقولُ لهؤلاء؟ 

فهربثُ مِنْ كلامها بإطراقةٍ أخرى» ورَصَلَتْ الإطراقتانٍ مابيني وبِينَ 
قلبها؛ وتنّه فيها مِثْل حُنرٌ الأمّ على طفلها إذا دنه بلانها. فأطرق ماكتاً 
يشكوها إلى قليهًا! 

والتفتث لمنْ حَضّرَ وقالت لهم : لست أطَيْبٌ لكمء ولا تنفعونّ بي 
إلا أنْ تشربوا لي وله ولأنفييكُم. وانحط عليهم الساقي» فشربوا أرطالاٌ 
وأرطالاً» وهي بين ذلك تخنّيهم» وقد أقبلتُ عليهم» وخلا وجههًا لهم من 
دُوني؛ وإِنّما تخالِسُي النظرة بعد النظرة. 

فوسو لي شيطاني أنْ تَسْدّدْ مَعْ هذه بمثل عَْمِتِكَ مع الخَْرء فإثما 


- منه؛ وكَخْدٌ من حجر أو خزف أو غيرهما. 
)١(‏ تعبيرٌ قديم كانوا يريدون به الشرب» كأنه ديوانٌ ملك . 
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هما شيء واحدٌ. ولكتي كنت أحدٌ النظر إليهاء فمرّةً أرامقُها'2 نظرة 
المحبٌ للحييب» ومرة أغُضِي عنها بنظرة لا تنظرٌ) وكأني بذلك كنتُ 
آخدّها وأدعهاء وأصِلها وأهجدُها. فقالت لي كالمُنكرة علىٌ: ما بالك 
تنظر إليّ هكذا؟ ولكنّ هيئة وجههًا جعلث المعنى: لا تنظز إليّ إلا 
هكذا. . . ! / 
وأسرع الشرابٌ ة في القوم. وأفرط عليهم المْكرٌ؛ نقلي يعدي 
وبقيتُ لها وحدّها؛ ثم تناولث عودّهاء وضمَّنْهُ إليها ضما شديداً أكثرٌ من 
0 . والمسنّهُ صَدْرها ونَهْدَيْهَاء ثم رَنَتْ إليّ بمعنى؛ فما شككتٌ 
ضمّةٌ لي أنا والعود؛ ثم عنَّتْ هذا الصوت: 
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على العْضْن ماذا هيجت حِيْنَ غَنّتِ؟ 
نما سَكتّث حتى أَرَنْتُ إِصَرْتَفَاء ‏ 

وقلْتُ: تُرى هذي الحمامةٌ جُنْتٍ؟ 
وماوبجدأعرابية قَدَفَْبها 

صَرُوْفُ النوى مِنْ حَيِثُ لم تَكُ ظدْتٍ 
إذا ذكَرث ما العضاه وطِيَهُ 

وبَزْد الحمى من بَطن جبِيء أرئتٍ. .”2 
بأكعرّمتي لَرْعَة غيِرَأنّي 

أَجَمْجِمٌ أحشائي على ما أجِنّت!© 

وَغَنَّنْهُغناء من قلب يَتننُ وَصَّدْرٍ يَتَنَهَدُّ وأحشاءٍ لا تُخفي ما أجنَّتْ؛ 


)١(‏ [رامقها: نظر إليها. وفي الأصول (وامقها) أي: أحب كل منها الآخر لغير 
رسةء ولا وجه لذلك]. 

)١(‏ [العضاه: نوع من الشجر في بلاد العرب» خبت: اسم مورضعء أرنت: ناحت] 

زفة [أجمجم: أخفي. أجنت: سترت] 


0 8 الانتحار 


وكانت م بالشرت» 0 كائما مي النيع على صوتهاء فيرتعش 
الحَبٌء فيتردُ عالياً ونازلاً» 0 '» الكلامٌ في آخره دموعاً تجري . 

قال المسيّبُ: فنظرَ إلى مجاهدٌ» وقال: عَدُوُهْ الجنة والله هذه 
تخت لانتل لماي بكرا يفا تقول 0 كت بع موي 

2 ثم قال الفتى: وكانّ القومٌ قد انتَشّو شواء فاعتراهّم يَضْففُ التّوْم» وبقي 
نِضْكُ اليَقْظَةِ في حواشهم» فكلُ ما رأؤةٌ ما رأوه كأحلام لا وجو لها إلا 
خَلْتَ أجفانهم المُتْقلةٍ شك رأ وتُعاسآ. ووَنبَتْ المغنيةٌ فجاءث إلى جانبي 
والتصقت بي» وأسرع الشيطانٌ فَوَسْوَسَ لي : أن احذز فنك وَجُلُ صدق» 
وإذا صَدَفْتَ في الخمره فلا تكذبنّ في هذه ولئنْ مَسسْتّها إِنْها لضَياعُكَ 
آخرَ الدَّهْرا 

فعجبتٌ أشدٌ العَجَبٍ أن يكونَ شيطاني أسْلّمَ وأَعنْتُ عليه» كما أَعِيْنَ 
الأنبيا على شياطينهم. ولكنّ اللعينَ مضى يصُدُني عن الغراة دون 
معانيها» وكان متي كالذي يُدني الماء من عَبْنّي القتيلٍ المتلهّبٍ جَوقه؛ ثم 
يجعله دائماً د فَوْتَ”'' فمه ولقد كنت من الفُحولة بحيثُ يبدو لي مِنْ شدّةٍ 
الفورة ة لا ار ي أجمعٌ في جسمي رجالاً عِدّة؛ ولكنْ ضَرّبني 
الشيطانُ بالحَجَلِ فلم أْتَلع أنْ أكون رَجُلاً مع هذه المرأة. 

وعجبث هي لذلكء» وما أسرع ما تَطَقّ الشيطانُ على لسانها بالموعظةٍ 
الحستة . .! فقالث: أعيكك مالم أبعي احداء ا 
نك فما يسؤني أن تأنه فئ» دغل اناد بمي: ولو أنَّكٌ ابتعتتى بتعتني مِنْ 
مولاي؟ 


)١(‏ [يحدر] 
(؟) يراه ولا يصل إليه] 
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فقلت: بكم اشتراك؟ 

قالث: بألْفٍ دينارٍ! 

قلتُ: وأين هي متيء وأنا لو بعت نفسي ما حَصلت لِي؟ 

فتَمّم الشيطانُ موعظته؛ وقالث وأشارث إلى قليهًا : إن قلبي هذا قَبِلّكَ 
غنياً كنت أو فقيراء وأحسّ بك وحدّك حُبٌ العذراء أَوّلَ ما تَحِبُ» وأنا 
- كما تراني - أعيشٌ في السيئاتٍ كالمُكرّهة عليهاء فسأعملٌ على أنْ تكونّ 
أن حَسَئتِي عند اللوه أذهبٌ إليه حاملةً في قلبي حبي إيالك. وعفتي عَنْك 
ولئِنْ كانث عِقّةُ مَنْ لا يشتهي ولا يجدٌ تعد فضيلة كاملة» إِنْ عفةً مَنْ يَجِدٌ 
ويشتهي لَتُعدُ ينآ بحاله. ولاابزان عن كرا ولا أزالُ في ذلك عذراء 
القلب» وهؤلاء قد نزعوا الحياء عتي من أجل أنفيهمء فألئْسنيه أنت من 
أجلِكٌ خاصّة؛ وَإنَّ قوة حبي كالذي سيتالَم بك ويتعدّبٌ مِنْكَ لطولٍ ما 
يَصبِرٌ عنك عنك. ستكونُ هي بعينها قوة لفضياتي وطهارتي . 

ثمتاولث ُؤتها وسؤثة ولك : 
فلو أئَاعَلَى حَجَر دُبمْنا جرى الدَمْيَانِ بِالخْبْرٍ اليقين”© 

وجعلث تنأو في غنائهاء كانه تيح نبحاء ثم وضعث العوة جانبا 
وقالت: ما أشقاني! إذا اتفقث لي ساعةٌ زواجي في غير وقتهاء فجاءةتٌ 
كالحلُم يأفي بخيال الزمن» فلا يكون فيه ين الأشياء إلا خبالٌ الأشياءِ. 

ثم سألتني: ما بالك لم تشرّب الخمرٌء ولم تدخل في الديوان؟ فبدرَ 

شيطائي المؤمٌ. . . وساق في لساني حبر أمي وأبي: فاتضتخ ث7 ميناها 
باكية» وتمٌ لها رأيّ فيّ كرأبي أنا في المُسْكِر ؛ وكانٌ شيطائها بعد ذلك 


)١(‏ كانت العربٌ تزع مُمْ أنه إذا قل اثنان» فجرى دمياهُما على طريتي واحدٍ ثم التقياء 
حُكمّ عليهما أثهما كانا متحابّين؛ فإنْ لم يلتقياء حُكمّ عليهما أنهما كانا 
متشانئين. وما أجملّها خرافةٌ وأشعرّها. 

(0) [رشحت]. 
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شيطاناً خبيثاً مع أصحابهّاء ويطريقا”' زاهداً معي أنا وحدي! 

ورأيتها لا تجالني إلا مُتزايلةً كالعذراء الخَفْرَة إذا القيضث وعْطتْ 
وَجْهّهاء وصارت تخافني» لأنها د تحني » وهَيّبي الشيطان إليهاء فعادث 
لا ترى فىّ الرجلّ الذي هو تحت عينيها النَّيبتين. . . ولكن القدّيس الذي 

ولم يَعْد جمالي هو الذي يُعْجِيّها وه ويُصبيِها9, ؛ بل كان يُعْجِبُّها مني أنّي 
صنعة فضيلتِهًا التي لم تضْنّمْ شيئاً غيري. 

وانطلقٌ الشيطانُ بعد ذلك في وفيها بدهائه وحْكَيِوه وبكلٌ ما جّبت 
في النساءِ والرجالٍ مِنْ لَدُنْ آدم وحواء إلى يومي ويومها!.. . فكان 
يجذيّي إليها أشدّ الجَّذْبِء ويدقَعُهًا عني أقرى الدفع» ثم ُخريني بكلٌ 
رذائلهاء ولا يغْرِيْها هي إلا بنضائلي. وألقى منها في دمي فكرة شهوة 
مجنونة متقلبة» وألقى مني في دمها فكرة حكمةٍ رزينة مستقرّة» وكنتٌ 
ألقاها كل يوم وأ سمَعٌ غناةها؛ فما هو بالغناء؛ ولكثه صوتٌ كل ما فيهاء 


لكل ما فيّ» حتى لو التصىّ جسمها يجسمي» وسَارٌ البَدَنُ البدن» وهمّس 
الدمٌّ للدم لكان هو هذا الغناء الذي تَعْنْئْه. 


وأصبحتٌ كلّما استقمبٌ لحبُهًا تَلوَن29 عَلَيَّ؛ إِذْ لست عندها إلا 
الأملّ في المغفرة والثواب» وكائما مسِحْتُ حَبْلاً طوله مِنْ هنا إلى الجنٍ 
علق به. وعادَ امتناعُها مئْي جنونآ ديناً ما يفارقُهاء فابتلاني هذا الجنونُ 
في حبّها من كَلَفٍ0) وشَغْ. 


)١(‏ [رئيس رؤماء الأساقفة]. 
(؟) [يجعلها تتشوق إليه]. 
طق [رلع] 
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وانحصرث نفسي فيهاء فرجعتُ معها أشدّ غباوة من الجاهل ينظرٌ إلى 
مَدّ بصره من الأفتي» فيحكُمُ أن هاهنا نهاية العالّم» وما هاهنا إلا آخر 
بصره» وأوَل جَهْلِهِ. وانفلتَ مني زمامٌ روحيء والْكَسَرَ ميزانٌ إرادتي» 
واختلّ استواءٌ فكريء فأصبحتٌ إنساناً من النقائض المتعادية» أَجْمَمُ 
اليقينَ والشلكّ فيه» والحبٌ والبغضٌ له. والأملّ والخيبة منه. والرغبة 
والعُرُوفَ عنهاء وفي أقلّ مِنْ هذا يُخْطَفٌ العقل» ويَدَلّهُ مَنْ يندلا" . 


ثم ابتْلِيتُ مع هذا اللّمَما"» بجنونٍ الغيظ من ابتذالها لأصحابهًا وعِمَتها 
معي. فكنتُ أتطايد قطعاً بِينَ السماءٍ والأرض» وأجِدٌ' عليهاء وأتتكّز 
لهاء وهي في كلّ ذلك لاتزيدّني على حالةٍ واحدة من الرهبانية؛ فكان يطيرٌ 
بعقلي أنْ أرى حِسْمَهًا ناراً مشتعلة؛ ثم إذا أنا رُخيّهُ استحال تلجأ وقَوْحَتُ 
المَيْرَةٌ قلبي» وقٌقنَت كبدي من عابدة الشيطانٍ مع الجميع؛ الراهبة مَحَ رج 
واحدٍ فقط! . . 


ورجعثٌُ خواطري فيها مما يُعْقَلُ وما لايُعْقلُ؛ فكنتٌ أرى بعضّها كأنه 
راجع من سفرٍ طويلٍ عن حبيب في آخر الدنياء وبعضّها كأنهُ خارجٌ من دار 
حبيب في حواري » وبعضّها كأنّه ذاهبٌ بي إلى المارستان”!" . 00 


ورأيتنَا كانّنا في عالّمَئْنِ لا صلة بِينَهُماء ونحنُ مع قلبآ إلى قلب» 
فذهبٌ هذا بالبقية التي بَقِيَثْ من عقلي ؟ ولم أرّ لي مَنْجاة إلا في قَثْلٍ نفسي 
لأرْهِقَّ هذا الوحثن الذي فيها. 


زفق [يذهب عقله ويجنٌ عشقاً أو غماأ] 
(؟) [الجنون] 


(#4) [المشفى] 
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وذهيثٌ فابتعتُ شعيراتٍ مِنّ الكَمٌ الوَحيئ”"2: الذي يُعْجِلٌ بالقتل» 
وأخذثها في كفي. وهممتٌ أن أَقمّحها(" وأبتلعهّاء فذكرتٌ أمي» 
فَظَهَرَتْ لخيالي مشدوخة الرأس في هيئة موتهاء وإلى جانبها هذه المرأةٌ 
في هيئةٍ جمالهاء وتُبنَثْ على عيني هذه الرؤيا؛ وأْمَنتُ النظرٌ فيها طويلاًء 
فإذا أنا رَجُلّ آخدٍ غيدُ الأول وإذا المرأة غيُ يِلْكَّء وطَغت عبرةٌ الموتِ 
على شهوة الحياة فمحنهاء وصّمّ عندي من يومئذ أن لا علاج مِنْ هذا 
الحُبٌ إلا أنْ تَقرَنَ في النفس صورةٌ امرأةٍ ميتةٍ إلى صورة المرأة الحيّقء 
وكلّما ذُكرَتْ هذه جية لها بتلكَ» فإذا استمو ذلك» فإنَ الميّندً تمتها في 
النفس» وتُمِيْتٌ الشهوة إليهاء ما منْ ذلك بُدّ فليجرَيْهُ من شلك فيه. 


وانفتحَ لي رأيّ عجيبٌ» فجعلتُ أتأمل كيف آمنَ شيطاني؛ ثم كَفرَ 
بَعْدُّ على أن شيطائّها هي كَفَرَ في الأول ثم آمن في الآخر؟ فواش ما كنت 
إلا غبيً اد الفطنة» إذا لم يست لي الصواث؛ حنى يدث أن نفس 
وأخْسّر الدنيا والأخرة؛ فإِنَ الشيطانّ ‏ لعنه الله إنما ردّني عن الفاحشة 
وهي ذنبٌ واحدّء ليرميني بعدّها في الذنوب كلّها؛ بالموتٍ على الكُفْرٍ! 


ورد إليّ هذا الخاطِرٌ ما عَرَّتَ" من عقلي. ومن ابْثليَ ببلاء شديدٍ 
يرلل يقيئّه » ثم أبصرٌ اليقينَء جاء منه شخصٌ كأنّما خُلِقَ لساعته؛ فلعنْتُ 
شيطاني» واستعذّثُ بالله من مَكْرِِ وألقيثُ الم في التراب. وعَيُه فيهء 
وقلتٌ لنفسي: وَيْحَكِ يا نفسس! إن الحياة تعمل عملاً بالحي. ٠‏ أفترضَيْنَ أن 
امل الجا مساك درا اها عرق رذ لمق 2 ل لها لك 


أنتٍِ القعودٌّ ناحية» والبكاء على امرأة؟ 


)١(‏ [السريع] 
زفق [أخذها في راحته ولطعها بلسانه] 
5) [(غاب] 


8 الانتحار فلن 


ينها النفسُ ما الفرق بين سرقةٍ لحم من دُكَانِ قصّابء وبين سِرْقَةٍ 
لحم امرأةٍ من دار أبيهاء أو زوجهاء أو مولاها. . ؟ 

أيتها النفسٌ» إِنَّ إيمانَ أسلافنا معنا؛ إن الإسلامَ في المُسْلِم . 

قال المسيّبُ: وهنا طاشّ مجاهدٌ, واستخفّهُ الطرث» م 
الَضْر : الله أكبرً! وجاوبه أهلٌ المسجدٍ في صيحةٍ واحدة: الله أكبر! ولم 
يَكَدْ يهتفف بها الام حتى ارتفعثُ صيحةٌ المؤدّنِ لصلاة المغرب: النه” 
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قال المسيّبُ بن رافع : وانفض مجلس الشَيْح ودَرْجَتْ بعدّهُ أعوامٌ 
في عِذَةٍ د الشهور مِنْ حَمْلٍ المرأة"2, بلغث فيها أمورٌ الناس مَبْلمَها مِنْ خير 
الدنيا وشدّهاء مما أعرفٌ وما لا أعرف؛ ودخلْتٌ البصرة أنا ومجاهدٌ. 
الأزدي» نسمّمٌ الحَسَن”"© وناخدٌ عنه؛ فإنًا لسائرانٍ يوم في سِكّة0" بني : 
سَمُرَة إذ وافقنا الفتى صاحبٌ النصرانية مُقبلاً عليناء وكنًا فقدناه تلك 
المدةء فأسرع إليه مجاهِدٌ فالتزمَه» وقال: مرحبآ مرحبا بذي ‏ تعب إلى 
القلب. وَسَلَّمتُ بِعدَهُ وعانقه؛ ثم أقبلنا ناله. فقلتٌ له: ما كان آخد 
أوَلِكَ؟ قال مجاهد: ااا لاماي 

فضحك الوَجْلٌ وقال: ألتّصرانيةَ تعني؟ قال: آخدها مِنْ أولها كهذا 
مني ؟ دان إلى قل في الأاشي معدا مسبوحا طيا هر ال اق 
نُوبٌ منشورٌ ليسسّ فيه لابسُه» وكنا في الساعة التي يصيرٌ فيها ظِلُ كل شيء 


مئليه» فهو مَرْجَ المشخ بالمنخ. . 


)0( [أي مضت تع سنوات] 


(1) الحسن البصري: الإمام العظيم. 
5 [الزقاق]. 


4 8- الانتحار 


قال مجاهدٌ: ما أفظّ جوابَكَ؛ وأثقله يا رجلٌ! كأنّكٌ والله تاجِدٌ لا صلة 
له بالأشياء إلا مِنْ أنْمانها؛ فنظده إلى قراهة”'" الدابة منّ الدّوابٌ وإلى 
فراهة'"' الجارية من الرقيقٍ سواء. 

قال الرجلٌ: فأنا والله تاجرّء وأنا الساعة على طريقٍ الإيوانٍ؟ الذي 
يلتقي فيه تجار العراق والشام وخراسانٍ؛ وقد ضربتٌ في هذه التجاراتٍ 
وحَسْنتُ بها حاليء وتئَّتُة! منها؛ غيرَ أنَّ قلب التاجر غير التاجرء 
فليسَ يَرِنّ ولا يقبضٌ؛ ولا يبي ولا يشتري. أما (تلك) فأصبحث نسياناً 
ذهب لسبيله في الزمن! 

قال مجاهِدٌ: فكيفَ كنت تراهاء وكيفف عُدْتَ تنظ إليها؟ 

قال: كنت أنظرٌ إليها بعيئيَ وأفكاري وشهواتي؛ فكانث بذلك أكثرٌ مِنْ 
نفسِها ومِنّ النساءء وكانثٌ ألواتا ألوانآً ما تنقضي, فلمًا دخلٌ بيني وبينها 
الزمنٌ والعقلٌ: أبعدّها هذا عن قلبي» وأبعدّها ذاك عن خبالي؛ قَنَظَرْتُ 
إليها بعينيَ وحدّهماء فرجعث امرأة ككل امرأة؛ وبنزولها من نفسي هذه 
المنزلةه رجعث أقلّ مِنْ نفيها ومن النساءء وهذه القلَّهُ فيما عرفتٌُ لا 
تَصيِبٌ امرأةً عند محبّها إلا فعلتُ بجمالها مثل ما تفعلة الشيخوخةٌ 
بجسمها. فأدبرَث بوثُمَ أدبرث واستمرّث تُدْيدُ! 

وأنتَ فإذا أبصرت امرأة شيخةء قد ذهيّتٌ التى كانّتُ فيها. . 
وأخطرت في ذَمْنِكَ نيّةٌ مما بينَ الرجالٍ والنساءء فهل تراك واجدا الشهوة 
والميلّ إلا النَفْرَةَ والمغصية؟ إِنْ هذا الذي كان الحبٌ والهوى والعشّء 
هو بعينه الذي صارٌ الإثم والذنب والضلالة! 


)١(‏ [قوتها ونشاطها] 

(1) [جمالها وحسنها] 

(5) هذه الكلمةٌ خيدُ ما يعبً بها عن (البورصة)» وكذلك كانوا يستعملونها. 
(8) [جمعث] 


8-الانتحار اللا 


قال مجاهدٌ: كأنَكَ لما ذهبتَ تقل نفسّك مِنْ حُبّها قتلتها هي في 
نفسكٌ؟ 

قال: يا رحمة قد رَحِمْثُ بها نفسي يومئذ! أما وال إنَ الذي يقثُلُ نفسّه 
مِنْ حب امرأة لَغبيٌ. ويَحَه! فليتخلّصْ من هذا الجزءِ من الحياة لا من 
الحياة تفسها. وقد جعلّ الله للحُبٌ طرفينٍ: أحدّهما في اللذّة؛ والأخرٌ في 
الحماقة؛ ما منهما بِدّ. فهذا الح يُلقي صاحبه في الأحلام» ويُغشي بها 
على بصرهء ثم إن هو اتجه بطؤفِه السعيد إلى حظه المقبلٍ» واتفقت الله 
للمحبٌ؛ أيقظَتٌه اللذة من أحلامه؛ وإن انَّجَهَ الحبٌ بطرفه الشقيٌ إلى حظّمٍ 
المُدبرٍء وقعث الحماقاث فنوناً شتَّى بين الحبيبين» ٠‏ وفعلتُ آخراً فعل 
اللذة» فأيقظتٌ العاشقّ من أحلامه أيضاً. وهذا تدبيدٌ من الرحمة في تلك 
القرّة المدمّرة المسماة الحُبَ. أفلا يدك ذلك على أنَّ اللذة وهم من 
الأوهام ما دام تحمّمُها هو فناها؟ 

خذ عنّى يا مجاهدٌ هذه الكلمة: ليس الكمال من الدنياء ولا في 
طبيعتهاء ولاهو شية يُذْرَك ولكن من عظمة الكمالٍ أن استمرارٌ العمل لهُ 


هو إدراكه . 

قال مجاهدٌ: لقد علمتٌ بعدنا علمآاء فمن أينّ لك هذاء وعمّنْ 
أخذت؟ 

قال: عن السماء! 


قال: ويلك! أينَّ عقنّك» فهل نَرل عليكَ الرحيئ؟ 

قال الرجل : لاء ولكن تَعَاليَا معي إلى الدار فأحدٌتُكُما. 

قال المسيّبٌ: وذهبنا معه؛ فأتينا بطعام تيف فأكلناء وأشعرتنا الدار 
أن ربّها قد وقح فيما شاءَ من دنياهء وتواصلّتْ عليه النّعمةُ؛ فلما غسلنا 
أيديّناء قال مجاهدٌ: هيه يا أيا. . . يا أيا مَن؟ قال: أبو عَبَيدٍ. قال: هيه 
يا أبا عبيدٍ. 


للف 4 - الانتحار 


فأفكَرَ الرجلٌ ساعة» ثم قال: عَؤْدُكما بي منذّ تشع في مجلس الإمام 
الشعبيٌ بالكوفة ؛ وقد كنت في بقية من التّعمةٍ أتجمّلٌ بهاء وكانث تَمْسِكني 
على موضعي في أعين الناسٍ؛ فما زالث تلك البقيةٌ تَدقلل وتَنْفَضٌ220 
حتى نكدّ عيشي» ووقَعْتُ في الأيام المقعدة التي لا تمشي بصاحبهاء 
وانقلبٌ الزمنٌ كالعدوٌ الثثيره جاء ليططَلج”"؛ ويّخَوَبَء ويُفِيِدَء فار 
في أقبحَ آثارى فيعث ما ب بقيّ لي ٠»‏ وتحملثٌ عن الكوفةٍ إلى البصرة» 
وقلتٌ: ِنْ لم ت تتخيّر حالي» تغيّرَتْ نفسي» ولاأكونٌ في البصرة قد انتهيثٌ 
إلى الفقرء بل أكون قد بدأث من القَفر كما بيدأ غيري» وأدمٌ الماضي في 
مكانه» وأمضي إلى ما يستقبلني. 

قالتستٌ رَُفْقَةَه فالتأمئًا عشرينَ رجلاً» فلما كنا في الطريق. سَلَّنا 
اللصوصٌ» وحازوا القافلةَ وما تحويدٍ ونجوث أنا راكب فرسي وُمْرِي» 
وأدركتٌ حينئذ أن الحياة وحدّها ملك عظيمٌ وأنها هي الأداةٌ الإلهتةٌ» 
والباقي كله هو من أثفينا لأنفيناء والأمرٌ فيه هين والخَطبٌ يسيد. 


وقلتٌ: لو أن اللصوصّ قد مَوُوا بنا كما يموٌ الناسٌ بالنّاس لما تكبوناء 
رلكاهم عضرا لا غروضي: اللمل لكتال والمتاع ل للتامن؛ فوضعوا فينا 
الأيديّ الناهية؛ ومن هذا أدركتٌ أنْ لَيِمِنَ لش إلا حالة يتليّنُ بها مَنْ 
يستطيعٌ أن يتخلْصَ منها. فإذا كان ذلك» فأصلٌ السعادة في الإنسانٍ ألا 
يَعْبَأ بهذه الحالاتٍ متى عَرَضْتْ له؛ وهو لا يستطيعٌ ذلك إلا إذا تمثْل الشوّ 
كما يراه واقعاً في غيره؛ فالمرأةٌ العقيفةٌ إذا عضت لها حالةٌ من القُجِورٍء 
ونظرث إلى نفسها وحظ نفيهاء فقد تعمى وثَزِلُ؛ ولكنّها إذا نظرث إلى 


)١(‏ [ تقل] 
0) [تتفرق] 
(5) اليستاصل] 


م-الانتحار لمن 


ذلك في غيرهاء وإلى أثره على الفاجرة. كانث كأئما زادث على نفيها 
نَفْساً أخرى ثُريها الأشياء مجردةٌ كما هي في حقائقها. 

قالَ: ومضيتٌ على وجهيء تتقاذفني البقاغ والأمكنةٌ؛ وأنا أعاني 
الأرضّ والسماءء وأخشَّى الليلَ والنهارء وأكابدٌ الألمّ والجوع» حتى 
دخلثُ البصرة دخول البعير الرازح” ")2 قل مَ الصحراءء ناكل من لايك 
منْهاء فأنضاة”") السلره وحَسره الكلال””؟: ونحتّه النَقَلُ الذي يحمله» 
فجاة بِنْبَةِ غير التي كان قد حَرَجّ بها. وكانت أيامي هذه عمراً كاملاً من 
الشقاء, جعلسي أوقن أن هؤلاء الئاس في الحياة إن هم إلا كالدواب تحت 
أحمالها: لا تختارٌ الدابةٌ ما تحمل ولا مَنْ تَحْمِلُء ولايِترَكُ لها مّمَ هذا أنْ 
تختارٌ الطريقٌ ولا مُدَّةَ السير؛ ل ا 
فقدنُما هلكث؛ وإن رَمَنا فيها كان ضعفُها بحسب ذلك . 

إن هناك أوقاتا من الشقاءٍ والبؤس نَقْذْفٌ بالإنسانٍ وراء إنسانيته 
وإنسانية البشر جميعاء لا تبالي كيف وقح وفي أيّ واد هَّلَكَه فلا ينف 
الإنسانَ حيئقٍ إلا أنْ يَمْئَصِمَ بأخلاق الحيوانء في مثلٍ رضاهٌ الذي هو 
أحكم الحكمة في تلك الحال؛ وصبرّه الذي هو أقوى القّة» وفناعته التي 

هى أغنى الغنى» وجهله الذي هو أعلم الِلمء ٠‏ وتوكُلهُ الذي هو إيمانٌ 
فطاريه بفطرقة: لا يبالي الحيوانُ مالا ولانعيما» ولا متاعاً ولا منزلة؛ ولا 
حظأ ولا جاهاً» ولن تجدّ حمارٌ المّلك يَعْرفٌ منّ المَلِكِ أكثر مما يَعْرفْ 
حمارٌ السّقّاءِ من المّفَاِ؛ ولعلّكَ لو سألتهما وأطاقا الجوابَ لقال لك 
الأوَلُ: إن الذي فوق ظهري ثقيلٌ مَقِيتٌ بغيضٌ؛ ولقالَ لك الثاني: إن 
الذي يَرْكُبِهُ خفيفٌ سَهْلٌ سَمْحْ! ْ 
)١(‏ [رح: سقط إعياء أو هزالاً] 


() [أهزله] 
© [التعمب] 


ينف 4-_الانتحار 


ولكنّ بلاء الإنسان أنه حبْنَ يُطُوْحُهُ البؤمٌ والشقاءٌ وراءً الإنسانيةء لا 
ينظرٌ لغيرٍ التاس» فيزيدٌه ذلك بؤساً وحسرة» ويَمْحَقُ في نفسه ما بقي مِنّ 
الصَّبْره ويقلبُ رضاه غيظأء وقناعته سخطاء ويبتليه كل ذلك بالفكرة 
المُهْلِكةٍ أعجرّما أنْ نَهْلِكَ أحداء فلا نَجِدٌ مَنْ تُدَمُدهِ غير صاحبها؛ فإذا هي 
وَجَدتْ مَسَاغا إلى النّاس» ار 
لصا أو قاتلاً أو مُجْرِماء أي ذلك تَيَكَوَا 


قالَ: وكُنْتُ أعرف في البصرة فلانآ التاجرّ مِنْ سَراتها ووجوه أهلهاء 
فاستطرقتُ””2؛ فإذا هو قد تحوّل إلى خراسان. وليس يعرفني أحدٌّ في 
البصرة» ولا أعرفٌ أحداً غيره؛ فكأنّما تكبتُ مرةً ثانيةً بغارة شو من تلكٌ» 
غيرٌ أنّها قطعث علي في هذه المّة طريق أيامي» وسلبتني آخر ما بقيّ 
لنفسي. وهو الأمل! 

ورأيث أنه ما مِنْ نزولي إلى الأرض بده فأكون فيها إنساناً كالدائة أ 
الحشرة : حيائها ما اتفقّء لا ما تريدٌ أن يتفقّ؛ وأنّه لارأيّ إلا أن أسْخَرَ مِنَّ 
الشهوات. فأزهدٌ فيهاء وأنا القريٌ الكريم» قبلَ أنْ تَمْخَرَ هي مني إذا 
جئنّها وأنا الطامعٌ العاجرٌ! 

وفي الأرض كفايةٌ كلّ ما عليها ومَنْ عليهاء ولكنْ بطريقتها هي لا 
بطريقةٍ النَاسِ؛ وما دامث هذه الدنيا فائمةً على التغيبر والتبديل» وتحؤل» 
شيءٍ إلى شيء» فهذا الظَبيٌ الذي يأكله الأسدُ لا تعرفُ الأرضضُ أنَّهُ قد 
كلّ؛ ولا أنه اهنس ومُرّقَء بل هو عِنْدَها قد تكوّل قوة في شيء آخر 
ومضى ؛ ا ا 
والوّجَلٍ؛ كما لو اخترعت فصة خرافية تَحْكيهَا عن أسلٍ د رع لحما. . 
تَمَهَدَدُ فأَنِتَتُ فحصدّى فأكلّه. فذهب الزرع يحتخ على آكله. 1 


)١(‏ [أتيته ليلاً] 


4-الانتحار يلق 


يشكوء ويقول: ليس لهذا زرغْئّتي أنتَ» وليسَ لهذا خرجتٌ أنا تحت 
الشَّمْسِء وليسَ من أجلٍ هذا طلعث الشَّمْسنُ عليٌ وعليك ! 

والإنسان يرى بَعَيْنيِهِ هذا التغيير واقعاً في الإنسانية عامتهاء وفي 
الأشياء جميعها؛ فإذا وقع فيه هُوَ ضجٌ وسَخْطء كأنَّ له حقآ لين لأحدٍ 
غيره» وهذا هر العبحكانن نص بني آدمء فلا يال فيها على الأرض 
كلماث من الجَةٍ لاتقالٌ هناء ولائفهم هنا؛ بل مَحلُ الاعتراض بها حينَ 
يكونٌ الإنانُ خالداً لابقع فيه التغييدٌ والتبديلٌ» ومن هذا كان خيال اللذة 
في الأرض هو دائماً باعثٌ الحماقة الإنسانية. 


قال أبو عبيد: وذهبت تُ اعتّمل بيديّ وجسمي على آلام من الفاقة 
والصّوٌء ومن الخيبة ةِ والإخفاق. ومن إِلْجاءٍ المسكنّة» ٠‏ وأحواج 
الخصّاصَّة20؛ فلقد رأيثي وإِنَّ يدي كيد العبدء وظهري كظهر الدَابق» 
ورجلي كرجل الأسيرٍء وعنقي كعنتي المغلول؛ ويطلعٌ قرصٌ الشّمس على 
الدئياء ويغيبٌ عنهاء وما أعتملٌ إلا بِقُرْصٍ من الخبزء ولقد رايّي اذل 
في صيانةٍ كل قطرةٍ من ماء وجهي سحابةٌ من العرقٍ حتى لا أسألَ النّاس» 
ويا بؤسا لي إن سألثُ وإنْ لم أسأن! 

وماكان يُميكني على هذه الحياة المُرَمَقَة تأتي رمق بعد رَمَيِ في يوم 
يوم + إلا كلام النعي الذي تدك في تسيل الكونة؛ وقوله فيمن قَتَلّ 
نفسّه ؟ فكانَ كلامّه نوراً في صدري؛ شرق منه كلّ يوم مع الصّبح صبح 
لإيماني» ولكن بقيث أيامٌ نعمتي الأولى» ولها في نفسي ضَرَبانٌ من 
الوججّع» كالذي يجدهُ المجروحٌ في جرجه إذا ضَرَبَ عليهء فكانٌ الشيطانٌ 
لا يَجِدُ منفذاً إلى إلا منها. وفقدث الصديقٌ وعونّه. فما كان يُقَبِلُ على 
صديقٌ إلا في أحلامي من وراءٍ الزمن الأولٍ! 


1) [الفقر] 


ذلف 6-الاتحار 
قال مجاهد: والحبيبٌ؟ 


فتبّمٌ الرجل وقال: إذا فرَعَتٌ الحياة من الذي هو أقلُ من الممكن» 
فكيف يكونُ فيها الذي هو أكثرُ من الممكن؟ إن جوع يوم واحدٍ يجعلٌ هذه 
الحياةً حقيقة جافية لا شعرَ فيهاء ويتركٌ الزمنَ وما فيه ساعةٌ واحدة 
مُعَطرةٌ. . . والبؤسئٌ بي يتقظةٌ مُؤلِمةٌ في القلب الإنسانيّ تُحرّمٌ عليه الأحلام؛ 
وما الت ب وله إلى آخرو إلا أحلامٌالقلوب بعضها يبعض ! 

قال أبو عبيدِ: وتضَعْضَعْتُ لهذه الحياة المخزية» وأْبْرَمَئي أيامُهاء 
وحملتٌ فيّ المكّتَ والحيّ» ورأيتٌ الشيطان ‏ لعنه الل كائما اتخذني 
وعاء مُطوحا على طريقد. يُلقي فيه القّمامةً. ٠...‏ وظهر لي قلبي في 
وساوسه كالمدينة الخَّربة» ضَرَبَها الوبائُ؛ فأعمد ما فيها مَقَبَرَنّها؛ٍ وعادٌ 
البؤسُ وقَاحّ الوجه لا يستحي» فلا أراه إلا في أرذلٍ أشكاله وأيردها؛ ولقد 
يكونٌ البؤسُ لبعضٍ الئاس على شيء من الحياء» فيأتي في أسلوب معتذرٍ 
كالمرأة الدميمة في نقايهًا . 

وقلتُ لنفي : ما هو والله إلا القتلّ» فهذا عُمِرٌ أراهُ كالأسير أقيمَ على 
التُطع» وسُلٌ عليه السيفُ» فما ينتقمٌ منه المنتقم بأفظع مِنْ تأخير الضربة» 
وما يرحمّه الراحمٌ بأحسنّ من تعجيلهًا! 

وبثٌ أؤامئ هذه النفس في قتلهاء وأحدَثُّها حديثٌ الموتء فسدّدثْ 
رأني فيه» وقالث: ما تصنع بجسم كالمتعمُنٍ» أصبحّ كالمقبورء لا أيامَ له 
إلا أيمَ انقراضه وتفتيةه؟ بيد أني ذكرتٌ كلام الشعبيٌ في ذلك المجلس » 
وأنا أحفظه كله فجعلتٌ أَهُذْه"'. ما أتركٌ منه حَرفاء وأتخذيّه متكلّما مع 
ل ا 
أصغي إلى إنسانٍ يُكلّمنيء فرأيتٌ الشيطانَ بعد ذلك كاللصٌ إذا طمع في 


)١(‏ الهذ: الإسراع في القراءة. 


4-_الانتحار 16" 

رجل ضعيفب منفرده ثم لما جاءَةٌ وجدَ معه رجلاً ثانيً قوياً فهرب! 

قال أبو عبِيدٍ : ونالني رَوْحّ من الاطمئنان» وجدث له السكينة في قلبي 
فنمثُء فإذا الفزِع الأكبرٌ الذي لا ينساه مَنْ سمع بوء فكيفف الذي رآه 
بعينيه؟ 

رأيشّي ميّنآ في يد غاسله, يُقلَبّك ويغسلّه كأنّه خرقةٌ؛ ثم حُملتُ على 
النعش» كأنَّ الحاملينَ قد رفعوني» يقولون: انظروا أيها النَّامِنُ كيف يصيرٌ 
الا ثم صلّى علي الإمام الشعبيي في مسجدٍ الكوفة» ثم ذُلِيتُ في قغْرٍ 
مُظْلِمَةِء وهيل الترابُ عليّ» وثُرِكْتُ وحيداًء وانصرفوا! 

وما أدري» كم بقيتُ على ذلك؛ ثم رأيثٌ كأئما فح في الصُورء 
وبُعْئرث الأمواثُ جميعاء فَطِرْنا في الفضاءء وكانّتْ النجومٌ غباراً حولناء 
كتراب العاصفةٍ في العاصفةٍ؛ وإذا نحن في عَرَصَاتٍ القيامة» وفي هولٍ 
الموقفبا 

وتوجّهثُ بكلّ ش شعْرَة في جسمي إلى الرجاء في رحمة الله ورأيتُ 
0 فهي كمدينةٍ عظيمةٍ كل أهلِهًا صعاليكٌ» إلا قليلاً 
مِنّ المستورين» أرى منهم الواحدّ بعد الواحد في الساعةٍ بعد الساعةٍ 
ندّرواء وتبَعْتْروا وضاعوا كأعمالي الصالحة! 

وذكرث أني كذتُ أقتل نفسي فراراً بها من العمرٍ المؤلم؛ فنظرث» 
فإذا الم قد ظهرٌ في أبدئيد» ورجع العامى عاضر يكل باخري» كأنّه 
لم يَمْضٍء وإذا عمري كله لا يكادٌ بلع طرفةً عينٍ مِنْ دهرٍ طويلي» فحمدتٌ 
الله أني لم أَفتَدٍ ألم اللحظة القصيرة القصيرة» بعذاب الأبدٍ الايد الخالد 
الخالد الخالد. 


وجية على أعينٍ الخلتي بأنعم أهلٍ الدنياء وأكثرهم لذاتٍ في تاريخ 
الدنيا كله فصاحَ صائحٌ : هذا أنعمٌ مَنْ كان على الأرض مُنْدُ خَلقها اللهإلى 
أن طواها. ثم عمس هذا المنثّمُ في النارٍ عمْسَةٌ خفيفة كِّضَّةٍ البَرقِء 


خف 4-_الانتحار 


وأخرج إلى المَحْشَّرِء وقِئِلٌُ له والنامنُ يسمعونٌ: هل ذُقتَ نعيما قط؟ 
قال: لا واللم. 

3 جية بأتعس أهلٍ الأرض» وأشدّهم ؤم منذ خُلقث الأرضٌ» 
فَعْمِنَ في الجنةٍ غمسّة أسرع من التَسِئِ تحرك وم مآ نّم أخرج إلئن 
المحشرّى وقيل له : هَل ذفْتَ بُؤْسا قَط؟ قال: : لاوالله0 , 


وسمعنا شهيقٌ جهنم وهي تفوّرء تكادٌ تَميرٌّ من الغيظ ؛ فأيقنتٌ أن لها 
ننا شُلِقَتْ مِنْ غضب الل. وخرج منها عنْقُ عظيمٌ هائِل» » لو تَضكّمُ 
السماءٌ كلّها ناراً لأشبهئث فجعل يلتق صِنْفآ صنفا من الخلقي؛ وبدأ 
بالملوكِ الجبابرة» باشلا 57 واحدة كالمغناطيس لتاب الحديدٍ؛ 
ونَدَت بهم إلى الثار؛ ثم انبعث» فالتقط الأغنياء المفسدين» فأطارهم 
لمعا نا جا بعد لوا عزنا وقد ألجمني العرّق مِنَّ الفزع ١‏ ثم طِرتُ 
أنا فيهء ونظرثٌ» فإذا أنا مُحَْبنٌ في مُظلمة نارية كالهاوية يد ليس حولي 
فيها إلا قاتلو أنفيهم. ولو أن بحا الارض جُعلَ فها البحوٌ فوق البحر 
فوقّ البحرء إلى أنْ تجتمح كلّهاء فيكونٌ العم كبِْدٍ ما بين الارضٍ 
ا لكانث هي الهاويةٌ التي نحنٌ في أعماتها؛ 
وكنتٌ سمعتٌ مِنْ إمامنا الشعبيٌ: أنَّ عصاءً المؤمنين الموحٌدينَ إذا ماتوا 
على إيمانهم كانوا في النار أحياء» وجوارحُهم موتى؛ لأنَّ هذه الجوارح 
قد أطاعّت الله وسبّحْكُ فكرمث بذلك حتى على جهنم؛ ثم يعذَّبونَ 
هذابا ف الرسماء .ثم يشركون: وينتظرهُم إيمائهم على باب الَارِء فكانٌ 
إلى جاتبي رجلّ قتلّ نفسَه» فسمع قاثلاً منْ ب بعيدٍ يقول لمؤمنٍ: : اخرجٌ» فإن 
إيمانَكٌ ينتظِركَ . فصاح الذي إلى جانبي : وأناء أفلا ينتظّرني إيماني؟ فقيل 
له: وَهَلْ جِنْتَ بو؟ 


لق [معنى حديث صحيح رواه مسلم برقم ])18٠1/(‏ 


8-_الاتتحار ينف 


ورأيثتُ رجلاً ذْبَحَ نفته يريدٌ أن يَصْرَحّ يسألٌ الله الرحمة» فلا يَخْوْجُ 
الصوث مِنْ حَلْقَهِء إِذْ كان قَدْ فَرَاهُ وبقي مَفْرِيا! . 

وأبصرثٌ آخرّ قد طَمَنَّ في قلبه بُدِيقِء فهو هناك تَسْلحُ الزباني قب 
تبث تبححثُ هل فيه نيه صالحةٌ فلا تزالٌ تلح ولا تزال تَبِْحَتُ! 

ورأيثُ آعر كان تَحتى من الشم: فمات ظمآنَ بتلظّى جوفه» فلا تزالٌ 
نَأل في الثَارٍ سحابة ريه بق بالماءء فإذا دَنَتْ منه ورجاهاء انفجرث 
عليه بالصواعت. ثم عادّث تَنْمَا وتَْفَجِوًا 

وقال رجلٌ: إنما كنب مجنوناً ضعيفاً عاجزاً فأزهقتُ نفيي . فنوديّ: 
أو ما علمتَ أن الله يحَاسِيُكَ على أنَّكَ عاقل لا مجنونٌ» وقويٌ لاضعيفٌ» 
وقادرٌ لا عاجرٌ؟ كنت تَعْقلُ بالأقلّ أنْكَ ستموثُ» وكنت تقوى على أنْ 
تَضيرٌ وكنتٌ تَقَدِرٌ أنْ تتركٌ الشوّ. 

وقال رجل عام فَذ حَزْ في يلده بسكين فمات: لَمْ يكنْ الكمال من 


الدنيا ولا في طبيعتها ولا مُوَ شي؟ يدرّل. 
فصرحّ فيه صوتٌ رهيبٌ: : ولكنّ مِنْ عَظَمِة الكمالٍ أن استمرارٌ العمل لَهُ 
هو إدراكه! . 


قال أبو عُبِيدِ: ثم انتصب بإزائي شيطانٌ ماردٌ اير يلمح التماع 
الزجاج فيه الخمرٌ» فقام في وجهي» 3 بماذا جئتٌ إلى هنا يا عدو 
الخَمْرٍ؟ فما كان إلا أن سمعتٌ النداءً َ: شفَعَتْ فيك الخمرٌ التي لم تشْرَبْهاء 
اخرج» إن إيمائك بنتظوك 

فصحتٌ: الحمدٌّ ش! وتحوّك بها لساني» فانتبهثٌ . 

لقد علمتٌ أنَّ الصبرّ على المصائب نِعْمَةٌ كبرى» لاينهِمٌ الله بها إلا في 
المصائب7" , 


)١(‏ [نشرت في «الرسالة» السنة الثالعة (1958) الأعداد (30, ك3 لاق مق 
.]))1١١ 5‏ 


36؟ 4-السمكة 


السمكة 


١ 
حدّث أحمدٌ بن مسكينٍ الفقيهٌ البغدادي قال: حصّلت في مدينة بَلخ‎ 
© سنة ثلاثينَ ومئتين» وعالجُها يومئلٍ شبح خُراسان أبو عبد الرحمه‎ 
الزاهدٌ صاحبٌ المواعظ والحكم؛ وهو رجلٌ قلبّه مِنْ وراء لسانه» ونفسّه‎ 
نْ وراء فلبه» والتلكُ الأعلى بِنْ ورله نفيه: كاله يلُى عليه فيما زعموا.‎ 
وكان يقال له عندهم لُقمانُ هذه الأكة؛ لِمَا يُعْجِبهُم من حكمه في‎ 
الزهدٍ والموعظة» ل ل ل لا‎ 
كقوله: مَن دَخَلَ في مَذْمّنا هذا يعني الطريق - فليجعل على نفيه أرب‎ 
خصالٍ من الموثِ: موث يس" وموثٌ أسود؛ وموثٌ أحمرلء وموثٌ‎ 
اعفن فالموث الأبيض : الجوغ؛ والموثٌ الأسودٌ: احتمالٌ الأذى»‎ 
والموث الأحمدٌ: مخالفةٌ النفس » والموث الأخضدٌ: طرح الرّقاع بعضها‎ 
على بعض (يعني لبس المرقعَة والْخَلَّقِ من الثياب)‎ 
وقلتُ يوماً لصاحبه وتلميذه أبي ترابء وجارَئْته في تأويل هذا‎ 
الكلام: قد فهمنا وَجْهَ التسمية في الموتٍ الأخضر ما دامث المرقعة‎ 
خضرَاءَ؛ فما الوجهٌ في الأبيض والأسودٍ والأحمر؟ فجاء بقولٍ لم أَرضّدٌ‎ 
وليس معه دليل» ثم قال: فما عِنْدَكَ أنتَ؟ فلتُ: أما الجوع فيْمِيْتٌ النفسَّ‎ 


. هو حاتم بن يوسف شيخ خراسان وواعظهاء توفي سنة (17037) للهجرة‎ )١( 


4 المكة 11> 


عن شهراتِهًا ويتذكها بيضاء نقيةٌ» فذلك الموتُ الأبيضٌ؛ وأما احتمالٌ 
الأذى فهر احتمالٌ سوادٍ الوَّجْه عندَ الّاس» فهو الموثُ الأسودٌ؛ وأما 
مخالفةٌ النفس» فهي كِضُرَام النَارٍ فيهاء فذاك الموثٌ الأحمك . 

قال أحمد بن مسكين : وكنتُ ذات نهار في مسعود بَْخ ,والناسٌ 
مُتوافرون ينتظرونٌ لقمان الأمة لِيَسْمّعوه. وشغله بعضٌ الأمرٍ فراتت20 
عليهم» فقالوا: مَنْ يَمِظُنا نا إلى أنْ يجية الشيح؟ فالتفتَ إليّ أبو تراب» 
وقال: أنتَ رأيتَ الإمامَ أحمدّ بنّ حَنْبل» ورا رأيت بشرأً الحاني» وفلاناً 
وفلانآء فقمْ فحدِّث النَاسَّ عنهم, فَإنّما هؤلاءِ وأمثالهم هم يقايا النبوة. ثم 
أخدّ بيدي إلى الأسطوانة”'" التي يَجَلِسنُ إليها مام خراسان» فأجلسني 
َي وقعد بين يدي . 

وتطاولّتٍِ الأعناق» ورماني النامنٌُ بأبصارهم. وقالوا: البَعْدادي! 
البغدادي! وكأئما ضُوعِفْتُ عندهم بمجلسي مرة» وبنسبتي مرةً أخرى» 
فقلتٌ أفي نفي: والله ما في الموتٍ الاحمرٍ ولا الأخضر ولا الأسودٍ 
موعظةٌ» ولو لبس عزرائيل” © قوسن قر 2 م لأنسد شِمْدِ هذه الألوانٍ معناه» 
وإنْما يجبُ أن يكون كما يجب أن يكون؛ ولا موعظة في كلام لم يمتلىخ 
مِنْ نفس قائله» ليكون عملاً فيتحوّلَ في النفوس الأخرى عملاً» ولا يبقى 
كلاماً؛ وإنّه ليس الوعظ تأليت القول للشنائع يسمقة يَسمَعُهُ؛ لكنَّهُ تأليف النّفس 
لنفس أخرى تراها في كلامهاء فيكونُ هذا الكلامُ كأنه قَرابة بين التفْسَيْنِ 
حتّى لكأن الدمّ المنجاؤب بجري فيه» ويدورٌ في ألفاظه . 


وكنتٌ رأيتٌ رؤيا يِبَلْخْ تتصل بقصةٍ قديمةٍ في بغدادٌء فقصصتها 


)١(‏ [أبطا] 

)١(‏ [العمود] 

(؟) [لم يرد اسم ملك الموت هذا إلا في الكتاب ولا في السنة؛ إنما هو شيء درج 
على ألسنة العامة!] 


اموق 84-السمكة 


16 كاد فى 0 
الحاجة والضّر والمسكة؛ فلو انكمشتٍ الصحراءٌ المُجدِبَك فضعرتث : ثم 
صعْرث حتى تَرْجِعَ أذرُعا في أذرع؛ لكانث هي داري يومئذ في محلَةٍ 
باب الْبَصٌرَة من بغداة. 

وجاءً يومٌ صَحْراويٌ» كأنما طلعث شَمْسُّه مِنْ بين الرملٍ» لا مِنْ بين 
الشُحُبٍء وموّتٍ الشَّمْسُ على داري في بغدادَ مرورّها على الورقة الجاثّة 
لمعل في الشجرة الخضراة؛ فلم يكنْ عندنا شي يُسيفُهُحَلْقُ آدمي» إِذْ 
لم يكن في الذَارٍ إلا تاها وحجارتّها وأجذاعُها؛”" ولي امرأة» ولي منها 
طفلّ صغيدٌ وقد طرينا”© على جوع يَحْسِفُ بالجَوْفٍ حَسفاء كما تقبط 
الأرض؛ فَلتَمَئَيِتُ حينئذ لو كنا جُرْذاناً نض الخشب! وكان جُْعٌ ع الصبيٌ 
يزيد المرأة ألم إلى جَوْعهاء وكنثٌ بهما كالجائع بثلاثة بطونٍ خاوية. 

لوحي إذا لم تأكل الخَشُْبَ والججارة فلتأكلٌ بثمنهًا. 
وجمعتٌ نينتي على بيع الدَارٍ والتحؤل عنهاء وَإنْ كان 0 منها 
كالخروج مِنْ جلدي: لا يسمّى إلا سَلْخا و مَؤْتاً؛ وب كُ ليلتي؛ وأنا 
لكر حمل ف متركة؛ اقم يضلث إلا على جزام مدل في عد 
السيونٍ والاسئّة التي عملت فيها. 

ثم خرجتٌ بعْلي0) لصلاة ا شبح ؛ والمسجدٌ يكونٌ في الأرضٍ» 
ولكنّ الماءَ تكون فيه» فرأيتني عند نفسي كأني خرجتٌ من الأرض 
ساعةٌ ولما قُضيّتٌ الصلاةٌ رفم الناسُ م أكقّهم يدعون الله تعالى» وجرق 


)١(‏ [ذهيت] 
(7) [خشب السقف] 
(6) [خلت بطونتا] 
(4) [ظلمة آخر الليل] 


4-السمكة لقف 


لساني بهذا الدعاء: اللهمَ بك أعودُ أن يكونٌ فقري في ديني» أسألّكٌ النفمّ 
الذي يُصلِحُي بِطَاعَتِكَء وأسالُكَ بركة الؤضا بقضائِكَء وأسألكٌ القة 
على الطاعة والّضا يا أرحمٌ الراحمين . 

ثم جلستُ أنائلُ شأني» وأطلتٌ الجلوس في المَسْجدِء كأني لم أعُذْ 
من أهل الزَّمِنْء فلا تجري علي أحكامهء حتّى إذا ارتفع الشحى, 
وابيضّت الشَّمْسنٌء جاءةثٌ حقيقةٌ الحياة» فخرجتٌ تَبْبٌ لبيع الدَارء 
وانبعثتٌ وما أدري أينَ أذهبُ» قبا ار فيو بعية حت لقي ابوتعير 
الصياده وكنتٌ أعرقُه قديمآء فقلتٌ: يا أبا نصرٍ! أنا على بيع الدارٍ؛ فقد 
ساءث الحالٌ» وأَحْوَجَتِ الخّصاصّك0) ٠‏ فأْرضني شيئاً يُمسِكُني على 
يومي هذا بالقوام من العيش» حتى أبِيمَ الدّارٌ وأوفيك. 

فقال: يا سيدي! حَُذُ هذا المنديلٌ إلى عيالِكَ» وأنا على أُثَرِك لاحقٌّ 
يك إلى المنزلٍ . ثم ناوّلني منديلاً فيه رُقاقتان بينهما حلوى» وقال: إِنَّهُما 
وام بركةٌ الشّيْخ . 

قُلت: مَنْ الشيخٌ» وما القصة؟ 

قال: وقفتٌ أمس على باب هذا المسجدٍء وقد انصرف النَاسٌ من 
صلاة الجمعة» فمرٌ بي أبو نصر ب بِشْرٌ الحافي” فقال: مالي أراك في هذا 
الوقتِ؟ 

قلتٌ : مافي الببتٍ دقيقٌ ولاخبزٌ ولا دِرْهَمٌ ولااشية يُباع. 

فقال : الله المستعانُ؛ احمِلْ شبكتّك» وتعالٌَ إلى الخَندق. 

فحملتُها وذهيثٌ معه. فلمًا انتهينا إلى الخندقٍ قال لي: توضّأ وصّلٌّ 


)١(‏ [الفقر] 

(؟) هو الزاهد العظيم بشر بن الحارثٍ المعروفٍ بالحافي» توفى سنة (8517) 
للهجرة؛ وكان واحدّ الدنيا في ورعه وتقواه؛ وقيل له: (الحافي) لأنه كان في 
حدائته يمشي إلى طلب العلم حافياء إجلالاً لحديثٍ النبي /36. 


يفف 6-السمكة 


ركعتين. ففعلتُ» فقال: سَمْ الله تعالى؛ وألقٍ الشبكة. فمَّيتٌُ والقيثهاء 
فوقمّ فيها شي ل فجعلتٌ أجِزةٌ فشن عَلَيَ؛ فقلتُ له: ساعدني» فإني 
عاك أذ تي السك فجاء وجوّها معي» فخرجث سمكة عظيمةٌ» لم 
أرَ مثلّها سِمَنآ وعِْظَما وقّراهة. فقالَ: حُذهاء وبغهاء واشتر يثمنها ما 
يُصْلِحْ عيالك. فحملثهاء فاستقبلني رجلّ اشتراهاء فابتعثُ لاهلي ما 
يحتاجون إليه» فلمًا أكلتٌ وأكلواء ذكرثُ الشيمٌ» فقلتُ: أهدي لَهُ شيئاء 
فأخذتٌ هاتين الرقاقتينء وجعلتٌ بينهما هذه الحلوىء وأتيتٌُ إليه» 
فطرقتٌ البابَء فقالَ: مَنْ؟ قلتُ: أبو نصر! قالَ: الْتَحُ؛ وضَعْ ما معك 
في الدهليزء وادخل. فدخلتٌ» وحدئته بما صنعتٌ» فقال: الحمدٌ لله 
على ذلك. فقلتٌ: إني هيأثُ للبيتٍ شيثاً ماء وقد أكلوا وأكلتُ. ومعي 
رقاقتانٍ فيهما حلوى. 

قال: ايا أبا نصر! لو أطعمنا أنفسّنا هذا ما خرجتك السمكةً! اذهب كلة 
أنتٌ وعيالك . 


قال أحمدٌ بن مسكين: وكنتٌ من الجوع بحيثُ لو أصبتٌ رغيقاً 
لحسبئُه مائدةٌ أنزلث من السماءء ولكنٌّ كلمة الشَيْخْ عن السمكةٍ أشبعنني 
بمعانيها شبَعأ ليس مِنْ هذه الدنياء كأئّما طَعِمْتٌ منها ثمرةً من ثمارٍ الجنة؛ 
وطْفِقْتُ أردٌدُها لنفسي» وأتأمل ما تميق الشهواثُ على النّاس» فأيقنتُ أن 
البلاة إنما يصيبنا مِنْ أننا نفسُرٌ الدنيا على طولها وعرضها بكلماتٍ 
معدودة» فإذا استقرٌ قو في أنفينا لف من ألفاظ هذه الشهوات» استقّث به 
في النفسي كل معانيه من المعاصي والذنوب. وأخذث شياطينٌ هذه 
المعاني تَحومٌ على قلوبناء ضيح مين لهذه الشياطين؛ عاملينَ لهاء ثم 
عاملينَ معهاء فتُدْخلنا مَدَاخْلٌ الُوءِ في هذه الحياة» ونقَحِمُنا في الوّرطة 
بعد الورطة» وفي الهلّكةٍ بعد الهلكة . 


وما هذه الشياطينٌ إلا كالُباب والبعوض والهوامٌ» لا تحومٌ إلا على 


4-السمكة إرفف 


رائحةٍ تجذبهاء فإنْ لَمْ تَجِدْ في النفس ما تَجْتَمِعٌ عليه تفؤقثْ ولم 
تَجْتَمِعٌ: ؛٠‏ وإذا ألمت الواحدةٌ منها بعدّ الواحدة لم تثبث. فلو أننا طردنا مِنْ 
أنفينا الكلماتٍ التي أفسدّث علينا رؤية الدنياء كما خَلقتْ» لكان للدنيا 
في أنفينا شكلٌ آخد أحسنٌ وأجملٌ مِنْ شَكْلِهاء ولكانتثٌ لنا أعمال أخرى 
أحن وأطهرٌ من أعمالنا. 


فالشبحٌ لم يكن في نفيه معن لكلمةٍ التلدِء وبطرده :من نفسبه ,هذا 
اللفظ الواحدٌ» طَرََ معاني الشَّرّ كلهاء وصَلحَ له ديئُه؛ وخلصّثتٌ نفسّه 
للخيرٍ ومعاني الخير . 

ولو أنّ رجلاً وضم في نفيه امرأةً يَْشَفُهاء لصارّث الدنيا كلها في 
نفسه كالمخْدّع » ما فيه إلا المرأةٌ وحدّها بأسبابها إليه وأسبابه إليها. . 

وقد كنت سمعثٌ في دَرْسٍ شب شييخنا أحمدّ بن حنبل هذا الحديثٌ: : دلولا 
أنَّ الشياطينٌ يَحْوْ 0 خرن قلى للترت ب بني آدم لتظروا إلى ملَكُوتٍ 
السَماواتِ:207 :اننا نييث واللؤسناء (لامن كلم الديخ في الكذكزة ولد 
عَلَّميها هذا الصبَاةُ العاميٌ؛ فالشياطينٌ تَنْجَذْبُ إلى المعاني؛ والمعاتي 
يُوْجِدّها اللفظ المستقدٌ ذ في القلب استقرارٌ غَرَضٍ أو شهوة أو طْمّعْ؛ فإذا 
خلا القلبٌ من هذه المعاني» فقد أمِنَّ مُارَعَتَها له. وشّغْلهًا إياهء فيصيحٌ 
فوقّها لا بينها؛ ومتى صارٌ القلبُ فوق الشهوات؛ ولم يَجِدْ من ألفاظها ما 
يُمْميهء ويعترضٌ نظره إلى الحقائق» فانكشّفَ له المَلَكرتُ؛ فإذا وقع بعد 
في واحدة من اللّذاتء ولو كالرقاقتين والحلوى. استَعْلّتْ الأشياءٌ عليه» 
فحجبَنه؛ وعادٌ بينها أو تحتهاء وعَمي عَمَى اللّذة؛ والحجابٌ على 
البَصَرِه كانه تعليقٌ المَمَى على البصر. ‏ - 


وكنتٌ لا أزالٌ أَعْجَبُ من صير شيخنا أحمدَ بن حنبلٌ» وقد ضَربٌ بين 


. [أخرجه أحمد(7: 767) بسند ضعيف]‎ )١( 


لقف 14 المكة 


يدي المعتصم بالسياطٍ حتّى عُشيَ عليه" فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمتٌ 
الآن مِنْ كلمةِ (السمكة) أنه لم يجعل في نفسِه للضَّب معتى الضّرْب» ولا 
عَرَفَ للصبر معنى الصبرٍ لامي ولو هر صَبر على .هذا صر الإنسان 
لَجَرْعَ وتحوّل» ولو ضرِبَ ضَرْبَ الإنان نِ لتألّم وتغيرٌ؛ ولكنه وَضْمّ في 
نفسِهِ معنى ثباتٍ السنّةِ وبقاء الذّينِء وأنّه هو الأمة كلهالا أحمد بن حنبل» 
فلو د تحوّل لتحوّل الناسٌ» ولو ابتَدَعَ لابتدعوًا؛ فكانٌ صبده صبرٌَ أمدٍ كاملق» 
لا صَبْرَ رجل ره وكان يُضُرَبُ بالسياطء» ونفسّه فوق معنى الضَّرْبء فلو 
َوَضوه بالمقارِئيض» ونشروه بالمتاشيرء لما نالوا منه شيئاً؛ إِذْ لم يكن 
جِسْمُه إلا نبا عليه وكانَ الرجلُ هو القِكْره ليس غَيْر. 


هؤلاء قوم لا يرؤن فضَائِلَهُم فضائلٌ» ولكنّهُم يرونها أمانات» قد 
انتُمنُوا عليها مِنٌ الل لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا؛ فهم يُرْرَعْوْنَ في 
الأمم زَرعا بيد اشر ولا يَمْلِكُ الزرعٌ غير طبيعتهء وما كان المعتصم وهو 


يريد شيخنا على غيرٍ رأيه وعقيدته إلا كالأحْمّقٍ يقول لشجرة التفاح : 
أثمري غيرٌ التفاح . 


قال أحمد بن مسكينٍ: وأخذث الؤقاقتين» وأنا أقولُ في نفسي: لَعَنَّ 
الله" هذه الدنيا! إنَّ مِنْ هَوانْها على الث أن الإنسان فيها يَلِْسنٌ وَجْهَه جهّهُ كما 
يسنن ل ا 
في وجوههم» لرأى عليها وحولاً وأقذاراً كالتي في نعالهم» أو أقذرٌ: أو 


زلف كان هذا في سنة (114) وقد أرادوا الإمامٌ العظيم على القول يخلق القرآن» فلم 
يقل بهء فافتى القاضي ابن أبي دؤاد بعَئله وشغب عليه» ثم ضرب بين يدي 
المعتصمء ٠‏ فلما صكم م ولم يجب أطلقه المعتصم ٠‏ وندم على ضربه[انظر عن 
محنة خلق القرآن كتتاب«أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» للمستشار عبد الحليم 
الجندي (441-71721)] 


8 المكة نلف 


أقبحَ» ولعلَّه كان لا يرى أجملّ الوجوه التي تَسْتَهِيمُ الناسَ وتَتصّبًاها('" مِنّ 
الْوَجالٍ والتساءء إلا كالأحذية العتيقة. . 


ولكني أَحْسَسْتُ أنَّ في هاتين الرقاقتين ب سِرٌ الشيخ ١‏ ورأيتُهما في يدي 
كالوثيقتين ين بخير كثير؟ فقلتُ: على بركة الله. ومضيتٌ إلى داري؛ فلسا 
كنت في الطريق لقيتني امرأةٌ معها صبررٌ» فنظرث إلى المنديل» وقالت: يا 
سيدي! هذا طفل يتيم جائم؛ ولا صير له علي الجوع+ فأطعمهُ شيئاً 
يرحمك الله . ور إل اللذل حر ةلا أنساها؛ حسبتٌ فيها خشوع ألفٍ 
عابدٍ يعبدون الله تعالى» منقطعينَ عن الدنياء بل ما أظنٌ ألف عد 
يستطيعونَ أن بُُوا الناسَ نظرةٌ واحدةٌ كالتي تكونُ في عينٍ صب يتيم جائع 
يسألٌ الرحمة: إَّ شدة 5 الهم لتجعلٌ وجو الأطفالٍ كوجوهٍ القديسين؛ في 
عينٍ مَنْ يراها من الاباءِ والأمهات» لْعَجْزْ هؤلاءٍ الصغارٍ عن الشرٌ الأدميّ» 
وانقطاعهم إلا مِن الله والقلب الإنائيٌ» فيظهرٌ وَجْهُ أحدهم كأنّه يَضْرْحُ 
بمعانيه يقول: يارباه يا راه! 


قال أحمدٌ بن مسكينٍ: وحُيْلَ إليّ حينتذٍ أنَّ الجنة نزلث إلى الارض 
عرض تَفْسَها على مَنْ يذ يُشْبِعٌ هذا الطفل وأمّه والناسٌ عَمْيٌ لا يُبصرونّهاء 
وكأنهم يمرونّ بها في هذا الموطن مرورٌ الحمير بقصر الملكِء لو سيل 
فَضَّلتْ عليه الإِصْطبلَ الذي هي فيه. . 


وذكرثٌ امرأتي وابتهاء وهما جائعان مُذْ أمس, غيرٌ أني لم أجذ لهما 
في قلبي معنى الزوجة والولدٍء بل معنى هذه المرأة المحتاجةٍ وطفلهاء 
فأسقطتهما عن قلبي. ودفعتُ ما في يدي للمرأة» وقلتٌ لها: خذي 
وأطعمي ابنّك: ووالله ما أمْلِكُ بيضاءَ ولا صفراء» وإنَّ في داري لَمنْ هو 
أحوجٌ إلى هذا الطعامٌ؛ ولولا هذه الخَلّةٌ بي لتقدمتٌ فيما يُصْلِحُكِ. 


)١(‏ [تستهويها] 


إهف 4-السمكة 


قدَمَعت عيناهاء وأشرق وَجْهُ الصبئٌ, ولكنّ طح على قلبي ما أنا فيه فلم 
أَجِذْ للدّمعةٍ معنى الدمعة» ولا لليسمة معنى البَسْمَة. 

وقلثُ في نفسي: أما أنا فأطوي إنْ لم أُصبْ طعاماء فقد كان أبو بكر 
الصديقٌ يطوي ستة أيام» وكان ابن عُمّر يطوي. وكان فلانٌ وفلانٌ ممْنْ 
حفظنا أسماتهم. وروينا أخبارّهم» ولكنْ مَنْ للمرأة وابنها بمثلٍ عَفْدي 
ونيّني؟ وكيف لي بهما؟ 

ومشيتٌ؛ وأنا مُنْكَسِرٌ منْقبضٌ» وكأئي كنت نسيتٌ كلمة الشيخ: «لو 
أطْمَمْنا أنفسَنا هذا ما خَرَجّت السمكةٌ». فذكرئهاء وصرفتٌ خاطري إليهاء 
وشَغْلْتُ نفسي بتدبٌرهاء وقلتٌ: لو أني أشبعتُ ثلاثة بجوع اثنينٍ لحُرِمْتٌ 
خمس فضائلَ”'؟. وهذه الدنيا محتاجةٌ إلى الفضيلةء وهذه الففيلة 
محتاجةٌ إلى مثلٍ هذا العملٍ» وهذا العمل محتاجٌ إلى أن يكونَ هكذاء فما 
يستقيم الأمر إلا كما صتَعتٌ. 

وكانت الشَّمْسنُ قد انبسطث في السماءء وذلك وقتُ الضّحى الأعلى» 
فِلْتُ ناحيةٌ» وجلستٌ إلى حائط أفكّرُ في بيع الدَارٍ ومَنْ يبتاعٌهاء فأنا 
كذلك إذ مد أبو نصر الصيادء وكأئه مُستَطارٌ فرحا فقال: يا أبا محمد! ما 
يُجِلِمْك هاهنا وفي دارك الخيرٌ والغنى؟ 

قلتُ: سبحان الله مِنْ أينّ خَرَجَتَ السمكة يا أبا نصر؟ 

قال: إني لفي الطريقٍ إلى منزلك» ومعي ضَّرورة من القُوتٍ أخذثها 
لعيالكَ: ودراهمٌ استَدَنُها لك إذا رجلّ يَسْتَدِلٌ الناسَ على أبيك؛ أو أحدٍ 
من أهلهء ومعه أثقالٌ وأحمالٌ؛ فقلتٌ له: أنا أدلّكَ. ومشيتٌ معه أسأله 
عن خيره» وشأنه عند أبيك» فقال: إِنّه تاجد مِنّ البصرةء وقد كان أبوك 


افق يريد: : جوع نفس وجوع امرأته» وجوع ابنه؛ ثم شيع هذه المرأة» وشيعٌ مَاينها ‏ 
فهذه خمسٌ فضائل . 


4-المكة يفف 


أْدَعَهُ مالاً من ثلائينَ سنةء فأفلسَ وانكسرٌ المال» ثم ترك البصرة إلى 
خراسانٌ. صَلَحَ أمرّه على التجارة هناك. وأْيْسَرَ بعد المحْتق» 
واستَظهرَبعد الخذلان» وأقبلَ جَدُه0'' بِالئَّرَاهِ والغنى؟ فعادَ إلى البصرة» 
وأراد أن يتحلَّلَ» فجاءَكٌ بالمالِء؛ وعليه ما كان يَرْبَحْهُ في هذه الثلائين 
سنةٌ؛ وإلى ذلك طرائفٌ وهدايا. 


كال أحمد بن مستي وأنقلبٌُ إلى داري» فإذا مال جم وحال 
جميلةً! فقلتُ: صدّق الشيحٌ لو أطعمنا أنفنا هذا ما خرجت السمكةٌ ! 
فلو أن هذا الرجلّ لم يلقّ في وجهه أبا نصرٍ في هذه الطريتي في هذا اليوم؛ 
في هذه الساعة» لما اهتّدى إلىّ؛ فقد كان أبي مغموراًء لا يعرفه أحدٌ وهو 
حي فكيفت به مَيْنآً من وراءء عشرين سنة؟ 


وآليثُ لَيعلمَنَ لله شكري هذه النعمة؛ فلم تكنْ لي همةٌ إلا البحثٌ عَنْ 
المرأة المحتاجة وابنهاء فكفيتُهماء وأجريتُ عليهما رزقاً؛ ثم انّجِرْتُ في 
المالء وجعلتٌ أَرُبه؛" بالمعرو والصَّييمَةٍ والإحسانٍ» وهو مُقْيلٌ يزدادُ 
ولا ينقصٌ» حتى تمَولْتٌ وتَأئلتُ9 , 

وكأنئي قد أعجبتني نفسي» وسرني أني قد ملأثُ سجلات الملائكة 
بحسناتي ورجوث أنْ أكون قد كُتبتٌ عند الله في الصالحينٌ» فنمتٌ ليلة» 
فرأيئّني في يوم القيامة.والخَلْقُ يموجّ بعضّهم في بعضٍ. والهولٌ هولٌ 
الكون الأعظم على الإنسانٍ الضعيء يأل عَنْ كل ما مسّهُ من هذا 
الكونٍ. وسمعتٌ الصائحّ يقول: يا معشرٌ بني آدم! سَجَدّت البهائم شكرا 
شه أله لم يجعلّها من آدم . 
)١(‏ [حظه] 


(0) [أنمَيهِ] 
(*) [التأئل اتخاذ أصل المال] 


لقف 4 - السمكة 


ورأيتٌ النامن وقد وح أبدائهم» فهم يَحمِلُون أوزارهم على 
هورم مخلوقة مجكّمة» حتى لكأن الفاسقّ على ظهره مدينةٌ كلها 


وقيل: وُضْعَتٌْ الموازين» وجية بي لوزْنٍ أعمالي» ؛ فَجْعلتٌ سيئاتي 
في كم وألقيث سجلاثٌ حسناتي ف في الأخرى» فطائ شَث0؟ السجلاث» 
ار 0 

ثم جعلوا يُلْقَون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أَصُنَعْتُ فإذا تحت كُلّ 
احسلة ة شهوةٌ خفيةٌ من شهواتٍ النفس ؟ كالرياءٍ والغرورٍ وحتبٌ ب المحمّدة 
عند الناس وغيرهاء فلم يَسْلمْ لي شيءٌ؛ وهلكث عني حُجتي. ؛ إذ الحجة 

ما ييه الميزانٌُ» والميزانٌ لم يدل إلا على أنّي فارع . 

ا 

وأنظدٍ لأرى ماهذا الذي بقي»ء فإذا الرقاقتان اللتان أحسنتٌ بهما على 
المرأة وابئها! فأيقنتٌ أنّي هالِكٌ ؛ قلقد كنت خسن بمئة دينارٍ ضَرْبةٌ 
واحدةٌ» فما أغنبُ عني . ورأيتها في الميزان مع غيرها شيئاً معلّقاء 
كالغمام ِيْنَ يكونُ ساقطأ بين السماءِ والأرض : : لا هو في هذه ولا هووفي 


- 


تلك 


ووّضعَتْ الرقاقتانت» وسمعتٌُ القايْلَ: لقد طارٌ نِضْفٌ ثوابهما في 
ميزانٍ أبي نصر الصياد. فَانَخْدَّلْتٌ انخذالاً شديداً حتى لو كُسِرْتُ نصفين 


)١(‏ [خفت] 


4-السمكة الحف 


وسمعتٌ الصوت: ألم يبِقَّ له شي؟ فقيل: بقي هذا . 

رانطر ما هذا الذي بي فإذا جوع امرأتي وولدي في ذلك اليوم! وإذا 
هو شيءٌ يُوضع في الميزاقٍء وإذا هو ينزلٌ بكمَّةِ: ويرتفم بالأخرى» حتى 
اعتدلتا بالسَّوَيّة . و بت الميزانٌ على ذلك » فكنتٌ بين الهلاك والنّجاة. 

رانجن سرت ان بن 21 لشي 

ونث فإذا دمو تلك العراو المسكينة عين بعث من اثرالمعروك 
في نفسهاء ومِنْ إيثاري إياها وابنّها على أهلي. ووْضعَّتْ غَرْغْرَة عينيها في 
الميزان» فَقَارَتْء فطمّثء كأنها لَجّدٌ بن تي اللْج َوه وإذا سمكةٌ 
هائلةٌ قد خرجث من اللّجدَء وقمّ في نفسي أنْها رَوْحّ تلك الدموع» 
فجعلث تَعْظَىٌ ولا تزال تَعْظىٌ والكمّة ترجَحٌ. ولا تزالُ نرجَّخ» حتى 
سمعتٌ الصوتٌ يقولٌ: قد نجا! 

رصحْتٌ صيحة انتبهتٌ لهاء فإذا أنا أقولُ: «لوأطعمنا أنفسّنا هذا 
ماخرجتٌ السمكةٌ!0"©. 


])1719/( [نشرت في «الرسالة»السنة الرابعة (1975) العدد‎ )١( 


لليف ٠-الزاهدان‏ 


الزاهدان 


قال أحمدٌ بن مسكين: ان نتشَّرَ حديثٌ السّمَكة في أَهْلٍ بَلْخْ واستفاضّ 
بيهم ء وكدث قصَصَنْهُ عليهم يوم اله فلما دار السبْت من أسبوعوء 
لقيني شِيخُهُم حاتم بن يوسفٌ لقمانُ الأةء ومعه صاحيه أبو تراب» 
فقال: : يا أحمدً! لكانّكَ في هذه المدينة قمر طلم بليلِء فلا بعظ الناس في 
بوم الكبتٍ غيزك ؛ ومن سَوح فكالة عاينَه وليسّ على السنة أهلي بلع من 
تحدثت إلا بِشْرٌ وابنُ حنبل. ولا على بالٍ أحدٍ منهم إلا موعظُكٌ 
وحديثكٌ . 
والكلام عن الصالسنَ في مئل ما وصفت وحكيت قرت من خقاظهم» 
سَمُرٌ إلى معاتيهم «ولبسن في النول بات له موقم كموقع القطة هن مؤلاء 
الذي َل اذ في البشرية خَلْق النُورِ: يُضيءٌ ما حولّه من حيثُ يُرىء 
ويَعْمَل فيما حوله مِنْ حيث لايُرى» وفي ظاهره الجمالٌ والمنفعةٌ» وفي 
باطنه القوةٌ والحياةً. ولستٌ أقولُ لكٌّ: اذهب فحدّثِ الناسَ»ء ولكني 
أقولٌ: اذهب فأعط الئاس عقلاً من الحديثِ . 
قال ابن مسكين: فلمًا صلينا العَضْرٌ قدّمني أبو تراب» فجلستٌ في 
مجلسي ذاك» وهف بي الناسْ يريدون الحديكا عن بكر الطانيء وما 
سَقَطَ لي من أخباره؛ على الطريقة التي حدئتُهُم هم بها مِنْ قبل فابتدأثُ بذكر 


٠٠‏ _الزاهدان لضف 


اولك ٠إذ‏ 


نونو رجن اله (اذيرك اكاننا سناع لا أعل عمس وصنعيئ مه 
خرجث جنازته بعد صلاة الم ٠»‏ فلم يحصلٌ في قبره إلا في الليلٍ؛ مما 
احتشد في طريقه من الله حثى لكان في تُعشه سر من أسرار الجنة» 
يطالعُهُم به الموثُ» فخرجوا ينظرونٌ إليهء وكانوا يَصِبْحُوْنَ في جنازته: 
هذا والله شُرفُ الدنيا قبل شرّفٍ الآخرة. 
ا نا 

ثم قلتٌ: حدّثني حسينٌ المغازلي(": أن يشراً رحمه الله كان لا يأكل 
إلا الخبرٌ تورّعاً عن الشبهات» واكتفاء لضرورة الحياة بالأقلٌ الأيْسَرِ 
وكان يقولٌ في ذَلِكَ : يد أقصوٌ من يد ولقمةٌ أصعْرٌ من لقمةٍ 

وسئل مرة: بأي شيءٍ تأكل الخيرٌ؟ . 

فقال : أذكثٌ العافية فأجعلها إداماً. 

وقد أعانّهُ على ذَلِكَ أله لم يتزوّجْ» وكان يَرى هذا نَقْصا في نفسهيء 
حتى فضّل الإمامَ أحمدَ بن حنبل بأشياءً: منها أن له أهلاً؛ غير أنه مِيْلَ له 
ذات يوم: : لو تزوجت تم ُشكك7". فقال: أخاف أنْ تقومَ الزوجةٌ بحقي» 
ولاأقومٌ بحقّها . فكانّثْ هذه النيةٌ في نفسه أفضلّ من زواجه9©؟. 


وكان مع هذا لا يؤاكلٌ أحداء ولا يسعى إلى لقاء أحدٍء حتّى إِنّه لمًا 
رغب في مؤاخاة الزاهدٍ العظيم معروف الكرّخي؛ أرسل إليه الأسودٌ بن 
سالم» وكان صديقاً لهماء فقال لمّعروفي: إن بشر بنَ الحارثٍ يريدٌ 


)١(‏ مات رحمة الله عن خمس ومسبعينَ منة. 

زفق نسبة إلى عمل المغازل» وكان حينٌ هذا صديقاً لبشرء وكان بثِرٌ يعمل 
المغازِل» ويعيئش من ثمنهاء ومن كلامه لابن أيه عمر: يا بني! اعمل بدك ؛ 
فَإِنَ ره م في الكفين أحسنُ من أثرٍ السجدة بين العينينٍ . هكذا كانوا رحمهم الله . 

(7) [النسك: العبادة] 

(4) [انظر قصة رؤيا من السماء ص .])١54(‏ 


يضرف ٠‏ الزاهدان 


مؤاخاتك» وهو يستحي أن يُشافِهك بذلكٌ» وقد أرسلني إليِكَ يسالّكَ أن 
تنقد له فبما بيه وك أ يَحتبْهايةُ بها؛ إلا أنّه يشترطٌ فيها 
شروطاً: أولها : أنه لاا يحبٌ أن يشتهر ذلك» وثانيها: : ألاايكون بََكَ وبِيئَه 
مُرَاوَرَةٌ ولا مُلاقاةً. 

فقال معروف: أما أنا فإذا أحببتٌ أحداً لم أحب أن أفارقه ليلاً ولا 
نهاراء وأزوره في كل وقتء وأوثرة على نفسي في كلّ حال؛ وأنا أَعْقدٌ 
لبشر أخوة بيني وبينه» ولكني أزوره متى أحببتُ» وآمُرٌه بلقائي في مواضع 
نلتقي فيها إذا هو كره زيارتي. 

قال حسينٌ المغازلي : : وكان هذا كله من أمر بشرٍ معروفا في بغداد» 
لايجهنه أحدٌ من أهلهاء ذا يكن ليغذاه إمام غيره رفير ابن بل .نما 
كان أكثر عجبي حين كنثُ عنده يومأء وقد زاره 3 نح المَوْصِلِيء فقامٌَ فجاءً 
بدراهم ملء كقّهء ودفعها إليّ وقال: الراااف انيدب التعاوء 
وأطيب ما تجدٌ من الحلوى, وأطيب ما تجذٌ من الطبّبٍ . وما قال لي مثل 
ذلك قط وهو الذي رأى الفاكهة يوماً فقال : تك هذه عبادة! وهو القَائل 
لأبي نصر الصياد: لو أطعمنا أنفسنًا هذا ما خرجت السمكة7' . 


فذهبتٌ» فاشتريتٌ» وانتقيتٌ» وتخيرتُ» ثم وضعتٌ الطعام بين 
أيديهمّاء فرايئه يأكلٌ معهء وما رأيتهُ أكلّ مع غيره؛ ورأيئهُ منبسطأ إليه» 
وما لي عهدٌ كان بانباطه إلى أحدٍ. وقد كنت أخبرته في ذلك النهارٍ بخبر 
أحمدّ بن حنبل» علمتهُ من إدريسٌ الحداد: فإنّه لما زالت المحنةٌ بعد أن 
ضُرِبَ بين يدي المعتصمء وصّرف إلى بيتهء حُمِلَ إليه مال كثيدٌ مِنْ 
سَرواتٍ بغدادٌ وأهل الخير فيهاء فردٌ جميعٌ ذلك») ولم يقبلٌ منه قليلاً ولا 
كتير وهوامستات إلى أبشتزةة وإلى الاقل من أيسره» وإلى الشيء من 


0220 مر هذا في مقال «اللمكة» ص )75١8(‏ من هذا الكتاب . 


الزاهدان رارف 


قله فجعلٌ عمِّه إسحاق يَحسْبٌ ماوردّ ذلك اليوم» فكان خمسينَ ألف 
0 يا عمّء أراكً مشغولاً بحساب ما لايفيدُك . قال: قد 
رددت اليوم كذا وكذا ألفآء وأنتَ محتاج إلى حبةٍ من دانقي230 . فقال 
الإمام: يا عمء لو طلبناه لم يأيّناء وإنما أتانا لمّا تركناة. 

#0 # + 

قال المغازلي: فنمثٌ تلك الليلة» وأنا أفكّرُ في صنيع الشيخ؛ وقد 
تعلّنّ خاطري به: كيف انقلبتٌ الحالُ مع وأ شيءٍ هذه الحالُ؟ 
وجعلتٌ أكدٌ ذهني لأعرف الحقيقة العقليةً التي سَلَّطتْ عليه هذه 
الضرورة» قتسلّط النعيمٌ على نفسوى وأنا أعلمٌ أن للقوم علوم روحانية 
لَيِسَتْ في الكتب» قمنها مالا يتعلُّمونه إلا من الفقرء ومنها ما لا يتعلمونه 
إلا من البلاءء ومنهاء ومنهاء ولكنّ ليسّ منها ما يتعلّمونَه من اللذاتِ 
والشهوات؛ وذهبّ قلبي إلى أوهام كثيرة لبس في جميمها طائلٌ» ولابها 
معرفةٌ» حتى غلبئني عينايّ؛ وأنا ين ومح الفكر نائمٌ كالمريضش» وقد نعل 
رأسي» واختلط فيه ما يعقل يما لا يُعقل. 

فرأيتٌ أولّ ما رأيتٌ مَلِكا جباراء يحكُمُ مدينة عظيمة» وقد أطلقٌ 
المنادي في جَمْ كل أطفالٍ مدينتو, فجيء بهم مِنْ كل دار ثم رأيئهُ قد 
جلمسن على سريره» ولي يده يتراض غيم ».قد :اقلم غلى هينة تصلئن 
عريضّيْن» لو وُضعتٌ بينهما رقبةٌ لفصلاها عن جسيها؛ فكان هذا الجبارٌ 
يتناولٌ اللقلَ مِنْ أولئك؛ فيضم أصابع إحدى قدميه في شقيّ المقراضي 
فيقرضٌهاء فإذا هي تنائر اك مما يقرض المقّصنٌ الخيطء ثم يرمي 
بالطفل مغشياً عليهء ويتناولٌ غيرهء فيبئكُ أصابّعه. والأطفال يصرخون. 
وأنا أرى كلّ ذلكَء ولا أملكُ إلا غيظي على هذا الجبار مِنْ حيثُ لا 


لليف ٠‏ الزاهدان 


5 


استطيم أن أمضي فيه هذا الغيظ» فأفْرِضَ عنقه بمقراضه . 

ثم ريه يأخذُ طفلاً صغيرا فلما جات قدمٌ الطفلٍ بين ن شقي المقراض 
صاح: ياربٌ» ياربٌ. فإذا المقراضٌ يلتري» فلا يَصْنَعُ شيئاء وكأنَّ فيه 
حَجَراً صَلْداً لاقدما رَخْصّة”2. فتميرٌ الجبارٌ من الغيظء وقال: من هذا 
الطفز؟ فسمعتٌ هاتفا يهيفك: هذا بشرٌ الحافي! لا يبلغ تاج مَلْكِ في 
الأرض أن يكونّ لقدمه الحافية نعلا عند الله! 

وكان إلى يميني رجلّ يتَوَضأ وجههُ صلاحاً وتقوى» فقلتٌُ له: من هذا 
الطاغيةٌ؟ ولم اتخدّ المقراض لأقدام الأطفالٍ خاصة؟ 

فقال: يا حسينٌ! إن هذا الجبارٌ هو ذُنَُ العيش» وهذا وَسْمِهُ لأهل 
الحياة على الأرض» يحققٌ به في الإنسانٍ معنى البهيمة أول ما يدب على 
الارض» حتى كأنّهُ ذو حافر لا ذو قدم. 

قلتٌ: فما بال هذا الطفل لم يعمل فيه المفٌراضٌ؟ 

قال: إن لله عباداً استخصّهم لنفسه » أولُ علامته فيهم أن الذلّ تحت 
أقدامهم » وهم يجيئونَ في هذه الحياة لإئباتٍ القدرة ة الإنسانية على حكُم 
طبيعة الشهوات التي هي نفسها طبيعةٌ الذّلِ؛ فإذا اطرح أحدّهم الشهوات» 
وزَهدَ فيهاء واستقام على ذلك في عَقَدِ نية» وقوة إرادقٍ فلي ذلك 
بالزاهدٍ كما يصفه التَامنُ» ولكنَّهُ رجلّ قوينٌ: اختارته القدرة ليحملٌ أسلحة 
لفن في مارجا الملاع! كنا يخبل الل الأرو] اببلعة الجسم في 
معاركه الدامية: هذا يَّ م منه فر وذاك يُتَعلّمُ منه فرنٌّ آخره وكلاهما 
يُرمَى به على الموتٍ لإيجادٍ النوع المستعرٌ من الحياقء فأولٌ فضائلهِ 
الشعورٌ بالقوة» وآخدُ فضائله إيجادُ القوة. 


* # * 


)١(‏ [لينة ناعمة] 


٠‏ الزاهدان نارفا 


قال المغازلي: وضرب النومٌ على رأسي ضربةً أخرىء فإذا أنا في 
أرض خبيثةٍ داخِئَةٌ» قد ارتفح لها دخان كنيف أسوٌء يتضوَبُ بعضّه في 
بعض » وجعلتٌ أرى شعَلاً خخراء تذهبٌ وتجي» كائها أجسامٌ حةء 
فوقع في وهمي أنَّ هؤلاءٍ هم الشياطينٌ: [بلِيسُ وجنودٌةٌ» وسمعتٌ صارخاً 
يقول: يا بُشرى! فلتيْكِ السماءٌ على الأرض» لقد أكلّ بشر الحافي من 
أطيب ب الطعام» وأطيب الحلوى»: بعد على أن استوى عِنْدَهُ حَجَدُها 
ومَدَهاء وذهبُها وفنّها! فعارضّه صائحٌ أسمع صوثه ولا أرى شخصّة: 
ويلك يا زَلَتْبور9"؟ ! إن هذا شوٌ علينا مِنْ عامّة نُسْكهِ وعبادته؛ فهذا ويِحَكٌ 

هو الزهدٌ الأعلى» الذي كان لا يطيقه بشدٌ؛ إِنْه إعناتٌ سلّطه على نفسِهء 
فإني دفعثُ هذا المعَازليٌ الأعمى القَلْبِء ليريِنَ له ما قَمَلّ أحمدُ بن حنبل 
من رده خمسينٌ ألف ديئارٍ على حاجته» زهداً رورعاً وقوة عزمء ونفادٌ 
إرادة؛ وقلتٌ ع أن ضيزة و كيه جيرا لخد ولد أر بار أ 
تُمْجِبَُ نفسُه فيكون لي من ذلك لَمَةٌ بقلبه فأوَسْوسٌ لس فإنًا نأتي هؤلاء من 
أبواب الثواب» كما نأني غيرّهم من أبواب المعاصي» ونويع مع أهلٍ 
الورع كما تَتَسَخُفُ مع أهلٍ السّخف؛ ولكنّ الرجلّ رجلٌ؛ وفيه حقيقة 
الزاهدء نقد أَعْطِيَّ القوة على جعلي شهواتٍ نفسه أشخاصاً حيةٌ يعادزها 
ويقائلهاء فإذا أنا جعلتٌ شهوته في اللذة قتل اللذة» وإذا جعلتها في الكآبة 
قل الكاف وليس الزاهد العايدٌ هو الذي يتقشّفٌ ويتعفّفٌ» ويتخقّفُ 
ويتلقّفُ» إن كثيراً ما تكونُ هذه هي أوصاف الذلٌ والحُمْقٍء ويكونٌُ لها 
عمل العبادة» وفيها إثمٌ المعصيةء ولكنّ الزاهد حقّ الزاهدٍ مَنْ أدارٌ في 
هذه الأشياء عينآء قد تعلّت النظرّ بحقهء والإغضاءَ بحقه؛ فهذا لا 
يُخْطىءٌ معنى الشّوْ إِنْ لبساةٌ عليه في صورة الخيرء ولامعنى الخير إِنْ 


)١(‏ هذا 06 إبليسٌ فيما يُروَى» وفي بعض بعض الخ التي بايدينا أنه خنزبٌ 
لا زلبور. . 


طرف ٠‏ -الزاهدان 
زوّرناه في صورة الشَّوٌّ وبذلك يضم نفسه في حيثٌ شاءً من المنزلء لافي 
حيثُ شاءت الدنيا أن تَضعَهٌ من منازلها الدنيئة . 

وما أكل ب شد هذه الطيّباتٍ إلا ليُبِادِرٌ بها وسوستي» ويردّني عن نفسهء 
وعن اللّمَةِ بقلبهء فلو أنّهُ أعجبَهُ زهدٌ ابن حنبل» ونظر من ذلك إلى زهد 
نفسه لحبطً أجذه؛ فبهذه الطيباتٍ عالج نفسّه علاج مريض» وقد غيّرٌ على 
جوفه طعاماً بطعام كما يبدّلُ على جلدِه ثوبا بنوب؛ ولا شهوة للجلدٍ في 
أحدهما. 
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كال الحنارار : قل النومُ علي ثقلةٌ أخرى» فرأيشي في وادٍ عظيمء 
وفي وَسَطِهِ مث الطَوْدِ من الحجارة» قد ركم بعضّها على بعض ؟ ورأيتي 
مع بشرٍ أقصنٌ عليه خبر أحمدّ بن حنبل؛ فقال: انظر وبِحَكٌ؛ إِنَّ النّاسَ 
يسمونها نحمسينٌ ألفٌ دينارٍء وهي هنا في وادي الحقائقٍ خمونٌ ألفَ 
حجر ء لو أصابّث أحمة لقتلتة» ولكانّت قبرّه آخرَ الدّعر. 

إن المال يا بنيّ هو ما يعمل المالُ لا جوهرة من الذّهبٍ والفضةٍء فإذا 
كنت يمفّازة» ليس فيها مَنْ يبيعٌكَ شيئا بذهبكَ» فالترابٌُ والذهبٌ هناك 
سواء؛ والفضائلٌ هي ذهبٌ الآخرة؛ فهنا تَُدُةُ بالمالٍ دنياك التي لا تبقى 
أكثر مِنْ بقائِكَ» وهناك تجدّدُ بالفضائلٍ نفسَكَ التي تخلّدُ بخلودها. 

ومعنى الغنى معنى مُلْتَبسنٌ على العقولٍ الأدمية, لاجتماع اخيرات 
فيه» فحينّ يرد أحمدٌ بن حنبل خمسين ألفآء يكونُ هذا المعنى قد صَحْحّ 7 
نفسّه في هذا العمل وَجْها من التَصْحيح . 

نم نيد نا 

قال حسينُ المعَازِي: وغطَّني النومٌ في أعماق غطَة أخرى؛ فإذا أنا في 
المسجد في دَرْسِ الإمام أحمد؛ وهو يحدّثٌ بحديث البي كَيِه: «إذا 
عَظَمتْ أمتي الدينارٌ والدَّرْهَم تع منها هيه الإسلام؟ وإذا تَرَكُوا 


٠‏ الزاهدان يفف 


الأمرّبالمعروف والنّهِيَ عن المُنكرٍ حُرِمُوا بركة الوحي :”2 وهم أن يتكلم 
في تفسيره””ك. ولكنّهُ رآني فأمسك عَنْه وأقبلَ علىّ» فقال: يا حينٌ! إذا 
اجْتَراً شيحُّك بالرغيف» فهذا عندَهُ هو قدرٌ الضرورة؛ فإنْ أكلّ الطيبات» 
فقد عَرَضَتْ حال جَعلتْ هذه الطيباتٍ عندَهٌ هي قذْرٌ الضرورة؛ وفي هذه 
النفوس السماوية لايكونٌ الجزءٌ الأرضيٌ إلا محدوداً» فلا يكونُ محصولّه 
إلا ما ترى مِنْ قَذْرٍ الضرورة . 

ولما صَّعْرَ الجزمٌ الأرضييٌ في نفوس المسلمينٌ الأولينَ مَلكوا الأرض 
كلّها بقرة الجزءٍ السماويٌ فيهاء إذ كانث إرادتهم فوق الاطماع 
والشهوات؛ وكانَّتْ بذلك لا تّذكُ» ولا تَضْمُفُ ولا تْكَيِد ؛ فالادميةٌ كلها 

تنتهي إلى بعض صُوَرٍ » وهؤلاء هم الذين محلَّهُم في أعلاها. 

يا حسينٌ! ألا ون رد خحمسينَّ ألف دينار هو كذلك قَدّرٌ الضرورة . 

قال حسينٌ: وذهبتٌُ أعترضُ على الإمام بما كان في نفسي مِنْ أنَّ هذا 
الما وإنْ لم يَكُنْ مِنْ كَسوء فقد كان يتحول في يده عملاً من أعمالٍ 
الخير؛ وأ نسي أن هذه الصّدقات هي أوساحٌ الناس وأقذارٌنفويهم ؛ فلم 
أكَذ أفْتَعٌ فمي. حتَّى رأيثُ الكلامّ يتحول طيناً في ف فمي ليذكُرئي بهذا 
المعنى؟ وكِدْتُ أخْتَِقُ فانتفضتٌ أتنفّسٌ» فطارٌ النومٌ و0 


)١(‏ [أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة» وهو حديث ضعيف. انظر الأحاديث 
الضعيفة رقم (181/8)] 

زفق سيأتي تفسيرٌه قي مجلس آخرٌ من مجالسي ابن مسكين ص (05417 . 

(؟) [نشرت في «الرسالة» السنة الرابعة )١95(‏ العدد (1548)] 


لين ١‏ -إبليس يعلم 


إبليس بعلم . 


قال أحمذ بن مسكين : ودار السبتٌ الثالث» وجلستٌ مجلسي 
لئاس » وقد انتظمث حَلْقئهُم؛ٍ فقام رجلٌ من عُرْض المجلس» ٠‏ ققال: : إن 
الحسسّ بن شجاع البلخيّ تلميدٌ الإمام أحمد بن حنبل”” كان من قريب 
يحدّثنا بأحاديث عن الشيطان. حفظنا منها قوله 35: إن المؤمنٌ يُنْضي 
شيطائّه كما يُنْضِي أحدُكم بعيره في سفره وكان الحسنُ يقول في 
تأويله: إن شيطانٌ الكافرٍ دين سمين كاس ؛ وشيطانٌ المؤمنٍ مهزولٌ 
أشعثٌ أَغْبرُ عارٍ. فهل يأكلٌ الشيطانٌ ويدّهنٌويَْبنُ ليكونّ له أن يَجُوعَ مع 


المؤمن ويعرّى ويَتَشَّعَتَ ويغبو؟ 


قال ابن مسكينٍ: فقلتُ في نفسي: لا حَوْلَ ولا قرَة إلا بالله! ما أرى 
السائلٌ إلا شيطانَ هذا السائل؛ فإنْ إبليسَ إذا أرادٌ أَنْ يسْخَرَ من العالم 


)١(‏ انظر الفصلين السابقين. 

(؟) توفي ابن شجاع هذا سنة 17844هه وكان من حفاظ بلخ. 

() [أشخرجه أحمد(7: )58٠‏ والحكيم الترمذي وابن أبي الدنيا في ١مكايد‏ 
الشيطان. . .» عن أبي هريرة رضي الله عنه: وهو حذيك ضعيفا 
انظر«الأحاديث الضعيفة» رقم (71717) قوله (أنضى بعيره) أهزله] 


١‏ -إبليس يعلم خرف 
ويسمعه طَيْرٌّه(' وتهكمّه, حَدَكٌ من يسأله عنفٌ ماهو وكيف هُوَ؛ٍ كأنمًا 
يقولٌ له: َم و 4 َك يَحَك على معناي» فأنت تتكلّى وأنا أعملٌ» وأنتَ صورة 
بن الرآ علي ٠‏ كي حسيقةامس الرداعللك: وما أنتَ في محاربتِكَ لي 
بالوغظ إلا كالذي يريدٌ أن يَضْرِبَ عُنْقَ عدرٌه بمئةٍ اسم وُضعَتْ 
للسيف.. 
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د لذ نا 


وعم 


قال: وكنتُ قد سمعتُ خبراً عجيبآً عن أبي عامر قبيصة بن عُقَبة 
الكوفي المحدّث الحافظ الثقةٍ أحدِ شيوخ أحمدٌ بن حنبل”؛ وهو الرجلٌ 
الصالحٌ العابدٌ الذي كان يُقال لهُ: راهبٌ الكوفة؛ منْ زهده وعبادته 
واحتباس نفسه في داخله» كأنّما جَسَدْهُ جدار بين نفسه وبين الدنياء 
فقلتٌ: وال نظن الشيطانٌ بهذا الخبرء فإنَّ أسما الرقاد والعبّاد 
والصالحينَ هي في تاريخ الشياطين كأسماءٍ المواقع التي تَنْهرِمُ م فيها 
الجيوشٌء وما الرَجُلُ العابدٌُ إلا صاحبٌُ العَمَراتٍ مع الشيطانء وكأنهُ 
يحتيل المكارة عن أَمٍَ كاملةٍ؛ بل ءَ عَن البشرية كلّهاء حيثُ كانّث مِنّ 
الأرضٍ» فالنامرئ يحسبوبّهُ قد تخلّى من الدنياء ويظنون التّركَ أيسرَ شيع» 
وما عَلِمُوا أنَّ الزّهْدَ لا يستة يستقيمٌ للزّاهِدٍ حتى يجعل جِسْمَهُ كأنهُ في نظام آخرٌ 
غير نظام أعضائه؛ ولا أشق مِنْ ذلك على النفس. ومعجزة البَّاهدٍ أنه 
مكلت نبج للناس أقوى القوة من المعاني التي هي عن الاسي أضعفُ 
الضَّعْفِ؛ ؛ ولو أن ملكا عظيما تعِبَ في جمع الدنيا وفتح الممالكِء حتى 
حيرت له جوانبٌ الأرضء لكان عملهُ هذا هو الوجه الاخدٌ لِتَعَب الزاهد 
في مُجامَدَة هذه الدنيا وتركها. : 


. الطنز: التهزّْ والتهكّمء ولعل منه كلمة (طظ) عند العامة‎ )١( 
.ه)11١6(ةنم توفي‎ )6( 


ل ١‏ إبليس يملم 


قال أحمدٌ بن مسكين: وقَصَصْتُ عليهم القصةٌ فقلتُ : كان أبو عامرٍ 
قبيصةٌ بن عُقبةً ة كثير الفكر في الشيطانء يود لو رآ وناقله' الكلام؛ 
وكان يتد الأحاديثث التي صحّ ورودها فيهء ويفسٌدُ معنى الشيطان بأنّه 
الروح الحئٌ للخطأ على الأرض؛ والخطأ يكو صوابا محولاً عن طريقيه 
وجهتهء ولهذا كان إبلِيسُ في الأصل ملك من الملائكة» و تحؤلٌ عن 
طبيعتِه حيْنَ ُلِقَ آدم عليه السلام؛ أي وُجِدَ في الكونٍ روح الخط[ حير 
وُجِدَ فيه الروحٌ الذي سيُخْطِىم. 

فلما هبط آدمُ من الجنة» وحُرمّها هو وزوجه وذرَينه كان إبلِيسُ لعنه 
الله هو معنى بقَاءِ هذا الحرمان» واستمراره على الدهره فكأنّ هذه الآدميةٌ 
أرجت من الجنة» وأُخرجّثْ معها قوةٌ لا تزالٌ تَصّدُّها عنهاء ليضطربا في 
الكفاح مَلِيّا من زمنٍ هو عُمر كل إنسانٍ. وهذا هو العدلٌ الإلهيٌ؛ لم يَعرِ 
اوسن الجنو» تَعُوقَبَ آلا يأخدّها إلا بحقّهاء وأنْ يقاتلّ في سبيلٍ الخير 
قوة الشّرٌ. 


وبات أبو عامر ذات ليلةٍ يفكُُ في هذا ونحوه بعد أنَ قَرَع من صلاتع 
وقراءته» ثم هوم فكان بين اليقظةٍ والنومٍء 0 
والعقل لا يزال مُنتبهأ. فكأنَّ العينَ متراجعةً ُبْصِدُ مِنْ تحتٍ أجفائِهًا بَصَراً 
يُشارِكُّها فيه العَقلُ. 

فرأى شيحُنا أبو عامر صورة إبليس جاءهٌ في زيّ رجل زاهدٍء حسّنٍ 
الثَنْتِ» طيّْبٍ الرَنجء نظيف الهيئة» وكاد يُشيّه2"0 عليه» لولا أنه قَد عَرََ 
من عَيْنَيْهِ» إن عينيّ الكاذب تصَدَّقَانِ عن وقد عَلِم الله “أن الكاذبث آدميّ 
قفرٌ كالمتّامّة من الأرض» فجعل عينيه كالعلامات لِمَنْ خاض الفلاة. 


)١(‏ [حدثته وحدثك] 
(؟) [شيّه عليه : اختلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره] 


514 -إبليس يعلم‎ ١ 

وظهرَ الشيطانٌ زاهداً عابداً تقيآ نقيآء كأنه دين صحيمٌ خُلقَ بتشراء 
فصرّحّ فيه أبو عامر: عليك لعنةٌ الوا أمعصيةٌ في ثوب الطاعة؟ 

قال إبليسسٌ: يا آبا عامرٍ! لو لم تقل المعصيةٌ إنّها طاعةٌ لم يُقارفها""» 
أحدٌ» وهل لقت الشهواث في نفس الإنسانٍ وغريزتء إلا لتقريب هذه 
المعاصي مِنّ النفس» وجَعْلٍ كُلَّ منها طاعة لشيءٍ ءِ ما؛ فتقمٌ المعصية بأنّها 
طاعةء لابائها معصية؟ أو لأ خرىيا لها عام أن الحيلة كما في الداغل 

من الجسم أكثر مما هي مُحَكْمَةٌ في الخارج عنه» ونه لولا أنْ هذا الباطن 
بهذا المعنى وهذا العَمَلٍِ لما كان لظاهر الوجودٍ كلّه في الإنسانٍ معنى ولا 
عملي؟ 

قال الشيحٌ: عليكَ لعنةٌ الله! فما أرى الموت قد تلقَ إلا ردًا عليك 
أنتَ ليتببنَ الناسٌ أنّكَ المُمْتَلىُ الممتلئء» ولكدّكَ الفاغ الفارغ؛ بل 
كل شهواتِكَ سخريةٌ منكٌ ورد عليكَ» فلا طعمٌ للذةٍ من لذاتكَ إلا وهي 
تموثٌ» وإِنّما تمام وجودها ساعةً تنقضي» ومتى قالث اللذةٌ: قد انتهيثُ. 
فقد وصفث نفسّها أبلغ الوص. 

قال إبلِسُ: يا أبا عامرء ولكنّ اللذة لا تموثُ حتى تلد ما يُبقيها حية؛ ٠‏ 
فهي تَلِدٌ الحنينَ إليهاء وهو لا يسكنٌ حتى يعودً لذةٌ تنقضي وَتَلِدَ . 

قال الشيحٌ: معاني التراب» معاني التراب؟ كل نبَةِ فيها بذرثهاء 
ولكنْ ‏ عليك لعنة الله لماذا جئتني في هذه الصورة . 

قال إبليسٌ: لأني لا ألبسنٌ إلا محبة القلب الآدميّء ولو لا ذلك 
لطردثني القلربُ كلّهاء وبطل عملي فيهاء وهل عملي إلا التلبِيسٌ 
والتزوي يرُ؟ أفتدري يا أبا عامر أني لا أعتري الحيوان قط 


قال الشيحٌ: لأنَّ الحيوانَ لا ينظرٌ إلى الشيء إلا نظرة واحدةٌ» 5-7 


)١(‏ [يفعلها] 


١ 14‏ إبليس يعلم 
وفهمه معآء فلا محل للتزوير مع هذه النظرة الواحدة؛ وصدق الله العظيم. 
«هل أَبْتشك عل من تل الاين 12 نَل 7 عل كي أذ أي © [الشعراء: 
١15-0؟]‏ فأنت أيها الشيطانُ التزوير» والتزويد موضعه الكذبُ؛ فمنْ 
لَمْ يكذ في الفكرء ولا في النََرِ ولا في القَهُم. ولا في الوّجاءٍ فلِيسَ 
لك عنده عملٌ. 

قال إبليسٌ: يا أبا عامرا وهل ترى ‏ رحمك الله - أعجبّ وأغربت 
وأدعى إلى الهّزء والسخرية منْ أن أعظم العقلاء الزّهّادِ العيّاد» هو في 
جملةٍ معانيه حيوانٌ ليس له إلا نظرةٌ واحدةٌ في كل شيء؟ 

قال الشيخ: عليكٌ وعليكَ. . . ؛ إِنْ الحيوانَ شي واحدّ» فهو طبيعة 
مسخّرةٌ بنظامهاء ولكرٌ الإنسانَ أشياءٌ متناقضة بطبيعتِهّاء فألوهيثُه22 أن 
يُقَوٌ النظام بين هذه المتناقضات» كأنّما امتحن» فأعطيّ من جسمه كوناً فيه 
عناصدٌ الاضطراب» وحوله عناصرٌ الاضطراب » ثم قيل له:دبره . 

قال الشيخ: مم ضَحَكْتَ لعنكَ الله؟ 

قال: ضَحِكْتُ مِنْ أنَّكَ أعلمتني حقيقة الإبليسية» فالزمادٌ هم 
الالسيرن لان يكررا اط ااال ” 

قال الشيح : عليكٌ لعنةٌ اللو فما هي يَلْكَ الحقيقةٌ التي زعمتَ؟ 

قال إبليسٌ : والله يا أبا عامر! ما غلا إنسانٌ في رَعُم التقوى والفضيلةٍ 
إلا كانّث هذه هي الإبليسيةٌ؛ وساعلّمُكَ يا أبا عامر حقيقة الزهدٍ والعبادة . 
فلا تقل إنّها ألوهية نُقَوٌ النظامّ بين متناقضاتٍ الإنسانِ» ومتناقضاتٍ 
الطبيعة. 


)١(‏ [تأله: تنسّك وتعبّد] 


١‏ إبليس يعلم يدق 

قال الشيحٌ: وتسخرٌُ مني لعنكٌ الله؟ فمتى كُنْتٌ تعلم الحقيقة 
والفضيلة؟ 

قال إبلِيسٌ : : أو لم أكن شيحَ الملائكة؟ فمن أجدرٌ مِنْ شيخ الملائكة 
أنْ يكونَ عالمّها ومعلّمَها؟ 

قال: عليكَ لعنةٌ الله؛ فما هي حقيقةٌ الزّهْدِ والعبادة؟ 

قال إبليسٌ : حقيقتّها يا أبا عامرء هي التي أعجزتني في نيكم . 

قال الشيحٌ : صِلَّى الله عليه وسلم؛ فما هي؟ 

قال إبليسٌ: هى ثلاث بها نظام النفس » ونظام العالمء ونظام اللّذاتِ 
والشهوات؛ أن تكونّ لك تقوى» ثم يكرنَ لك فِكْدٌ من هذه التقرى» ثم : 
يكون لك نَظَوْ إلى العالم مِنْ هذا الفَكْر. ادت مدا لد ار 
إلا قَهَرَ الدنياء وقهرّ إبليسَ. 

فإِنْ كانث التقوى وحدّها - كتقوى أكثر الزّهّادٍ واللؤهبانٍ - فما أيسرَ أن 
أجعل النظرّ منها نظرّ الغفلة» والجْبْن» والبلادّة» والفضائلٍ الكاذبة» وإن 
كان الفِكُرُ وحده ‏ كَفْكْرٍ العلماءِ والشعراءٍ ‏ فما أهون أنْ أجعلٌ النظرٌ به 
َظر لزي والإلحاد والبهيميّة والرذائلٍ الصريحة. 

قال الشيخ : صدق الله العظيم : : < إِك الي أَتّمََا! دَامسهُمْ طيفٌ من 
َلتَيِطنٍ يَرَحكَروأ ًا هُم تُصِرُرنَ4 [الأعراف: ]٠١١‏ 

قال إبليس : يا أبا عامرٍ! ما يضوّني واللّم أن أفسْرَ لكء فإِنّ قارورة 

من الصّبْغْ لا تضيغ م البحرّء وأنا أعَدُ الزْهادٌ والعلماء المصلحينَ» فأضمٌ في 
الئاس بجانب كن واحدٍ منهم مئة ألف امرأة مفتونةٍ» ومئة الف ب رجلٍ 
فاسق. ومئة ألف مخلوتي ظالمء ٠‏ فلو أئَكَ صَبَعْتَ البحرٌ بملء قارورة 


ال سيت الب وسار راود واس وم" مادام المُصْلِح شيئآً 
غيرٌ السيفب» وما دامَ الزَّاحِدٌ شيتأً غير الحاكم . 


١ 144‏ -إبليس يعلم 


قال الشيخ: لعنكَ امن شيطانٍ عارمء فإذا وَضَعْتَ المُضْلِحَ بين مث 
ألفٍ فاسدٍء فهل هذه إلا طريقةٌ شيطانيةٌ لإفساده؟ 

قال إبليِنٌ: ومئة ألف امرأة فتَّانةٍ مفتونة يا أبا عامرء كل واحدة 

فصرخ الشيحٌ: اغْوْبْ عني عليك لعنةٌ اللو! 

قال إبليِنٌُ: ولكن الايةَ الاي يا أبا عامر. لقد لقيثٌ المسيحٌ وجَرَبتُك 
وهو كان تفسيرّها. 

قال الشيخٌ: عليه السلام! وعليك أنتّ لعنةٌ اللد! فكيفت قالَ؟ وكيف 
صنم؟ 

قال إبليسسٌُ: ألقيثٌ به جائعا في الصحراء؛ لا يجدٌ ما يَطْمَمُفُ ولا يظنُ 
أنه يَجدّء ولا يرجو أنْ يَظُنّ؛ ثم قلت له: إن كنت رُوحَ الله وكلمتَهُ كما 
رق فثر هنا الحخر يقل عبرا . فكانَ تقيآء فتذكّرء فإذا هر مُنْصوٌ 
فقال: لين بالخبْز وحدّه يحيا الإنسانُ» فَمثْلٌ هذا لو مات غوعا ل 

يتحوكل» لأنّ الموثت إتمامٌ حقيقته السامية فوق هذه الدنياء ولو مُلئِتٌ له 
اليا حيرا ع عه ئِعٌ لم يتحوّل؛ لأنْ له بّصراً مِنْ فوق الخبز إلى حقيقيِ 
السماوية؛ فليسَ بالخبز وحدّهٌ يحيا؛ بل بمعانٍ أخرى» هي إشباع حقيقته : 
السماوية التي لا شهوة لها. 1 

ثم ارتقيتٌ به إلى ذروة جبلٍ» وأريثه ممالكَ الخافقين» كشفتها كلها: 
لعينيه وقلتُ له: هذا كلّه لك إذا أنتَ سجدت لي. فكان متقيآء فتذكٌرء 
فإذا هو مُبْصرٌ 5: أبصرَ حقيقة الخيالٍ الذي جسمثه له» وعلم أن الشيطانٌ 
بنط مدل معائن خلدء الصبالك في جرع خمثر» كنا تعيليها في ساغة لذو 
كما يُعطيها في شفاء غيظ بالقتل والأذى؟ ثم لا يبقى مِنْ كلّ ذلك باق غير 
الإثمء ولا يصحٌ منه صحيحٌ إلا الحرام. ومن ملك الدنيا نفسّهاء لم يبق 


>” إبليس يعلم‎ ١ 
لها إذا بقيتء فهي خيالٌ في جرعة الحياة» كما هي خيال في جرعة‎ 
الخمر.‎ 

يا أبا عامر! إِنَّ هذا النظيّء الذي وراءه التذكر الذي وراءَة التقوى. 
التي وراءها الله هذا وحدّه هو القوة التي تتناول شهواتٍ الدنياء فتصفيها 
أربع مرات. حتى تعودٌ بها إلى حقائقها الترابية الصغيرة التي آخرُها القبرء 
وآخد وجودها التلاشي . 


فبالبَصَر الكاشِفب الذي يُجِرٌدٌ الأشياء من سِحرها الوهمي» هذا هو كل 
الشوٌ. 

قال الشيحٌ : لعنكَ الله؛ فكيف مع هذا تَفْيِنُ المؤمنَ؟ 

قال إبليسٌ: يا أبا عامرا هذا سؤالٌ شيطانيٌ. .. تريدٌ ويحك - أنْ 
تحتال على الشيطان؟ ولكنْ ما يَضُوُني أن أفسرّها لك . 


َيِسَ الإيمانُ هو الاعتقادُ ولا العمل» ولو كان مِنْ هذين لما : شق علي 
أحدٌّء ولصلّحتٌ الدنيا وأهلها؛ إنّما الإيمانٌ وضع يقي خفيٌ يكون مع 
الغريزة في مقرّهاء ويصلُحٌ أنْ يكونَ في مقهاءلتَصدرٌ عنه أعمال 
الغريزة؛ وهذا اليقينُ لا يصلّحُ كذلك إلا إذا كان يقينأ ثاب بما هو أكبرُ من 
الدنياء فيرجم إليه الإنسانٌ فيتذكٌرٌ فَيُنْصدُ. هناك ميراثٌ من الآخرة 
للمؤمن: فاليقينٌ بهذا الميرا هو سو الإيمانٍ. 

والعمل الشيطاني لا يكونُ إلا في إفساد هذا اليقين» ومعارضّةٍ الخبالٍ 
العظيم الذي فيه بالحقاتتي الصغيرة التي تظهيٌ للمدلٍ عظيمة» » كما نشت 
نارٌ أكبرٌ من قُرْصٍ الشّمْسِء ٠‏ ثم يقال للأبله: انظر بِعيْتَيِكَء فَيُصَدّقَ أنها 
اكبرٌ من الشّمس . 


ومتى صغْر هذا اليقينُ؛ وكانت الحقائقٌ الدنيوية أكبرَ مِنْه في النفسي» 


١ 345‏ -إيليس يعلم 
فَأَيسرٌ أسباب الحياة حينئظ يُفْسِدٌ المعتقد ويُسقط الفضيلة ؛ ؛ وبدرهع 
واحدٍ يُوجِدُ الم حينئذ. 

أما إذا ثبت اليقينُ» فالشيطانٌ مع الإنسانٍ يَطفْرٌ ثم يَضْغْرُ ويَمْجَرُ ثم 
يَعْجَرُء حتى ليرجعّ مثل الدرهم إذا طمع الطامعٌ أنْ يجعلّ الرجل الغنيّ 


الكثيرٌ المالٍ لضا من اللصوص بهذا الدرهم. 
قال الشيحٌ: لعنكَ الله! فإِنْ لم تستطح إفسادٌ هذا اليقين فكيف تصنَمٌ 
في فتنة المؤمن؟ 


قال إبليسسُ : يا أبا عامر! إن لم أشتلع إفساة اليقينٍ زدئة يقيناً فيفسُدٌ» 
واستحسانٌ الوّجُلٍ لأعمالِهُ السامية قد يكونٌ هو أولٌ أعماله السافلة؛ وبأيٌّ 
عجيب يكونٌ الشيطانُ شيطانا إلا بمثل هذا؟ 

قال أحمدٌ بن مسكين: وعَضب الشيحُ» فمدٌ يدم فأحدّ فيها عنّقّ 
إبليسَ» وقد نيا ف عضر عضر شدبدا ريك حلفا عبطا 
ساخراً مِنْك ويتبّهُ الشيعٌ» فإذا هو يشدٌ بيده اليمنى على يدهٍ 
الس لين 


])179( العدد‎ )١1975( [نشرت في «الرسالة» السنة الرابعة‎ )١( 


١١‏ -الدينار والدرهم يذل 


الدينار والدرهم 


َ 


قال أحمدٌ بن مسكين: وأزف تَرَخْلِي عن بَلْخ. وتهئأثُ للخروج» 
ولم يَبْقّ من مدة مَقيلي”'2 بها إلا أيامٌ يجي فيها السبتٌ الرابعٌ» وكانٌ فذ 
وقعث مماراةً بيني وبين مفتي بَلخ أبي إسحاق إبراهيمٌ بن يوسف 
الباهلي”" تلميذ أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة» ويزعمون أنه 
شحيحٌ على المالء وأنه تلد من مستّغلاتٍ كثيرة270: فكأئّما غشيئهة 
غمامتي. فهو لا يرى أنْ أتكلّمَ في الزَّهْدِء ويحسبُ هذا الزُّهْد تمات 
العُبَادِه ونَفْضَ الأيدي من الدنياء وسُوء المصاحبة لما ينهِمٌ الله بو على 
العبدِء وخذلان القوة في البدنء وما جرى هذا المجرى مِنْ تزوير الحياة 
بالأباطيلٍ» التي رَعَم أنها أباطيل الطاعات» وما أقربهًا مِنْ أباطيلٍ 
المعصية؛ ولم يكن هذا المفتي قد سمعني» ولا حَضَّرَ مجلسيء. ولولا 
الذي لم يعرفه مِنْ ذلك لقدَ كان عَرَفَ . 

وجادلته فرأيئه واهِنّ الدَّلِيلٍ» ضعيف الحُجّة يُحْمّنُ تخمين فقي 
)١(‏ [إقامتي] 


(؟) توفي مفتي بلخ هذا سنة (779) ه. 
(؟) المستغلات: أصول الأموال؛ وتغلّل واستغل بمعنى . 


1١ 114‏ -الدينار والدرهسم 


وينظرٌ إلى الخفايا مِنْ حقائتٍ النفوس نظر صاحب النصصٌ إلى الظاهرء كان 
الحقيقة إذا ألقيث على النّاسِ مضت نافذةٌ كفتوى المفتي . ٠‏ ديعم آنَّ 
الوعظ وعظ الفقهاء» يقولون: هذا حرامٌ . فيكون حراماء لا يُقَارفه أحدٌء 
وهذا حلالٌ» فيكونٌ حلالاً» لا يتركه أحدٌّء وهو كان بعيداً عن حقيقة 
الوعظ ومَدَاخْلِهِ إلى النفس؛ وسياسته فيهاء ولا يعرفٌ أنْ الحقيقة 
كالانثى: إِنْ لم نْرَينْ بزينتها لم نَستَهِو أحداً؛ وأنَّ الموعظة إِنْ لم تند في 
أسلوبها الحيّ كانث بالباطل أشبّه وأنّهُ لايغيرٌ النفسّ إلا النفٌ التي فيها 
قوةٌ التحويل والتغيير» كنفوسس الأنبياء» ومَنْ كان في طريقة رُوجهم» وأنَّ 
هله الصناعة إنما هي وضع نور البصيرة ة في الكلام» لا وضع م القياس 
والحُجّق وأنَّ الرجل الزاهدٌ الصحيحٌ الزّهْدِ إنما هو حياةً تلبمها الحقيقة 
. لتكون بو شيئآً في الحياة والعمل. لا شيئآ في القولٍ والتومّمء فيكون 
. إلهامُها فيه كحرارة الثَارٍ في النّارٍ؛ مَنْ واتاها أحسّها. 


ولعّمري. كَمْ مِنْ فقيه يقولٌ للنّاسِ: هذا حرام . فلا يزيدُ هذا الحرامً 
: إلا ظهوراً وانكشافاً» ما دام لا ينطق إلا نطق الك ولا بُحْسِنٌ أنْ يَصِلّ 

بين النفس والشّرع» وقد خلا من القوةٍ التي تجعلّهُ روحا تمق الأرواح 
78 وتضمُه بينَ النّاسِ في موضع يكونُ به في اعتبارهم كآنه آتِ من الجنةٍ 
منذٌّ قريب» راجع إليها بعد قريب. 


والفقيه الذي تعلق بالمالٍ وشهواتٍ النفي. ولايجعلٌ هَّمّه إلا زيادة 
الرزق وح الدنيا - هو الفقيه الفاسِدٌ الصورة في خيالٍ النّاسِ ء لمهم 
أول شيء ألا يفهموا عنْه؛ إِذْ حزصة فوق بصيرتو» وله في النفوس رائحة 


الخيز» وله معنى تخمنٌ وتحمس عشرة29.... وكأنّ دنياءٌ وضعتٌ فيه 


)١(‏ يريدٌ أنّه في هذه الدنيا عمليةً حسابية. ..» وني أيام ضعفة الدين يكون الفْقَهُ 
استخراج الدراهم من النصوص . . 


الدينار والدرهم كن 
شيئاً فاسداً غريباًٌ» يُفسِدٌ الحقيقة التي يتكلّمُ بها؛ ولستٌ أدري ما هو هذا 
الشيءٌ» ولكتي رأيثٌ فقهاء يعظونَء ويتكلّمونَ على الناس في الحرام 
والحلالٍ» وفي نص كتاب الله وسئةٍ رسوله يكل ثم لم أجذ لكلامهم نفعاً 
ولا رَدَلّ إذ يُلْهِمُوْنَ الناس بأرواحهم غير المعنى الذي يتكلَمُونَ فيه ؛ 
وتشْخدٌ الحقيقةٌ منهم - على خطرهم وجلالٍ شأنهم ‏ بذاتٍ الأسلرب 
الذي تَسْحْدُ به منْ لمن يَعِظ لصا آخرٌ فيقول له : لاتشرق. 

ل 0 كك 


قال ابن مسكين: فلما دارٌ يومٌ الكبتٍ أقبل الام على المسجدٍ 
أفراجاً» وكانوا قد تَعَالَّمُوا إزْمَاعي ”© الرحيلٌ عن بلدهم وجاء لقمانُ 
الأكة 5 في أشياعه وأصحابو» وجاء أبو إسحاق المفتي في جماعته؛ واستقر 
بي المجلسٌ فنفذثُ النامسَ بنظريء فكأئّْهُم من كثرتهم نَبَاتٌ على 
الأرضّء فأذكرني هذا شحنا السَرِيّ بن مُعْلسٍ السقطي”"2, وكانَ قد لَرِمَ 
دارّه في بغداد لا يخرجٌ منها ولايراهٌ إلا مَنْ قَصَدَ إِليوه وحتفك اذ اعن 
الموعظة في شرح كلميه المشهورة: «لا نصح المحبةٌ بين اثنين حتى يقولٌ 
أحدّهما للآخر: يا أناء . وما نقلوا عنه مِنْ أنَّهُ قال موه لبعضٍ أصحايه منذ 
ثلاثين سنة» وأنا في الاستغفار مِنْ قولي: الحمدٌ لله. 

فقال صاحيّه : وكيفٌ ذلك؟ 

قال: وَقَمَ ببغدادَ حريقٌ» فاستقبلني رجلٌء فقال: نجا حانوتك. 
فقلثٌ: الحمدٌ لله. فأنا نادم مِنْ ذلك الوقتٍ على ما قلتُ؛ إذ أردثُ لنفسي 
٠‏ نخيراً من النّاس! 


زفق [عزمي] 
(؟) القط: ردىء المتاع(روبابيكيا)» وياتعه: القطي. وهذا الإمام العظيم كان 
أوحدّ أهلٍ زمانه في الورع ٠‏ وله كلام إلهئّ مشرق» وقد توفي عن سن عالية في 


منة (767)ه. 


١7 00‏ -الديثار والدرهم 


قال ابن مسكين: ولكني أحببثٌ أنْ أكلّمَ المفتي» ومال المفتي؛ 
فحدَّنتُهُم حديثٌ معرفتي بالكريٌ: أني سمعتٌ يوماً عَيْلانَ الخياط يقول: 
إن السَريّ كان اشترى كُرْ لؤز”"؟ بستين دينارأء وأثبته في رزنامجه”") 
وكتبّ أمامّة: رِبْحُهُ ثلاثةٌ دنائير””"؟؛ فلم يلب أنْ غلا السعرُء فبلغ تسعينٌ 
ديناراً؛ فأتاه الدلالٌ الذي كان اشترى لهء فقال: أريدٌ ذلك اللور. 

قال الشيخ: خُذَه. 

قال: بكم؟ 

فقال: بثلاثة وستين ديناراً. 

وكانٌ الدلآل رجلاً صالحاء فقال للشّيخ: إِنْ اللورّ قد صارٌ الكو 
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بئلاثة وستين ديناراً. 


فقال الدلآلٌ: وأنا قد عَقَدْثُ بيني وبينَ الله عَفْداً لا أحلّهء ألا أغششٌ 
مسلماًء فلست أشتري منك إلا بتسعينَ؛ فلا الدلال اشترى منهء ولا 
الكَريٌ باعه . . ! 

قال أحمدٌ بِنُ مسكين: فلما سمعتُ ذلك لم تكن لي هِمّةٌ إلا أنْ ألقى 
الشيحَ واصحبَّهُ وآخدّ عنه» فلم أعوْجّ على شيءٍ حتى كنتُ في المسجد 
الذي يصلّي فيهء فأجدٌّه في حلقتهبوعندةٌ ممّنْ كنت أعرِقُهُم : عبد الله بنّ 
أحمدٌ بن حنبل» وإدريسٌ الحدادء وعليٌ بن سعيد الرازي» وحَولَهُ خلنٌ 


)١(‏ الكر (بضم الكاف): مكيالٌ عظيم. يقدرون به في الحساب» وهو أربعون إردباً 
مصرياً. [فلت: والكر يعادل )٠٠١(‏ كغ. والإردب )١16١(‏ كم فعليه يكون 
الكر عشرين إردباً]. 

قف أي دفتر حسابه . 

(5) نخمسة في المئة. 


الدينار والدرهم ١‏ 


كثيرٌ» وهو فيهم كالشجرة الخضراء ب بين الهشيم تعلوه نظرةٌ روجو وكائّما 
مده بالنورٍ عِرْقٌ من السّماءء فهو يلالا للعين؛ ولا يملكُ الناظرٌ إليه إلا 
أنْ يْحِسّ في ذاتٍ نفيه أنه الأدنى من رؤيته في ذاتِ نفسه أن هذا هو 
الإنسانٌ الأعلى . 

ورأيتُ على وجهه آلاما تمسحُهٌ مسحة الأشواقٍ لا مشحة الآلام» فهي 
آثار ما يَجِدَّهُ في رُوحِه القوية» لا كآلام الناس التي هي آثارٌ الجرمانٍ في 
أرواحهم الواهنة الضعيفة» فلا تمسح وجوههم إلا ممحة الغْمٌ والكآبة. 


وما يخْطَىءٌ ع النظرٌ في تميز آلام السماء على هذه الوجوه السعيدة من 
آلام الأرض في الوجوه الأخرى ؛ فإن الأولى تند على روح الناظر بمثل 
الل إذا قَطّره الج والأخرى تَكوَرٌ في روحد كما تَهيِجُ العبرَةٌ إذا ضَرَبسٌ 
الريحٌ الأرض . 


كان الشبخٌ في وجودٍ فوقّ وجودنا؛ فلا تتلونُ له الأشياءء ولا تعدو 
عِيْدَه ما هي في نفسهاء ولا يحملٌ الشي له إلا معناة مِنْ حيتُ يَطْلْحٌ أولا 
يضلح, ومن حَيْتْ ينبغي أو لا ينبغي. نما تتلوّنُ الأشياء عند ما يضَعٌ 
الشيطان عيته في عي الناظر إليها؛ وإنما تزيدٌ وتنقصٌ في القلب عند ما 
يكونُ روح الشَيطانٍ في القلب؛ وإنما يشتبه تبه" ما ينبغي وما لا ينبغي عندما 
يأتي الشيءٌ من جهتين : حَهَتِهِ من طبيعتّه هو وجهته من طبيعتنا نحنُ. 
وبهذا قد يجمَمُ الإنسان المالّء ثم لا يجدُ في المال معنى الغنى؛ وقد 
تن أسبابُ النعيمء ولا يكونٌ منها إلا الذّلُّ. وكم مِنْ إنسانٍ يَجِدُ وكأنه 
لم يَجِدْ إلا عكس ما كان يبغي. وآخر لم يَجِدْ شيئآء ووجدَ بذلك راحته. 


قال ابن مسكين: وما كان أشدٌ عجبي حينّ تكلم الشيغ» فقد د 


يُحِيْبُ عَمّا في نفسي. ولم أسألَهُ» كأن الذي في فكري قد انتقلّ إليه؛ 
فروى الحديثٌ: «إذا عظَّمَتْ أمني الدينارٌ والدّرْهَمٌء تُرع منها هيبةٌ 


وكا ١١‏ -الديثار والدرهم 


الإسلام؛ وإذا تركوا الأمْرَ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكرء خُرِمُوا بركة 
الوحي»”3. 

ثم قال في تأويله: إن مَلَكَ الوحي ينزلٌ بالأمر والنهي لبْخْضِعَ صولة 
الأرض بصولة السماءء فإذا ب بقيّ الأمٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكرء ٠‏ بقي 
عمل الوحي؛ إلا أنّْهُ في صورة العقلٍ. ويقيتُ روحانية الدنياء إلا أنّها في 
صورة النظام» وكان مع كلّ خط( تصحيحُه؛ فيصبحٌ الإنانُ بذلك تنفيذاً 
للشريعة بين آمر مُطاعء ومأمور مطيعء فيتعاملٌ التَاسُ على حالةٍ تجعل 
بعضهم أستاذاً لبعض » وشيئاً منهم تعديلاً لشيء» وقوة سنداً لقوة؛ فيقومٌ 
العزم في وجه التهارنٍ. وَالشَّدَّةٌ في وجه التراخي» والقدرةٌ في وجه 
العَجْر؛ وبهذا يكونون شركاءً متعاونين؛ وتعوذٌ صفاتهم الإنسانية وكائها 
جيشٌ عاملٌ يناصرٌ بعضّه بعضاء فتكونٌ الحياة مفئرةٌ ما دامث معانيها 
السافيةٌ تأمئ أمرهاء لهم إلهامهاء وما دامثُ ممثّلةَ في الواجب النافذ 
على الكل . 

والنامنُ أحرارٌ متى حَكمِنْهُم هذه المعاني. فليسَتْ حقيقةٌ الحرية 
الإنسانية إلا الخضوع للواجب الذي يَحْكُمُ وبذلك لا بغيره ينّصلٌ ما بين 
الملك والسّوقة”'2» وما بين الأغنياء والفقراء» اتصالٌ الرحمةٍ في كلّ 
شيء» واتصال القسوة في التأديب وحدّه. فبركةٌ الوحي إِنّما هي جعلٌ 
القوة الإنسانية عملاً شرعيا لا غير. 

أما تعظيم الأمةٍ للدينار والدرهمء فهو استعباد المعاني الحيوانية في 
انان ينضها لبعض» وتفطمٌ ما بينهم من التشابكِ في أمة الإنسانية» 
وجَعْلٌ الكبير فيهم كبيرً» وإن صعْرت معانيه» والصغير فيهم صغيراًء وإن 


.])5717( [تقدّم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) [الرعية].‎ 


1 -الدينار والدرهم يولكن 


كَبْرَ في المعاني؛ ؛ وبهذا تموج الحياة بعضها في بعض؛ ولا يستقيمٌ الناسُ 
على رأي صحيح؛ إذ يكونُ الصحيحٌ والفاسدٌ في ملكِ الإنسان لا في عملٍ 
الإنسان» فيكيرٌ الغنيٌ مالاًء ويكنز الفقير عداوة» كأنَّ هذا قتل مال هذاء 
وكأنٌ أعمالاً قتلث أعمالاء دترجع م الصفاتٌ الإنانةٌ امتعادية» ولع 
الفضائلٌ وشترى» ويزيدٌ مَنْ يزيدٌ» ولكنْ في القسوة» ويَْقصٌ من يَنْقَصٌ» 
ولكن في الحرية» وتكون المنفعة الذاتيةٌ هي التي تمر : في الجميع وتنهى ؛ 
ويدخْلُ الكَذبُ في كلّ شيءٍ حتّى في النظر إلى المالٍء فيرى كل إنسانٍ 
كأئّما درْمَمُهُ وديناره أكبدٌ قيمةً من دينار الآخر ودرهمد» فإذا أعطى نقص 
فغشٌ» وإذا أخدّ زادٌ فسرق؛ وتضْيحٌ النفوسُ نفوساً تجاريّةٌ» تُساومٌ قبل أن 
تنبعت لفضيلة؛ وتُماكيٌ؟ إذا دُعيثُ لأداءِ حقٌّء ويتعاملٌ الناس في 
الشّرفٍ على أصولٍ من المعدَةٍ لا من الؤّوْح ٠»‏ فلا يقال حينئل: إنَّ رغيفين 
سن وغ واه كدا حي طيد اعد بل فى إن رضيفين أشرفك 
من رغيف» كما هي طبيعة الثّفاق. 


أما التجارةٌ - وهي التفسيرٌ الظاهرٌ لمعاني النفوس - فتُصبحٌ بين الغثلٍ 
والضّورٍ والمماكرة؛ وتكونٌ يفظةٌ التاجر مِنْ غفلةٍ الشاري» وتفسّدُ الإرادة 
فلا تُحَدثُ إلا آثارها الزائفة . وما التاجرٌ في الأمةٍ القوية إلا أستادٌ لتعليم 
المصّدقٍ والخُلٍ في الموضع المتقلّبء فكلمته كالرّقم من العدد. لا 
يحتملٌ أزيد ولاأنقص مما في ويُمتحنٌ بالدينار والدرهم أشد مما يُمْتَحَنُ 
العابدٌ بصلاته وصيامه . 


وقد سهد رجلٌ عند عمرٌ بن الخطاب في قضيقء فقال له عمرٌ: ائتني 
بمن يعرِفُكٌ . فأتاه برجل أثنى عليه خير» فقال لهعُمر: أنت جاره الأدنى 
الذي يعرف مَدخَله ومخرجه؟ 


زفق [تساوم]. 


”5 ؟1١-الديثار‏ والدرهم 


قال: لا. 

قال: فكنت رفيقه في السَّفرِ الذي يُسْتدلٌ به على مكارم الأخلاق؟ 

قال: لا. 

قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يسْتبِيْنُ به ورم الؤّجلٍ؟ 

قال: لا. 

قال عمر : أظتّكٌ رأيته قائمآ في المسجد يُهِمْهِمٌ بالقرآن؛ يخفض رأسه 
طوراً» ويرفعه أخرى؟ 
ّْ قال: نعم. 

قال: فاذهب فلستٌ تَعْرقُه! 

وَإِنْما التاجرٌ صورةٌ مِنْ ثقةٍ الناس بعضهم ببعض» ادا الخيرء 
واعتقادٌ الصدق» وهو في كل ذلك مظهرٌ نُوْضَمٌ اليدُ عليه» كما تَجْسِنُ ثُ اليد 
مَرَض المريض وصحته. 

فإذا عظَّمتٍ الأمة الدينارٌ والدرهُمَ» فإنّما عظَّمتْ النفاق والطمع 
والكّذب والعداوة والقسوة والاستعباد؛ وبهذا تقيمٌ الدنانيرٌ والدراهم 
حدوداً فاصلةٌ بينَ أهلهاء حتى لتكونّ المسافةٌ بين غنيمٌ وفقيرٍ كالمسافة بين 
بلدين قد تباعدٌ ما بينهما. 

وإنما هيبةٌ الإسلام: 

في العزة بالنفس لا بالمالٍ. 

وفي بذل الحياة لا في الحرص عليها. 

وفي أخخلاتي الؤوح لا في أخلاتي اليد . 

وفي وضع جدود الففائل , بين الناس» لا في وَضْعِ حدود الدراهم . 

وفي إزالة النقائص من الطباع لافي إقامتها . 

وفي تعاونٍ صفات المؤمنين لا في تعاديهاء وفي اعتبار الغنى ما يُعَمَلُ 
بالمال؛ لاما يُجِممٌ مِنَّ المال. 


١١‏ -الدينار والدرهم م6" 


وفي جَمْل أولٍ الثروة العفلٌ والإرادة» لا الذهبٌ والفضّة. 
هذا هوالإسلامٌ الذي غلب الأممّ» لأنَّهُ قبل ذلك غلب انف 
والطبيعة0 , 


])١51( العدد‎ )١955( [نشرت في «الرسالة» في السنة الرابعة‎ )١( 


365”> _الشيطان 


إله 5 0 , 


قال الشيحٌ أبو الحسن ابن الدفّاقٍ: كان شيخي أبو عبد الله محمد 
الأزهريٌ العجمميٌ رضي الله عنه رجلاً صاحبٌ آياتٍ وخوارق مما فوق 
العقَلٍ » » كأئّما هو سِوٌ من الأسرار الجارية في هذا الكونٍ» قد بلغ بنفيه رتبةً 
النّجمٍ في أَقُقَه البعيدِ؛ ففيه أهواءٌ الإنسانٍ وشهواته وطباعُه إلا أنّها كثور 
لدجم في تألقه ولألائه من إشراق روجه وصفائها؛ وقد ارتفح بآدميته فوق 
نفسها؛ فأصبحّ في النّاس ومعه سماؤه» يجعلا بين قليه وبين ع الدنيا. 

والرجل إذا بلغ هذا المبلغ كان حياً كالميتِ ساعة احتضاره؛ ينظرٌ إلى 
كل ما في الحياة نظرة من يتك لامنْ يأخدّه ومن يعت لامن يَغْتَو ومن 
يلفظ لامن يتذوق» ومن يُدرِكُ السو لامن يتعلّقُ بالظاهر ؛ ويرى الشهواتٍ 
كانّها من لخ لا يعرقُهاء فهي ألفاظ فيها معاني أهلها لا معانيد» وإنما 
لبن كلماثنا معانيها من أنفسنا. ٠‏ وفى في النفوس مثل الهشيم: إذا وقعثٌ فيه 
المعاني المشتعلةٌ استطارٌ حريقآ وتضوء” 0 وفيها على المجاهدة مثل 
الماء؛ فإذا خالطته تلك المعاني انطفآث به وخمدثٌ. 

وقد سألتُ الشيحٌ مرة: كيف تحدّتُ الكراماث والخوارق للإنسانٍ؟ 
فقال: يا ولدي إن الإنسانَ من النَاسٍ المحجوبينَ يتصوّفٌ في جسمهء ولا 


(1) انظر #عود على بده من كتاب:حياة الرافمي» [ص (53؟)] 
زقفق [تأجج] 


1 الشيطان لاه 


يكادٌيَمْلِكُ لروحانيته شيئآء فإذا أبلى في المجاهدة؛ ووقع في قلبه النُورُ 
تصرّفٌ في روحانيته» ولايكادٌ يملكُ لجسمه شيئآء فمن أطاق أن ينْسَلحَ 
من بشربتهء واتسعث ذائّه في معاني السماء بمقدار ما ضاقت من معاني 
الأرضء وكان مُعدًا لأن يتحققّ في روحائيته؛ مُعانا على ذلك بطبيعة فوق 
الاعتدالٍ ‏ فقد شاع في الكونء وأصاب له وجهاً ومذهباً إلى تلك القوة 
التي تَهْدِمٌ في العالم وتبني» وتُفوّق وتجمع» وتنقلٌ الصّورٌ بعضّها إلى 
بعض؛ فإن الكون كله جومهدٌ واحدٌ هو النورٌء حتى الجبل هو نورٌ 
صخريٌ. وحتى البحرٌ هو نورٌ مائومٌ» وحتى الحديدٌُ والذهبٌُ والترابُ» 
كل ذلك نورٌ”"2 صوفته القدرة الإلهيّهُ تصريفها المعجرّء فكان على ما 
نرى؛ ظاهِرٌ مخَيّلٌ؛ يلاثم نقصنا وعجزناء وحقيقةٌ قارّةٌ على غير ما نرى» 
ومَنْ ذا يَعْقِلُ أن الصَّخْرَ نورٌ متجمّدٌ إذا لم يكن له إلا عقلّ عَيْنِهِ وحواسّه؟ 
ومَنْ ذا يُطِيِقُ أن يَفْهّمَ بحواسّه وعينيه قولٌ الله تعالى : « وَيَرىى لِلْبَالَ تسيا 
جَاكه وص تَمرٌ مر حادم أل ل أَنَْنَ كل َْءْ4 [النمل : 84] فالجبالٌ 
جامدة ثابتةٌء غير أنّها تم بأرضهاء وتموجٌ في نفسها؛ ومتى تأَدّنَ الله أن 
ينكشف نورٌ كلامه للعقل الإنسانيّ» فستكونٌ هذه الآيةٌ عِلْماً جديداً في 
الأرضء بُدْبِثٌ أنَّ السحاب والجبلٌ ماده واحدةٌ وصّنحٌ واحد. 


ويا لها سُخريةٌ بالإنسانٍ وجهله! فإنّه إذا كانتٌ الحقيقةٌ غير ما نرى» 


)١(‏ كلمة النور هذه هي التي يعبر عنها اليومَ بالكهرباء [الطاقة]ء وقد ثبت أنَّ الكون 
كلّه هو هذه الكهرباءً متجمدةٌ على ما شاء الل“ أن نكون [فالذرة التي هي الوحدة 
الأساسية في كل مخلوق مؤلفة من إلكترونات وبروتونات ونترونات: وتخخلف 
المواد بإختلاف أعداد مكونات الذرة» فالأوكسجين تحتوي ذرته على 
الكترونين وبروتونين» بينما الحديد تحتوي ذرته على 57 الكتروناً و 75 بروتوناً 
ويسمى هذا العدد العدد الذري] 


٠ "4‏ _الشيطان 
فكلٌ شيء في الدنيا هو ردٌ على النظر الإنسانيٌ» ويكادٌ الجبلٌ العظيم يكون 
كلمة عظيمة تقولٌ للانسان: كَدَّبْتَ! 

فالشأنُ في الخوارق والكراماتٍ راجمٌ إلى القدرة أنْ يُسَلْطَ الإنسان 
الروخائة ما فون م سر الور على ما في بعض الأشياء من هذا لسر وتلك 
هي طاعةٌ بعض الكونٍ لمن ينصرفٌ عن المادة» ويتَّصلٌ بخالقها. 

فإذا بقيّ في الوَجلٍ الروحانيٌ شيءٌ من أمر جسمه يقول: أنا. . . » لم 
يكن في الوَجُل من تلك القدرة ذرة؛ فإن هو حاولٌ أن يَخْرق العادة» أبى 
الذي هو منه» فينقله. أو يزحزحًّهء أو يزلزله . 

ولا خير على الأرض مطلقآء إلا وهو أخذٌ من حقوقٍ هذه ال(أنا. ٠.‏ 
في إنسانِهّاء ولا شر على الأرض مطلقاً إلا وهر إضافة حقوقٍ إليها: فحين 
لا ييقى لها حقٌ في شيء عند نفيهاء يجب لها الح عندئذٍ على كل 
شيء: وهذه هي الكرامةٌ؛ تُكرِمٌ الخليقة مّنْ مه الْخَالِقٌ . 

فمن أراءَ أن تتَصلَ نفُه بالل فلا يكن في نفسه شيء مِنْ حَظظُ نفسو 
ل ب و أما 

وأنتَ ترى رجالٌ 0 5 ويشربونّ ويلبَحُونَ» ولكنّ هذا كله 
لينّ فيه ذرّةٌ من أرواحهمء على خلاف غيرهم من النَّاسِ؛ فهؤلاءٍ كل 
أرواحهم في مطاعمهم ومناعمهم؛ ومن َم لا يجري الشيطانُ من الأولين 
إلا في مجارٍ ضيقةٍ أشدٌ الضَّيْقٍء ؛ لايكاه بنذ منها إلى فكرٍ أو شهوة أو حلم 
من أحلام الدنياء أما الآخرون فالشيطانٌ فيهم هو كر الدم» يعبُ عبابَه في 
الأسفلٍ والأعلى . 

قال أبو الحسنٍ: وكنا يومئذٍ في دمشقّء فتبهني كلام النبخ عن 
الشِيطانِ إلى ما قرأنه عن كثير ين ممّن نْ رأوا الشيطان» أو حاوَّرُوةٌ أو 


"64 ناطيشلا_٠‎ 

صارعوةٌ؛ فقلتُ للشّيخ: إن من حقّكَ علٌ أن أسألك حقيٌ عليكٌ: ومافي 
قادرٌ أن تنقلني إليهء كما نقلتني إلى ما دخلتَ بي عليه من عوالم الغيب. 

قال الشيخُ : وماذا يرد عليك أن ترى الشيطانَ وتكلّم؛؟ 

قلتٌ: سبحان الله! لا يُجدي علي شيئاً إلا أن أسْخَرَ منْهُ 

قال الشيخٌ: فإني أخشى يا ولديء أنْ يكون الشيطانُ هو الذي يريدُ أنْ 
تراةٌ وتسمعة...! 

قلتٌ: فإني أريدُ أن أسأله عن بِدوء فيكونٌ عِلْما لا سُخْرية. 

قال: لو كشفَ لك عن سِرّه لما كان شيطانا» فإنّما هر شيطانٌ بره 
لابغيره . 

قلبُ: فأريدٌ أن أرى الشيطانٌ لأكونّ قد رأيتٌ الشيطانٌ| 

قال الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! لو كنت يا أبا الحسن بأربع 
أرجلٍ لهربت من الشيطان بثلاثٍ منهاء وتركته يجوّك من واحدة! 

قلتٌ: يا سيدي. فلو كنت حماراً لبطل عمل الشيطان في أرجلي 
الأربع كلّهاء إذ لا حاجةً به إلى إغراء حمار! 

فتبِسَمَ الشيحٌ وقال: ولابدٌ أن ترى الشيطانٌ وتكلّمَه؟ 

قلت: لابدٌ. 

قال: إِنّه هو يقؤلهاء فَقم! 

قال أ؛ بو الحسن: وكان الشيحٌ إذا مث مشى إلى أمرٍ خارقي بقيتُ معه غائباً 
عن الحسٌ» كأنُّ يُنْطِلُ متي ما أنا به أناء لامح لديا معلا 

ولاتقمٌ الخوارق إلا لمن وَجَدَ القرة المُكمْلة لروجدء وهذه القوة تُستَمَدٌ 

من الشيخ الواصلٍ؛ فلا بدّ من إمام يأخدٌ عن إمام؛ كأئّها سلسلة نفسية 


ناطيشلا_٠١‎ ١ 


و 


متميرة في الأرض » فتغْيٌ الواحدةٌ منها بالواجدّة: إذ تقعٌ في جرّها فتُورق 
نتم ؛ كالشجرة : جر يكسُّؤهاء وجو يُذِيلُهاء وجَرٌ يسْليُها سلبا؛ وكذلك 
تفعلٌ النفسٌ إذا كان لها جوٌ. 

وخخرجنا من دمشقٌ» وأنا خلف الشيخ كالمحمولٍ» فرأيسا وقد أشرفنا 
على بناءٍ عظيم» ورأيتٌ أقواماً يتَلقَوْنَ الشيعٌ؛ ويسَلَّمونَ علي ويتبدكون 


بمقدّمه؟ 

فأنكرتهُم نفسي» ووجدث منهم وَحْشْةٌ فالتفت إليّ الشيخ وقال: 
هؤلاءِ من الجنٌّء وما إليهم قضْدناء فلا تَشْتَغِلُ بما ترى» واشتغل بي 

ثم ننتهي إلى البناء العظيمء » فتستقبلنا طائفةٌ أخرى» ويُدخِلونَ الشيحٌ 
وأنا خلف ويمرونّ بنا على دنيا مخبوءة نُعْجِرٌ الوَضْفء مما لاعينٌ رأث» 
ولا أذنُ سمعت؛ فيقولون: هذه كنورٌ سليمانَ وذخائدة ويطوفون بالشَّيْخ 
َمْضونها عليه كنزاً كنزاً؛ فرأينا نَم نع ومُلكا كبيراً» ثم انتهينا آخراً إلى 
مغارة خَسيفَق كأنها عزنا من عرو عنم الأرض» يتفجد منها دوي 
كالوْغد القاصفء إلا أنه ة في السمع كخوار الثرّرء إلا أله ثور شيل إلي أنّ 
رأسّه في قذرٍ جب عظيم» 3 علي به غبغبٌ”') في قدرٍ جبلٍ آخرء على جسم 
يَسْدٌّ الخافقين» فَحُوارَهُ كأنّهُ صاخ الأرض» وإذا أنا بأقبج مكانٍ مَنْظَرأ» 
وأنتنه رِيْحاء كأنّه سِجنٌ بناؤة من الجيف. 

فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا سِجْن إبليسَ» وهو هنا في هذه المغارة 
منذُ زمن سليمانَ عليه السلام . 
قلتٌ: أَفَمَسْجونٌ هُر؟ 
قالوا: وإِنّهِ مع ذلك مُوقرٌ بأمثال الجبالٍ خَديْداء يَرْبض”") 


. غبغب الثور وغببه: ما تثنّى من لحم ذقنه من أسفل‎ )١( 
(؟) [لا يستطيع المشي ولا الحراك]‎ 


١‏ _الشيطان نض 


به في مخْبسوء فلا يتزحزح ولا يتَحَلْحلَ . 

قلت : وإنّهِ مع ذلك قَدْ مَلذَ الدنيا فسادء فكيف به لو كانّ طليقا؟ 

قالوا: فلو أنه كان طليقاً لا ستحو ذَّ على الناس كاقَة؛ ة فيجتممٌ أهل 
الأرضي على شهوة واحدة لا شية خيزها؛ فيطل مع هذه الشهوة الواحدة 
كل تدبير بينهم» فلا تقومٌ لهم سياسة» ولا يكونُ بينهم وازع؛ فير جعون 
كالكلاب أصايها الكلّتُ» وهاج بهاء فأنيابُها في لحمهاء لا يزان يعض 
بعها بعضاء فلي جما إلا عمل واحد يسمه إلى الهلالك» ويُضبحٌ 
ظَهْرُ الأرض أعرى من سراة أديه'"» 


وإنما يَصلحٌ الناسٌ باختلافٍ شهواتهمٍ وتنائْرها وتنارّعها: فبعضّها 
يَحْكُمُ بعضاء وشية منها يرع شيثً» ومَنْ تَخَلْصَ مِنْ نزوة قمح بها تَزوة 
أخرى ؛ كالمتزرّج المُحصَنٍ يَحَكُمْ بالجَلْدٍ والوجم على مَنْ ليث له امرأة 
فزنا؛ وكالغنيٌ الواجِدٍ يَحْكُمُ على اللُصٍ الذي لَّمْ يَجِدْ فسرق» وهلمٌ جرا. 

وما ينشأ الناُ في ثلاثة أعمارٍ» فيشيُونَ ويكتّهلون ريهرّمُونء. إلا 
لِتَخْتَلِفَ شهوائهم» وتختلفت مقاديرٌ الرغبة فيهاء فتحقّق مِنْ ثَمْ د . 
الحكمةٌ الإلهيهُ في التدبير» ويَجِدُ الشرغ محلّه بينَهُم كما يَجِدُ العصيانٌ 


ا لادث في جيل احلا إن 
فا ري كالضدٌ والضدٌ؛ والمعركةٌ إذا 
انتصرّ كل مَنْ فيها كانث هزلاً» وكانَّتْ شيئاً غير المعركة. 

قال أبو الحسن: وقلتٌ لهم: فإذا كان الشيطانُ سَجِيْنآ قد ربت به 


)١(‏ [الأرض الجرداء] 


نف ١‏ الشيطان 


يتن الناسّ في أرجاءِ الأرض» ويُوسْوٍسنُ في قلوبهم حتى لَهُوَ يد بينَ كل 
يدَينِء وحتّى لَهُوَ العينُ الثالئةٌ لعيني كلّ إنسان؟ 

قالوا: إِنْ في روحه النارية قوةً تَفْصلُ منهاء و تَنْتَشْرٌ في الأرض» 
كشعاع الشّمْسِ من الشَّمْنٍ : : هذه كُرَةّنارية مبّةٌ معلّقةٌ على الأجسام 
مُرْصَدَةٌ لهاء وتلكَ كرةً ناريةٌ جيه معلّقَةٌ على النفوس مُرصدةٌ لهاء وبهذه 
وتلكٌ عمارٌ الدنيا وأهل الدنيا. 

قلتُ: لعلّكُم أردتم أنْ تفولوا: خرابٌ الدنيا وأهل الدنيا فمَلِطتمء 
ا ا 

فقال أحدّهم : يا أبا الحسن: خرٌ قّ النوبُ المسمارٌ. جازٌ هنا لأَمْنٍ 
اللِّسٍ أنْ يكونّ المفعولٌ به اك مرفوعاً فاعلّه - وهو المسمار 
منصوياء هل جئتٌ ‏ ويحكٌ ‏ تطلبٌ النحو أو تطلبٌ الشيطان. . .؟ 

قال أبو الحسن: فقطعني الجنييٌ ‏ والله - وأخجلني. ونظرثٌ خِلْسة 
إلى الشيخ أراهُ كيف يَسْحْدٍ متّى» فإذا الشيحٌ قد امل ”2 فلا أراه» وإذا أنا 
إلى الشيخ أر يتشرحي) لزذاالشيح قد املس 0 
وحدي بَيْنّ الجنٌ؛ وبإزاء هذا الساخر وضع عينه في جبهتو» وشق فمه 
في قفاة. ٠‏ فَسْرَي عنيءٍ وَرالَ ما أجدّف وقلتُ في نفسي : الآنَ أَبْلُم 
أربي من الشّيطانٍ» ويكونُ الأمث على ما أريدُ» فلا أجدٌ مَنْ أحتشح منه» 
ولا تقطغني هيبةٌ الشيخ. . ! 

ووقع هذا الخاظِرٌ في نفسي» فاستعذث بالله» ولعنتٌ الشيطان» 
وقلتُ: هذا أولٌ عبثه بي. وجّمْله إياي من أهل الرياءء كأنَّ لي شأنا في 
حضور الشيخ وشأنا في غيابه» وكائي مُنافقٌ أعلنٌ غير ما أَسِوٌُء وقلتٌ: إنَا 
!ا كدت يا أبا الحسن تَتَشِيطنٌ! 


)١(‏ [ملس الرجل ذهب مريعاً]. 


1١‏ _الشيطان ونش 

ثم هممتٌ أنْ أنكصصّ على عقبيّ» فقد أيقنتٌ أنَّ الشيمَّ إنما تخلّى عتي 
لأكونَ هنا بنفسي لابهء وما أنا هنا إلا به لا بنفسي» فيوشكٌ إذا بقيتٌ في 
موضعي أنْ أهلكٌ! بَِدَ أنَّ المغارةً اتكشفث لي فجأةً فما ملكت أنْ أنظر؛ 
ونظرثٌ فما ملكت أنْ قف ووقفتٌ أرى. فإذا دخان قد هاج فارتفع يثورٌ 
توَرَائّه حتى تملاً المكانٌ به» ثم رق ولطف. 

وَاسْتَضْرَمَتٌ منه نارٌ عظيمةٌ» لها وهجانٌ شديدٌء يعضطرم ب بعضّها في 
بعض» ويُسمّعٌ من صوتها م مَعمعَةٌ قويةٌ» ثم ححَمدت. 

وانفجر في موضعها كالسّدٌ المثبثت مِنْ ماءِ كثيف أبيض أصفرَ أحمرٌ» 
كانه صديدٌ يتَمبّحُ في دم» ثم غاض . 

وتَبَّعَتْ في مكانِه حماة مُنْنَةٌ جعلث تربؤ وتعظمُ حتى خفتٌ أنْ 
تبتلعني وأذهبٌ فيهاء فسميتٌ الله تعالى» فغارث في الأرض . 

ثم نظرتٌء فإذا كَلْبٌ أسودٌ مُحْمَدْ الحماليق» هائلٌ الخلقة» مسْتأسِدٌء 
قد وقفَ على جيفةٍ قذرة؛ غاب فيها حَطمٌه”'' يَعْبّ مما تسيل به. 

فقلتٌ: أيها الكلبٌء أأنتَ الشيطان؟ 

وأنظرٌ فإذا هو مَسْخٌ شائٌ كأئّه إنسان في بهيمةء قد امتزجاء وطفى 
منهما شسيء على شيء» أما وجهه فأقبحٌ شيء منظراء تحسّبّه قد لبس 
صورة أعماله. . 

ونطقّ فقالَ: أنا الشيطانٌ! 

قلتٌ: فماتِلْكَ الجيفة؟ 

قال: تلك دنياكُم في شهواتهاء وأنا الْتَقَمُ قلبَ الفاستٍ أو الاثم منكم»ء 
كما ألتقم دودة مِنْ هذه الجيفة. 


)١(‏ [الخطم من الدابة: مقدم أنفها وفمها]. 


لف ٠‏ _الشيطان 


قلتٌ: عليك لعنةٌ الله وعلى الفاسقينَ والاثمينَء فكيف كنت دخاناء 
ثم انقلبت نارآء ثم رَجَعْتَ قيحاء ثم صِرْتَ حَمْاة”'2) ثم كُنْتَ كلبآ على 


جيفة؟ 


17 


قال: لا تلعنٍ الفاسقين والآثمينَ؛ فَإنّهم العُبَّادُ الصالحون بأحد 
المعنيين» أَنْتَ وأمثالك عيَّادٌ صَالِحُوْنَ بالمعنى الآخر» أليس في الدنيا 
حياء ووقاحة؟ فأولئك يا أبا الحسنٍ هُم وقاحتي أنا على لله! أنا منكم في 
زُهْدِكُمْ عرعاه الجروات» وفقَرٌ الفقرء ولقد أهلكتموني بؤساً؛ غير أني 
معهم لذةٌ اللذة؛ وشهوةٌ الشهوة» وغنى الغنىء لاتتمٌ م لذة في الأرض» ولا 
تحلو لذائقهاء وإِنْ كانت حلالاً» إلا إذا وضعتٌ أنا فيها معنىّ من معانيٌ» 
أو وقاحةً من وقاحتي! ختى لأجعل الزوجة لزوجها مثل الشْمْرٍ البليغ إذا 
استعارٌ لها معنى مني» وكلٌ ما فسدث به المرأةٌ فهو مجازي واستعارتي لها 
أجعلها به بليغةٌ. . 

وأنتم يا أبا الحسن تقطعونٌ حياتكُم كلها تجاهِدُوْنَ إثم ساعةٍ واحدةٍ 
من حياة عُبَاديء فانظر ‏ رحّمك الله لعن كانث ساعةٌ من حياتهم هي 
جهنّمكُم أنتم» فكيف تكونُ جهنم هؤلاءٍ المساكين؟ 

إنكَ رأيتتي دخاناء لأنّي كذلك أنبعثُ في القلب الإنساني» فمتى 
تحركتٌ فيه حركة الشرٌ كنت كالاحتيال لإضرام النَارٍ بالنفخ عليها؛ فمن 
أكون دُخانا» ذا عل ني صاب القلي تومت في لي نار تعب ما 
ينها ؛ ثم يُواقم الإثم والمعصية. ويقضي نَهْمنّهِ؛ فأبردٌ عن قلبه» فيكون 
في قلبه مثل الحّرقي الذي برد فتأكُلٌ موضعّه. فتقيّمَ» ٠‏ ثم يختلِطّ قي 
أعماله بمادته الترابية الأرضية» فينقلبٌ هذا المسكينٌ حمأة إنسانية لا تزال 
تربو وتنْتَفحُ كما رأيتَ. 


)١(‏ [الطين الأسود المنتن] 


6 -الشيطان‎ ١ 

بعد 

فقهقه اللعينٌ وقال : ما أشدَّ غفلتك يا أبا الحسنٍ » إِذْ تَسْأَلُ الشيطانٌ أنْ 
يخترع التوبة! أما لو أن شين يرع التوبة في الأرض لاخترعها القبرٌ الذي 
يدهن فيه بعضّكم بعضاً كل طق عينٍ من الزّمنء فتّترلون فيه الميت 
المسكين قد انقطع من نْ كل شيء» وتتركونه” لاثامو وحصساب آثامي 
والهلاك الأبديٌ في آثامه؛ ثم تعودونٌ أنتم لاقترافٍ هذه الآثام بعينها! 

قلتٌ: عليكٌ وعليكٌ أيها اللعينٌ؛ ولكنْ ألا يتبدّدُ هذا الدخان إذا 
ضربته الريحٌ أو انطفأ ما تحنّهً! 

قال: : أوْه! لقد أوجعتني كأنما ضربتني بحبْلٍ من نارِ» إنْ نيكم عرقهاء 
ولكنكم أغبياءٌ ؛ تأخذون كلام نيكم كائما هر كلامٌ لاعملٌ» وكأنّه كلامُ 
إنسانٍ في وقتِه لا كلامٌ النبرّة للدَهْرٍ كله وللحياة كلّها؛ ولهذا غلبت أنا 
الأنبياءة على النّاسِء فإني أضع المعاني التي تعملٌ» لا الحكمة المتروكة 
لمن يَثْمَلُ بها ومَنْ لا ينمل . 

أتدري يا أبا الحسن» لماذا أعجرّني أسلافكُم الأوّلونَ مثل: عُمَرَ 
وأبي 0 حتى كان إسلامهم سس ١‏ أكي مصائبي » فتركوني زمنا وأنا' 
الشيطانٌ - أرتابٌ في أني أنا الشيطانٌ. . 

قلت: لماذا؟ 

قال: أراكَ الآن لم تَلْمَنْء فلستٌ قائلّها إلا إذا ترَحَمْتَ على . 

قلتٌ: عليكٌ وعليكٌ مِنْ لَعَنَاتٍِ الله! قل لماذا؟ 


قال: أسائلٌ ويأمُء؟ وطَفيْلئٌ ويقترح؟ لاب أن نترحم! 
قلتٌ: يرحمنا الله منك! قل لماذا؟ 


للق 1 الشيطان 


قال: وهذه لعنةٌ في لفظة رحمة؛ لك إلآ أنْ تترحّم علي أنا إبليس 
الرجيم؟ 

قلت: فيُغني الله عَنْ عِلْمِكَ لقد ألَهِمَنِْيهًا روح النبِيّ يل: إنَّ النبوة 
كانث هي بأعمالها وصفاتها تفسيراً للألفاظٍ على أسمّى الوجوه زأكملهّاء 
فكان روح الي وي للك الأرداج كالامٌ لأبنائها؛ وقد رأؤْه لا يغضبُ 
لنفسه ولالحظ نفسه» وذلك لا ب يستقيمٌ إلا بالقصدٍ في أمر النفس» وجَغْلٍ 
ناحية الإسرافٍ فيها إسرافاً في العمل لسعادة الّاس . 

وكلّما ارتدٌ الإنسانُ لنفسه وحظوظها ارتدّ إليكَ ‏ أبُها اللعين ‏ وأقبلٌ 
على شقاءِ نفيهء وكلّما عَمِلَ لسعادة غيره ابتعّد عنك - أيها الرجيم - 
وأقبلَ على سعادة نفسه. وتركٌ الَضَبٍ وحظوظ النفس هو الصَّبْرٌ وصيرٌ 
الأنبياءِ والصديقينَ ليسّ صبراً على شيء بعينه في الحياة بل هو الصبرٌ على 
حوادثٍ العُّمرٍ كله كصبر المسافر إنْ كان عزيمة مدة الطريت كلها وإلا 
كان فساداً في | قوة» ووقع به الخذلانٌ. 


فهذا الصبرٌ المُعتَزِمٌ المصمّمٌء الذي يُوطْنٌ به الوَجُلٌ نفسّه أنْ يكون 
رجلاً إلى الآخر ‏ هو تعبٌ الدنياء ولكنّهُ هو رَوْحّ الجنةٍ مع الإنسانٍ في 
الدنيا. 


و 


والمؤمنٌ الصَابرٌ رجلٌ مُقْدَُ عليه بأقفالٍ الملائكة» التي لا يقتحنهًا 
الشيطانٌ» ولا تَفتنّحها مصائبُ الدنيا؛ ولذلك قال النبيئٌ 58: «إنَّ المؤمنَ 
ضِي شيطائة كما لصي أحدكُم بعيرء في سقروا!"©. كاله يقو: لولم 
يصرءُ المسافرٌ دائبآ معتزمآ مدةً سفره كلّها لما أنضى بعيرّهء ولو لم يصبرٌ 
المؤمرٌ دائباً معتزماً مدةً حياته كلّها لما أنضى”" شيطائة. 


زفق [تَقَدّم تخريجه ص (90؟)]. 
(0) [أهزل] 


١‏ الشيطان ياف 


فصاح الشيطانٌ: أرى أوّها ولكنْ قل لي يا أبا الحسن : ماصّبْرٌ رَجُلٍ 
مُؤْمنِ قويٌ الإيمانِء قد استطاع بقوة إيمانه أنْ يُفِيقَ مِنْ سُكر الغنى» 
تلص من نزوات الشباطين الذية الصخبرة التي تسمؤنهاالدنئير؛ وقد 
أردنه على أنْ يكذبت» فرأى الإيمانّ أن يَصْدقَ؛ وجِهِّدْتُ به أنْ يَعْضَبَء 
ا وحاولتٌ منه أنْ يدا مع فرأى الراحةً أن يَرْضى؛ 

سولتٌ له أن يَحسُّدَ يَحسُدَء فرأى الفضيلة ألا يبالي؛ وأخدّ لنفيه من كل شيءٍ 
الجبازينا بذ 1 الإيمانٌ والصبدٌ والهدوءٌ والرضا والقناعةٌ؛ وأحاط 
نفسّه من هذه الأخلاق بالسعادة القلبية» واجتزً”'2 بها؛ وقَصّرٌ نظرّه على 
الحقيقة؛ وَوَجَدَ الجمال في نفه الطيّبَةِ الصافية؛ وأجرى ما يُوْلِمِهُ وما 
يَسْوُه مجرىّ واحداً؛ ونظرٌ إلى العمر كله كأله يومٌ واحدّء يرقبُ مغرب 
شمسه؛ وأخذّ مِنْ إرادته قوة أنَمْهٌ نسمْه ما لم تُعطو الدنياء قلم يَحفَلَ بما أعطث 
الدنيا وما منَعَبُ؛ وعاش على فقره بكلّ ذلك كما يعيش المؤمنٌ في 
الجنة: هذا في قصر من لؤلؤةٍ أو ياقونة أو رَبَرْ جَدَةَ وذاك في قصرٍ من 
الحكمة أو مِنَّ الإيمانٍ أو من العمل . 

قال الشيطان: فلما أعجزني صلاحاء ورضئّء وصبراء وقناعدء 
وإيماناء واحتساباء وكان رجلاً عالما نقيها - سوّلتٌ له أنْ يَخْوْجَ إلى 
المسجدٍ لبعظ النامن» فينتفعوا به ويُنْصّدْهُم بدينهم» ويتكلّمَ في نصّ 
كلام الله؛ فَعَقَدَ المجلس» ووعظ» وانصرفواء وبقي وحدّة. 

فجاءت امرأةٌ تسأله عن بعض ما يحتاجُ إليه النساءُ في الدينٍ من أمرٍ 
طبِيعتِهن ؛ وكانث جزلة غضّةً رابية» يهدرُ أعلاها وأسفلهاء وتمشي قصيرة 
الخطر» مُثَاقلة» كالمتضايقة من خَئْلٍ أسرارٍ جمالها وأسرارٍ بدنها 
الجميلٍ ؛ ؟ فبعض مشيتها يقظةٌ» وبعضها نومٌ و ند تخالطة اليقظةٌ؛ ولا يراها 


)١(‏ [اكتفى] 


لف ٠‏ _الشيطان 


الرجلٌ الفَحْلُ التمٌ الفُحولةٍ إلا رأى الهواء نفسّه قد أصبحّ مِنْ حولها أنثى؛ 
مما تَعْصِفتٌ به رِيْحُها العطرة عطر زينتها وجسيهًا . 

وكان الواعظ قد ترمّلٌ مِنْ أشْهُرِه وكانت المرأةٌ قد تأَيِمَثْ من 
سنوات؛ فلما رآها عَضٌ طرقه عنها؛ ولكنّها سألْه بألفاظها العذبة عن 
أمور هي من أسرار طبيعتهاء وسألته عن طبيعتها بألفاظها؛ فسَِح منها مثلّ 


صوت البِلّوْرٍ يتكسّر بعضه على بعض . 
وتحدّثث له» وكائها تتحدّثٌ فيه : قَسَمِعَ بأذنه ودمه.» ثم كان غضلٌ 
عينه أقوى لرؤية قلبه وجَمْع خواطره. 


ورأى صوتها يش يشتهي ؛ وعانقته رائحتُها العطربةٌ القّاذةٌ؛ وأحاطته بجر 

كجرٌ الفراش؛ وعادّث أنفاشها كأنّها وشوسةٌ قبل وصارّت زفرائها 
كالقذرٍ إذا استجمعث غلياتاً؛ وطَلَمَتْ في خياله عُريانة» كما تطلْمٌ 
| للسكرانٍ من كأس الخمرٍ حُوريّة عُريانة» لها جسم يبدو من اللَينٍ 
والبضاضة والنَّعَمةِ كانه من رَبَدِ البخْر؟ 

قال أبو الحسن: :نوكي بالنازو» قمااشترث الابضسرت كك الخجر 
بِالحَجَرٍ لا كتكشر البِلَوْرٍ بعضه على بعض» وسمعتٌ شيخي يقول: 


أَفسَقَتَ و20 ؟ 


])84( [نشرت في «الرسالة» السنة الثالغة (1956) العدد‎ )١( 


14 الأسد 58> 


الأسد 


جَلَْسَ أبو علي أحمدٌ بن محمّدٍ الوُؤْدْباريٌ البغدادي'' في مجلس 
وَعْظِهِ بمصرٌ بعد وفاة شيخه أبي الحسن بْنَانِ الحمّال الزاهد الواسطي 
شيخ الديارٍ المصرية”" وكان يُضْرَبُ المثلٌ بعبادته وزهده؛ وقد خرج أكثر 
أهلٍ مصرٌ في جنازته» فكان يؤْمه يوم كالبرهانٍ من العالم الآخر لأهل هذِهٍ 
الدنيا؟ ما ب بي أحدٌ إلا افتمَ أنه في شهواتٍ الحياةٍ وأباطبلها كالأعمى في 
سوء تميبزه بين لونٍ التراب ولونٍ الدقيتي؛ إذ ينظرٌ كل امرىءٍ في مصالجه 
ومنافعه مثل هذه النظرةء باللّمْسي لا بالبصرٍء وبالتوصّم لا بالتحفيي» 
وعلى دليل نفسِه في الشيء لا على دليلٍ الشيءٍ في نفسِه. وبالإدرالة من 
جهة ة واحدة» دون الإدراك من كل جهة؛ ثم يأتي الموث» فيكونُ كالماء 

صب على الدقيتٍ والتراب جميعاً» ٠‏ فلا يرتابُ مُبْصدٌ ولا أعمىء ويِبْطل ما 
هو باطلء ويَحَقٌ الذي هو حقٌ. 

وتكلّم أبو علي فقال: كنت ذات يوم عِنْدَ شَبِْنا الجُتَيْدِا"" في بغداة» 
)١(‏ توفي سنة (05137. 


(5) توفي سنة (0715. 
(5) توفي سنة (584). 


ين 15 الأمسد 


فجاءة كتابٌ من يوسفف بن الحسن شيخ الري والجبال في وقته”" ب يقول 
فيه : لا أذاقك الله طعم تَفْسِكَ فَإِنّكَ إن ذُقتَها لم تَذّْ بعدّها خيراً أبداً! 

قال: فجعلتٌ أَبَكْدُ في طعم النَنْسِ ما هوء وجاءني ما لم أرضَه من 
الرأي» حتى سمعتٌ بخبر بُنَانَ رحمه الله مع أحمدّ بن طولون أمير مِضْرٌء 
فهو الذي كان سَبََّبَ قدومي إلى هناء لأرى الشيخ وأصحبه وأنتفم به. 

والبلدٌ الذي ليس فيه شيخ من أهلٍ الدينٍ الصّحيح» والنفس الكاملة» 
والأخلاق الإلهية هو في التجَهْلٍ كالبل الذي ليس فيه كتابٌ من الكتب 
ألبتة» وإنْ كانَ كل أهله علمائء إن كان في كل محلةٍ منه مدرسة» وفي 
كل دارٍ من دُورهِ خزائَة كُنّبِء فلا تغني هذه الكتبُ عن الرجال؛ فإنّما هي 
صوابٌ أو خطأ ينتهي إلى العقل» ولكنٌ الؤجلَ الكايلَ صوابٌ يننهي إلى 
الؤوح» وهو في تأثيره على النّاس أقوى من العلمء إِذْ هو تفسيرٌ الحقائقي 
و في العمْلٍ الواقع وحياتها عاملةً مرئية داعية إلى نفسِها . 

ولو أقامٌ النّامِنُ عشرّ سنينٌ يتناظرؤنَ في معاني الفضائل ووسائلهاء 
ووضعوا في ذلك مثةً كتاب» ثم رأوا رجلاً ناضلاً بأصدق معاني الفضيلقٍ» 
وخالطوه وصحبوه ‏ لكان الرّجلُّ وحدّه أكبرَ فائدة من تلك المناظرة» 
وأجدى على النَّاس منهاء وادلّ على الفضيلةٍ من مئةٍ كتاب. ومن أل 
كتاب. ولهذا يرسِلٌ الله النبيّ مع كل كتاب مُنْرَلِء ليعطيّ الكلمة قوةّ 
وجودهاء وبُخْرِجَ الحالة النفية من المعنى المعقولٍء ويُنْعَىءَ الفضائل 
الإنسانية على طريقة النّسْلٍ من إنسانِهًا الكبير. 

وما مَل الكتاب يتعلّمُ المرءٌ منه حقائنّ الأخلاق العالية» إلا كَرَضْع 
الإنسانٍ يدَهُ تحت إبطه ليرفع جسمَّه عن الأرض؛ فَقَدْ أنشأ يَغمل» ولكنّه 
لن يَزْتقع . 


.)504( كانت وفاته‎ )١( 


14 الأسد لقف 


ومنْ ذلك كان ث شَرُ اناس هُمُ العلماء والمعلمينَ إذا لم تَكُنْ أخلاثهم 
دروساً أخرى. . تعمل عملا آخرّ غيرٌ الكلام. 

إن أحد دَهُمْ لبجلسُ مجلس المعلّ» ٠‏ ثم تكونٌ حول رذَائلهُ تعلّمُ تعليماً 
آخرٌ من حيثُ يدري ولا يدري» ويكونٌ كتابٌ الله مع الإنسانٍ الظاهر مِنْىُ 
وكتابٌ الشيطانٍ مع الإنسانٍ الخفيٌ فيه. 

قال أبو علي : وقَدِئْتٌُ إلى مِضْرٌ لأرى أبا الحسن» وآخدّ عنه. وأَحقّقَ 
ما سمعتٌ مِنْ خبره مع ابن طولون؛ فلما لقيّه لقيتٌُ رجلاً من تلاميذ 
شيخنا الجُتَيد: لني نونهء وستل فيه يوه وهما كالشمعة والشمعة 

فى الضوءء وَإِنْ صَغْرَتْ واحدةٌ وكثرث واحدةٌ؛ وعلامةٌ الؤجل مِنْ هؤلاءٍ 
أن يعدل وجردء أفمن حول اكد مما يعمل هيفس كأنَّ بين الأرواح 
وبيئه نسباً شابكآ» فله معتى أبوة الأب في أبنائه: لاا يراه مَنْ يراه منهم إلا 
أحي أنه شخصّه الأكبك؛ فهذا هو الذي تكونٌ فيه التكملةٌ الإنسانيةٌ 
للنّاسِء وكأنّه مخلوق خاصة لإثبات أنَّ غير المستطاع مستطاع. 

ومن عَجِيبٍ حكمة الله أن الأمراضّ الشديدة تَعْمَلُ بالعدوى فيمَنْ 
قارتها أو لامّسّهاء وأنّ القوى الشديدةٌ تعمَلُ كذْلِكَ بالعدوى فيمَنْ اتصلّ 
بها أو صاحبّهاء ولهذا يخلق الله الصالحين» ويجعلٌ التقوى فيهم إصابة 
كإصابة المرض: تَضْرفٌ عن شهرات الدنياء كما يَضْرفٌ المرضٌ عنهاء 
وتكيرٌ النفس كما يكبرها ذاك, وتُفقِدٌ الشية ما هو به شَيْءٌ» فتتحوّلُ 
قيمنّهه فلا يكونٌ بما فيه من الوهمء بل بما فيه من الحقٌ. 

وإذا عَدمَّ النَّانُ هذا الرجلّ الذي يعديهم بقوته العجيبة» فقلّما 
يصلحونٌ للقوةء فكبارٌ الصَالحينء وكبارٌ الزعماءء وكبارٌ القواد» وكبار 
الشجعانٍء وكباز العلماءِ وأمثالهم - كل هؤلاء من باب واحدٍء وكلّهم في 
الحكمة ككبارٍ المرضى . 


ذف 114 الأسد 


قال أبو علي : وهممتٌ مرةً أنْ أسألّ الشيخّ عن خبره مع ابن طولون» 
فقطعتني هينه فقلتُ أحتال سوال عن كلمة شيخ لوي ٠لا‏ أذاقك الله 
طَعْمّ نفيك 

وبينما أُهبّىءٌ في نفسي كلامآ أجري فيه هذه العبارة» جاء رَجُلّ فقال 
للشيخ : لي على فلانٍ مئةٌ دينار. وقد ذهبِسٌٍ الوثيقة التي كُيِبَ فيها الدَيْنُ 
ا سراي فادع الله لي وله أن يُظْفْرَني بديني» 

وأن يُتَبتَهُ على الحق . 

فقال الشي: إني رجلٌ قد كبرثُ وأنا أحبٌ الحلوى» فاذهبٌ فاشتر 
رطلاً منهاء وانتني به حتى أدعوٌ لك! 

فذهبّ الرجلٌ فاشترى الحلوى. ووضمها له البائع في ورقةٍء فإذا 

هي الوثيقةٌ الضائعةٌ» وجاءً إلى الشيخ» فأخبرّةُ فقال له: خش الحلرى 
فامعنها يانك» لا ذا لك لمم ينا فيم نشي ثم لله لضت إل . 
وقال: لو أنَّ شجرةً اشتهث _ غير ما به صِكَةُ وجودهاء وكمالٌ منفعتهاء 
فأذيقث طُمْمْ نفيهاء لأكلث نفسّها وذوث. 

قال أبو علي : والمعجزاثث التي تَحْدثٌ للأنبياء» والكراماتث التي 
تكونُ للأتفياء» وما يَخْرْقٌ العادةً ويَخَوِجُ عن النّسقٍ كل ذلك كقولٍ القدرة 
عن الرجل الشادٌ: هو هذا. 

تبقَّ بي ا سوال الشيخ عن خبره مع ابن طولون» وكنتُ 
أبا جعفر القاضي 0 عبد الله بن 55-8 فتيبة الدينوري7) ذاك 
الذي يحدّتُ بكتب أبيه كلّها مِنْ حَفْظِد وهي واحدٌ وعشرون مصنّفأ» فيها 


.06377( توفي سنة‎ )1١( 
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الكبيرٌ والصغيدٌ؛ فقال لي: لعلك اشتفيتٌ مِنْ خبر بُنان مع ابن طولون» 


قلتٌ: إِنّه تواضم فلم يخبرني؛ وهبمُهُ فلم أسألهُ. قالَ: تعال أحدتُكَ 
الحديث. 


كان أحمدٌ بن طولونَ”'" من جاريةٍ تركية» وكانَ طولونٌ أبوه مملوكا » 
حمله نوحٌ بن أسدٍ عامل بخارّى إلى المأمون فيما كان موظفا عليه من 
المال والرقيق والبراذين وغير ذلك؟ فَوُلِدَ أحمدُ في منصب وِلَةٍ تَستَظهرٌ 
بالطغيان؛ وكانّتْ هاتان طبِيعتَيْهِ إلى آخر عمرء فذهبَ بهمّته مذهباً 
بعيداً» ونشأ من أول أمره على أن 2 يحم هذا التقص؛ ويكونَ أكبرّ من أصلِوء 
فطلب الفروسية والعِلّمُ والحديث. وصَّحِبَ الزُهادَ وأهلّ الورع» وتميّرٌ 
على الأنراكِء وطُمِحَ إلى المعالي» وَظَلَّ يرمي بنفسهء وهو في ذلك يكبرٌ 
ولا يزال يكبرٌء كائما يريد أن ينقطع من أصلهء ويلتحقّ بالأمراءء فلما 
التحقّ بهم ظَلَّ يكبرٌُ ليلحقّ بالملوكِ» فلما بلغ هؤلاءٍ كانث نيثُه على ما 
يعلمٌ الله . 

قال: وكان عقلَه مِنْ أثر طبيعتيِه كالعقلين لرجلين مختلفين؛ فله يد مع 
الملائكة» ويده هُ الأخرى مع الشياطين؛ فهر الذي بنى المارستان» وأنفق 
عليه» وأقامّ فيه الأطباءة؛ وشرطً إذا جيء بالعليلٍ أنْ رع ثيابه وتحفظ 
عند أمين المارستان. ثم يُلْبَسَ ثيابا» ويفوَشٌ له ويُفْدَى عليه ويراح 
بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ» ولم يكن هذا قبل إمارته؛ وهو أول 


مَنْ نظرٌ في المظالم مِنْ أمراءء مصرّ؛ وهو صاحبٌ يوم الصّدَقَةٍ : يكير من 
صدقاته كلما كثرث نعمةٌ الله علي ومراتِبُه لذلك في أسبوع ثلاث آلاف 


دينار» سوى مطابخه التي أقيمث في كل يوم في داره وغيرهاء يبح فيها 
البقرّ والكباشل» ويغرف للناسٍ » ولكلٌ مسكين أربعةٌ أرغفق» يكون في 


)١(‏ كانت إمارة ابن طولون نحو )55١(‏ سنة؛ وتوفي سنة (17/0). [ولي ابن طولون 
مصر سنة (1)164. 
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انين متها فالوذج ٠.‏ وفي لحن من القدوره ويناقى: مَنْ أَحَتَ أن 
يَحْضْرَ دار الأمير فَلْيَخْضُرًا و تفتع الابواتء ويذخلٌ النّاسْ» وهو في 
المجلسي ينظرٌ إلى المساكين: 0 حَهُم بما يأكلرن ويحملونٌ» 
فِسْدّه ذلك» ويحمدٌ الله على نعمته؛ ركان ا مطخه في كل يمأل 
دينار؛ واقتدى به ابنه خمارويه» فأنشاً بعدَهُ مطبَعّ العا متلكك ينفقٌ عليه 
ثلاثة وعشرينَ ألف دينار كل شهر . 

وقد بلغ ما أرسلَه ابن طولون إلى فقراء بغدادٌ وعلمائها في مدةٍ ولايته 
ألفي ألف ومنتي ألفَ دينار'” وكان كثيرٌ التلاوة للقرآنٍ» وقد اتخلّ حجرة 
بقربه في القَصْرٍ وضع فيها رجالاً سمَاهُمْ بالمكبرينَه يتعاقبونٌ الليل ثوباء 
يكبرونٍ تعره ويَحْمَدُوْنَ ويهِلْلُونَ: ويقَرَاونَ القرآن تطريبآ. 
ويُنْشْدُونَ قصائد الزّهِيٍ ويؤدّنون أوقات الأذان» وهو الذي فتحّ أنطاكية 
في سنة خمس وستين ومثتين » ثم مضى إلى طرسوسء كأنّه يريد فتحهاء 
فلما نايذه أهلهاء وقاتلّهم» أمرَ أصحابَه أن ينهزموا عنهاء ينم ذلك 
طاغية الروم» فيعلم أن جيوشٌ ابن طولون على كثرتها وشِدّتها لم تَقُمْ 
لاهلٍ طرسوس ؛ فيكونُ بهذا كألّه قاتلهُ وصدّةٌ عن بلدٍ من بلادٍ الإسلام» 
ويجعلٌ هذا الخبر كالجيش في تلك الناحية! 

يذ ما اننا 

ومع كلّ ذلك فإنّه كان رجلا طائش الشَئِفب. يجور ويعسِفٌ» وقد 
أحصي مَنْ قتلهم صَبْرا أو ماتوا في سجيه ‏ فكانوا ثمانية عشرٌ ألفاً؛ وأمر 
بسَجنٍ قاضيه بكار بن قتيبة في حادئةٍ معروفة» وقال له: غوّك قولٌ النّاسِ 
ما في الدنيا مثل بكار؟ أنت شيم قد خرفت! ثم حبس وقيّدم وأخذ منه 


. نوع من الحلوى» وهو ما يسميه العامة (البالوظة)‎ )١( 

زفق هذا هو الأصل في مطعم الشعب. , 

(*) الدينارٌ يضف جنيه مصري» فعدةٌ ذلك مليون ومئةٌ ألفُ جنيه» صدتاته على 
بغداد وحدّها رحمه الله . 
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جميعٌ عطاياه مدة ولابته القضاءء فكانث عشرة آلافٍ دينارء قيل: إِنّها 
جد في بيت بككار ها لم يسها رهد وتورعاً. 

ولما ذهب شيحُْكَ أبو الحسن يعتّقُه ويأمدهُ بالمعروفٍ وينهاة عن 
المُنْكّرء طاشن عقلّهء فأمرٌ بإلقائه إلى الأمدِء وهو الخبدُ الذي طارٌ في 
الدنيا حتى بِلمْكٌ في بغداد. . 

قال: وكنتٌ حاضرٌ أمرهم ذلك اليومء فجيء بالأسَدٍ مِنْ قصر ابنه 
عر وكان خمارويه هذا مشغوفا بالصيد»ء لايكادٌ يسم بسَيِْ في 
غيِضَة0) 000 
الأسبناه ويتناولونه بأيديهم مِنْ غابه عنوةً وهو سليمٌ» 0 
من خشب محكمة الصنعة» ب م الواحدٌ منها السَبْمٌ وهو قا 

وكان الأسدٌ الذي اختاروه للشيخ أغلظ ما عندهمء 58 ضارياء 
عارمٌ الوحشيّة حثيّق متزيل ا العضل» شديدٌ عَصَّبٍ الخَلْقِء هوّاسأء فرّاساً 
أهرث الذق'" يلوح م شِدُقهُ من سَعَه وروعته كفتحة القبرء ينبىء أن جوف 
مقبرة» 5 ويظهَد وجهه خارجاً من لبدتىء َهُهُ أن ينقذفٌ على مَنْ يراه فيأكلهً! 

وأجلسوا الشيخ في قاعبّء وأشرفوا عليه ينظرونٌء ثم فتحواباب 
القفص مِنْ أعلاه» فجذبوه فارتفع ؛ وهَجهجوا بالأسدٍ يزجرونه» لان 
يُرَمْجِرُ ويَزْأرٌ زثيراً تنشق له المرائرٌء ويتومّم مَنْ يَسْمَعَهُ أنه الوَعْدٌ 
وراءه الصاعقةٌ! 

ثم اجتمع الوحشٌ في نفِسِه واقشعوء ثم تمطّى كالمنجنيقٍ يقذفُ 


)١(‏ [الكجر الملتف]. 

(؟) [أكسية صوفية سميكة تقي من برائن الأسود]. 
9) [متحرك]. 

(4) [واسم الفم]. 
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الصخرة» فما بقي من أَجَلٍ الشيخ إلا طرفةٌ عينٍ؛ ورأيناة على ذلك تباكنا 
مطرقا لا ينظرٌ إلى الأمدٍ ولا يحفِلٌ بو ومامنًا إلا منْ كاد ينهتكُ حجابٌ 
قليه من الفزع والوْعْبٍ والإشفاتٍ على الوَجُلٍ . 

ولم يرعنا إلا ذهولُ الأسدٍ عن وحشيته: فأقعى" على ذنبهء ثم صق 
بالأرض مُنيهةٌ يفترش ذراعيه» ثم نهض نهضة أخرىء كأنّه غير الأسدء 
فمشى مترقّقاء ثقيلٌ الخَطْوء ل 100 
وأقبل على الشّيْخ وطفق يحتلكٌ به» ويلحظ وشت كنا يضتع الكل 
مع صاحبه الذي يأنسسٌ بوء وكانه يلين أن مل ليك سارلة ب الول 
التقيّ والأسدء ولكنّها مبارَرَةٌ بين إرادة ابن طولون وإرادة الله! 


وضربئْهُ روح الشيخ» فلم يبقّ بينه وبين ن الادمي عملٌ» ولم يكن منّه 
بإزاء لحم ودمء فلو أكلّ الضوءً والهواءً والحجرٌ والحديد» كان ذلك 
أترب وأيسرّ مِنْ أنْ يأكل هذا الوَجل المتمثُلَ في روحانيته» لا بحن 
لصورة الأسدٍ معنى من معانيها الفاتكة» ولا يرى فيه إلا حياةً خاضعة 
مسخْرةَ للقوة العظمى التي هو مؤمنٌ بهاء ومتوكلٌ عليهاء كحياة الذودة 
والتَملةِ وما دُونّها منّ الهوام والذَّر! 

وَوَرََ الكُورٌ على هذا القلبٍ المؤمنٍ يكشففُ له عَنْ قرب الحقٌّ سبحانه 
وتعالى» فهو لَيْسنَ بين يدي الأسدء ولكنَّهُ هو والأسدٌ بين يدي اش وكان 
مُنْدَمِجاً في يقين هذه الآية : « وَأصْيرُ سك ريك وَنّكَ ع4 [الطور: 48] 

ورأى الأسدٌ رجلاً هو خوف الله فخاف منه» وكما خَرَجَ الشيخٌ من 
ذاته ومعانيها الناقصة؛. حرج الوحش من ذاته ومعانيها الوحشيةٍ شية» فليس في 
الوَجلٍ حَوْفٌ» ولاهمٌ ولا جَرْع ولا تعلق برغية» ومِنْ ذلك ليس في 
الأسدٍ فَنْكٌ ولاضراوةٌ؛ ولاجوعٌ. ولاتعلّقٌ برغبة. 


)١(‏ [جلس] 


+1 الأسد ينف 


ونسيّ الشيخح نفسّهء فكأئّما رآ الأسَدٌ ميت ولم يجد فيه (أنا) التي 
يأكلّهاء ولو أنَّ خطرة مِنْ هم الدنيا خطَرَث على قلبه في تلك الساعةٍ أو 
اختلجَث في نفيِه خالجة مِنَ الشّكِء لفاحث رائحةٌ لحم في خياشيم 
الأمدٍ فتمزَّقَ في أنيابه ومخالبه. 

قال: وانصرفنا عن النَّظَر في الس إلى النظر في وجه الشيخ» فإذا هو 
ساهِم مفكٌوء ثم رفعوة وجعل كُلَّ ما يظنٌ ظنآ في تفكيره» فمنْ قائل: 
إنه الخوفٌ أذهلهٌ عَنْ نفسو وقائلٍ: إِنَه الانصرافٌ بعقله إلى الموتٍ» 
وثالثِ يقولٌ: نه سكونٌ الفكرة ة من الحركة عن الجسم فلا يضطربُ» 
ورَعَمَ جماعة 5 أنَّ هذه حالةٌ من الاستغراق يَسْحَدٍ بها الأسد؛ وأكثرنا في 
ذلك» وتجارينا فيه» حتّى سأله ابن طولون: ماالذي كان في قلبكَ» وفيم 
كنت تفكد؟ 

0 لم يكنْ عليّ بأسٌء وإنّما كُنْتُ أفكدُ في لُعاب الأسدٍء 
أهو طاهرٌ أم نَجسنٌ ك0 . 


])1949( العدد‎ )١197/( [نشرت في 'الرسالة» السنة الخامسة‎ )١( 


لليف 6 أمراء لليع 


أمراء للبيع 


قال الشيخُ تاج الدّيْنٍ محمّدُ محمّدٌ بن علي الملَّبُ طُويرَ رَ الليل» أحدٌ أئمةٍ 
الفقهاءِ بالمدرم الظاهرية 0 ليد 
دقيقي العيد”"» لا يُخَاطِبُ السلطانٌ 5 0 يا إنَادً! 7 0 
ولا يتعبّدٌ لهء ولا يُنْحِلَهُ ألقابٌ الجبروتٌ والعظمة» ولابُرٌ زَيْتْهُبالنفاق» 
وا عداحة كي تسم رين العلنارا ركان هذا عَجِيباً؛ غيرَ أن تمامٌ 
المَجْبٍ أنَّ الشيحٌ لم يكن يخاطبٌ أحداً قط من عامَةٍ الناس إلا بهذا 
اللفظ عَبِيْه: يا إنسانٌ؛ فما يعلو بالسلطانٍ والأمراء» ولا ينزلٌ بالضعفاءِ 
والمساكين» ولايرى أحسسّ ما في هؤلاءٍ وهؤلاءٍ إلا الحفيقة الإنسانية! 

ثم كان لا يعظَّمُ في الخطاب إلا أئمة الفقهاء» فإذا خاطب منهم أحداً 
ل لوديا فقي على اا يان م يستع بهذا إلا لكل شيخ الإسلام نجم 


الدِينٍ ابن الّفعة”” 3 ثم يخصِنٌ علاة الدّين ابن الباجيّ وحدّه بقوله: يا 
إمام؟ إذ كان آية من آياتٍ الله في صناعة الحجّة لا يكاذ يقطعه أحدّ في 


)١(‏ توفي سنة (/109لا) ه. 
(؟) كاتت وفاته سنة 1 .9/٠‏ 
(9) توفي سنة ١٠1لا.‏ 


6 أمراء للبيع لحف 
المناظرة والمياحثة؛ فهو كالبرهاتٍ؛ إجلالَهُ إجلالٌ الحنٌء لأنَّ نيه 
المعنى»؛ وتثبيت المعنى. 

وقلتٌ له يومآ: يا سيدي! أرالكَ تخاطبٌ السلطانَ بخطاب العامّ» فإن 
علَّوتَ قلتَ: يا إنسانُ, وإِنْ نزلتَ قلت: يا إنسانٌ؛ أفلا يُسخْطه هذا 
منْكُ» وقد تذرّق حلاوة ة ألفاظ الطاعة والخضوع. وخصضه النفاق 
بكلمات. هي ظلٌ الكلمات التي يوصّت الله بهاء ثم جعلّه المّلكُ إنساناً 
بذايِه في وجود ذاته» حتى أصبح مِنْ غيره كالجبلٍ والحصاة : يستويانٍ في 
الُنْصُرِء ٠‏ ويتباينانٍ في القدرء وأقله مهما قلّ هو أكثها مهما عَظْمَتْ 
ووجوذه شيةٌ» ووجودها شي آخر؟ 

فتبسَم الشيخٌ وقال: يا ولديء إيش هذا؟ إنّنا نفوسصٌ ألفاظٍء والكلمةٌ 
مِنْ قاثلها هي بمعناها في نفسِدء لا بمعناها في نفسِهًا؛ فما يَحْسُنْ بحاملٍ 
الشريعة أن ينطق بكلام برد الشّزع عليو ولو نافقَ ادن بطل أن يكون 
دينآ» ولو ناف العالم الذينيٌ» لكان كُلَّ منافتي أشرفٌ منّه؛ فلطخة في 
لتب الابيض لَبِسَتْ كلطخةٍ في النّوبٍ الأسودء والمنافق رجلٌ مخطى في 
حيايّه» ولكنَ عام الدينِ رجل مكشوفٌ في حياتوء لا مغطّى ؛ ؛ فهر للهدايةٌ ‏ 
لاللتلييس» وفيه معاني النُورِء لا معاني الظُلْمَةِ؛ وذاكَ يِتَصِلْ بِالدّيْنِ من 
ناحية العملٍ» فإذا نافقّ فقد كَذَّبَءٍ والعالِمٌ ينّصِلُّ بالدّينِ من ناحية العمل 
وناحية التَّبينِ» فإذا نافقّ فقذ كَذَّبَ وعَشٌ وخان. 

وما معنى العلماء بالشرع إلا أنْهُم امتدادٌ لِعَمَلِ النبرّة في الناسٍ دهراً 
بعد دهر » ينطقونَّ بكلِمَتِهاء ويقومونّ ِحُجْتِهَاء ويأخذونَ من أخلاقهًا كما 
تَأَخْدُ المرآة النُوْرَ: تحويه في نفهاء وتلقيه على غيرهاء فهي أداةٌ 
لإظهاره وإظهار جماله معاً. 

أتدري يا ولدي ما الفرق بين علماء الح وعلماءٍ الود وكلّهم آخدٌ 
من نور واحدٍ لا يختلفت؟ إِنَّ أولئكَ في أخلاقِهم كاللُوْح من البلّوْر: بُظْهرٌ 
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الوْرٌ نفته فيهء ويظهدٌ حقيقتّه البلّورية» وهؤلاءٍ بأخلاقهم كاللوح من 
الخشب» يظهرٌ النور حقيقت الخشبية لاغير! 

وعَالِمُ السوءِ يفكُرٌ في كُبٍ الشريعةٍ وحدّهاء فيَسْهلُ علي أن يتأوَلَ» 
ويحتال؛. ويغيرء ويدّل» ويُظْهِرَ ويخْفي ؛ ؛ ولكنّ العالم الحقّ يفكُرٌ مع 
كنب الشريعة في صاحب الشربعة» فهو معه في كل حالة يَسألهماذاتَفعلُ 
وماذا تقول؟ 

الوَجُلٌ الدينيئٌ لا تتحوّلٌ أخلاقه» ولا تتفاوث؛ ولا يجيءٌ كل يوم من 
حوادث اليوم» فهو بأخلاقه كلّهاء لا يكونٌ مرةً ببعضهاء ومرةٌ ببعضهاء 
ولنْ تراه مع ذوي السلطانٍ وأهل الحُكُمٍ والنّْمةٍ كعالم السووء هذا الذي 
لو نطقت أفعاله لقَالّتْ لله بلسانه: هُمْ يعطونتي الدراهمٌ والدنائير» فأينَ 
دراهمّكٌ أنتَ ودنانيدك؟ 

إن الدينار ي يا ولدي إذا كان صحيحا في أحدٍ وجهيه دونَ الآخرء أو في 
م ل ا ا 
هؤلاء يتعاملون مع قوة الهَضْمٍ فيهم. . «تتولون يالك مترلة البهائم 
تقدّمٌ أعمالّها لتأخدّ لبطونها: والبطنُ الاكل في العام السوءٍ أن دين 
العالم فيما يأكلة. . . 

فإذا رأيتَ لعلماءِ السوءِ وقاراً فهو البلادة» أو رِثَّةَ فسمّها الضعف» أو 
محَاسَنةٌ فقل إنّها النفاق» أو سكوتآ عنٍ الظّلْمٍ فتلكَ رشوةٌ يأكلونَ بها! 

#0 # 

قال الإمامٌ: وما رأيثٌ مثلّ شيخي سلطان العلماءٍ عر الدينٍ بن عي 

السَلام '2. فلقد كان الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر شيئًآ تصتلة 


)١(‏ هو الإمام العظيمٌ شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد السلام بركةٌ الدنيا في عصره» 
توفي منة (1559) 
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طبيعيه» كما يَصْنَمُ جِنْمُهُ الحياة» فلا يبالي هَلَكَ فيه أو عاشء إِذْ هو في 
ادم كالقٍْ: لا تناله َُ صاحيه ولا يُ غيرو؛ ولم يتع بمالي ولا جاو ولا 
ترف ولا نعيمء فكان تجؤدُه من أوهام القوة لايعْلَبُ؛ وَانْترِع خحوفٌ الدنيا 
من قلبه فعمّرنُ الوح السماويةٌ التي تُخيفُ كلّ شيء ولا تخاف؛ وكان 
هذه الزوح كأنّهُ تحويلٌ وتبديلٌ في طباع الناس» حتى قال الملكُ الظَاهرٌ 
بييرس » وقد رأى كثرة الخَلْقِ في جنازته حينّ موث تحت القلعة: الان 
استقو أمري في المُلْكِء فلو أن هذا الشيمّ دعا النّاسَ إلى الخروج علي 
لاتترّعَ مني المملكة! 


وكان السلطانُ”'2 في دمشقٌ الصالحَ إسماعيل» فاستنجد بالإفرنج على 
الملِكِ نجم الدين أيوب سلطانٍ مصرّ؛ فَمَضْبَ الشيحٌ» وأسقط اسم 
الصّالح من ن الخْطْبة وخَرَجَ مهاجرأء فَأَنبَعَه الصَّالحٌ بعضّ خواصّه يتلطفُ 
به» ويقولٌ له ما بينّك وبينَ أن تعودٌ إلى مناصبكٌ وما كنت عليه وأكثرٌ مما 
كنت عليه إلا أنْ تتَخَشّع للسلطانٍ وتقبل بدَهُ . فقال له الشيحٌ: يا مسكينٌ! 
أنا لاأرضى أن يقبّلَ السلطان يدي! أنتم في واد وأنا في واد! 


ْم قِمَ إلى مصرّ في سنة (159) فأقبل عليه السلطانُ نَجُمٌ الدّينِ 
أيوب » وتحفى 9) به» وولاه خطابّة مصرّ وقضاءهاء وكان آيوبٌ ملكأ 
شديد البأس» لا يَجْسْرٌ أحدٌ أنْ يخاطِبَهُ إلا مجيباً» ولا يتكلم احدٌ بحضرته 
ابتداءً؟ وقد بََح من المماليك الترك مالم يموع مله لغيره م مِنْ أهل بيته» 
حتى كان أكثر أمراءٍ عسكرهة ه منهمء وهم معروفون بالخشونة والباس 
والفظاظة والاستهانة ِكل أمره فلمًا كان يوم العيد؛ صعدّ إليه الشيخ» 
وهو يعرضٌ الجنكٌ ويُظْهرُ مُلْكَدُ وسطوت والأمراءٌ يقبلونَ الأرض بين 


] [في الأصل: سلطانه‎ )١( 
(؟) [بالغ في بره]‎ 
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يديه؛ فناداةٌ الشيخُ بأعلى صوته لِيسْمَعَ هذا الملا النطية: بيا أيويث 1 كم 
أمَرهُ بإبطال نكر انتهى إلى عله في حانة ياغ فيها الحَمْرٌ ؛ فرَسَمْ قر 
لوقته بإيطالٍ الحانة واعتذرٌ إليه. 

فحدثني الباجيٌ قال: سألتٌ الشيحَ بعد رجوعه مِنّ القلع» وقد شاع 
الخبك فقلتٌ: يا سيدي! كيف كانت الحالُ؟ 

قال: يا بنيّ! رأيئُهُ في تلك العظمةء فخشيتٌ على نفيه أنْ يدخلها 
الغرورٌ فَتْبْطِدِهُ فكان ما بادَييُه به. 

قلتٌ: أما خفت؟ 

قال: ديا بني! استحضرتٌ هيبة الله تعالى فكانٌ السلطانُ أمامي 
كالقط»2 . ولو أن حاجة من الدنيا كاّتْ في نفسي لرايثُة ب الدّنيا كلَّها؛ بيد 
أني نظرثٌ بالآخرة فامتدث عبني فيه إلى غير المنظور للناس » فلا عظمة 
ولا سلطانٌ ولا بقاءَ ولا دنياء بل هر لا شيء في صورة شيء. 


نحن يا ولدي مع هؤلاء كالمعنى الذي يصحححٌ معنى معنىّ آخر» فإذا 
أمرناهمء فالذي يأمّرهم فينا هو الشرع لا الإنسان. وهم قومٌ يرون ٠‏ 
لأنفيهم الحنَّ في إسكات الكلمة الصحيحة أو طَمْسِهَا أو تحريفها؛ فما 
بدّ أنْ يقابلوا من العلماءٍ والصالحينَ بِمَنْ يرون لأنفيهم الحقٌّ في إنطاق 
هذه الكلمة وبيانها وتوضيحجها؛ فإذا كان ذلك فهاهنا المعنى بإزاء 
المعنى ؛ فلا خوف ولا مبالاة ولا شأنَ للحياة والموت. 


وإنّما الشَّوْ كل الشّرْ أنْ يتقدّمَ إليهم العالمٌ لحظوظٍ نيه ومنافيهاء 
فيكونٌ باطلاً مزوّراً في صورة الحقٌ؛ وهاهنا تكونٌ الذَّاثُ مع الذَّاتِء 
فيخشمٌ الضعفتُ أمامٌ القوة» ويَذْلٌ المَقْدٍ بين يدي الغنى: وترجو الحياةٌ 


زفق هذه كلمات الشيخ بحروفها. 
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لنفسهاء وتَخْصى على نفسها؛ فإذا العالِمٌ مِنّ السلطان كالخشبة البالية 
النّخرَة حاولث أن تقارع السَّيفَ! 

كلا يا ولدي! إِنَّ المُلطانَ والحكامَ أدواث يجب تَعبِيْنُ عَمَلِهًا قبل 
إقامتهاء فإذا تفككث,ء واحتاجّث إلى مسامير دَقَْتْ فيها المساميرٌ؛ وإذا 
انفتقّ الثوبُ قَمِنْ أينّ للإبرة أنْ تَسْلّكَ بالخيط الذي فيها إذا هي لم نَكُرْهٌ 

إنَّ العالِمَ الحقّ كالمسمارٍ؛ إذا أُوجِدَ المسمارٌ لذاِه دونَ عمله كفرث 

ند ته 

قال الإمام د تق الديْن: وطغى الأمراءٌ من المماليكِ) وثقلث وطأتهم 
على الئاس ؛ وحيثما وُحِدَتٍ القوةٌ المسلّطة المستبدّةٌ جَعَلَتْ طغيانها 
واستبداتها أدبا وشريعة؛ إلا أن تقوم بإزايها قوةٌمعنوية أقوى منها؛ ففكر 
شيحُنا في هؤلاء الأمراء وقال: : إِنَّ داع ] القوة الكاذبة لشعور الناس بابٌ 
من الفساد؛ إذْ يحسبونٌ كلّ حَسَنٍ منها هو الْحَسَنُ» وإن كان قبيحاً في ذاته 
ولا أقبح مله؛ ويرونَ كلّ قبيج عندّها هو القبيح» وإن كان حسناً ولا 
أحسنٌ منه . 

وقال : ما معنى الإمارة والأمراء؟ وإنّما قوةٌ الكل الكبيرٍ هي عماةٌ الفردٍ 
الكبير» ٠‏ فلكل جُزْءِ من هذا الكل حم وعمَله؛ وكانَ ينبغي أن تكونّ هذه 
الإمارةٌ أعمالاً نافعة قد كَبرَت وعَظّمَتْ فاستحقثٌ هذا اللقبٌ بطبيعة فيها 


كطبيعةٍ أن العشرة أكثر من الواحدء لا أهواة وشهواتٍ ورذائِل ومفاسد 
تخد لقبها في الضعفاء بطبيعةٍ كطبيعة أنَّ الوحش مفت رس . 


وفَكْرَ الشيحٌ» فهداه تفكيرةٌ إلى أنَّ هؤلاء الأمراء مماليكٌ» نَحُكُمْ الوّقّ 


مُسْتَصْحَبٌ مُسْتصحَب عليهم لبيتِ مال المسلمينَ» ويجبٌ شَزعاً بَيْعُهُمٍ كما يُباعُ 
الوقيق! 
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ويلغهم ذلك. فَجَرْعُوا له» وعَظمّ فيه الخطبُ عليهم؛ ثم احتدّء'"» 
الأمراةٌ» وأيقنوا أنّهم بإزاء الشّرع» لا بإزاءِ القاضي ابن عبدٍ السّلام . 

ا 0 ولا شراء» ولازواج» ولاك 
ولا معاملةٌ؛ وأنّهُ لايُصِحَحٌ لهم شيئاً منْ هذا حتى يُباعواء ويحصلّ عتقهم 
بطريتي شرعي! 

ثم جعلوا يتسيبُونَ إلى رضاه؛ ويتحمّلونَ عليه بالشفاعات؛ وهو مصل 
لا يعبأ بجلالةٍ أخطارهم» ولا يخشى اتسامّهُ بعداوتهم» فرفعوا الأمرّ إلى 
السلطان» فأرسلّ إليه» فلم يتحول عن رأيه وحكمه. 

واستشنع السلطانٌ فعل وحّقٌ عليه وأَنْكْرَ منه دخوله فيما لا يَْْيْهِ 
وقَبّحَ عملَهُ وسياسته وما تطاول إليهوء وهو رجلٌ ليسسّ له إلا نفسّه وما تكادٌ 
تصِلٌ يده إلى ما يقيمُه. وهم وافرون» وفي أيديهم القوةٌء ولهم الأمرٌ 
والنهئٌ . 

وانتهى ذلك إلى الشيخ الإمامء فغضبّء ولم يبال بالسلطان» ولا كَبْرَ 
عليه إعراضهء وأزمَع الهجرة ص مِضْرّء فاكترى حَميْراً أركب أهلهُ وولدَةُ 
عليهاء ومشى هو خلفهُم» يريد الخروج إلى الشام؛ فلم يُبْعِدْ إلا قليلاً 
نحو يط نِضْفبِ بريدٍ حتّى طارٌ الخيرٌ في القاهرة» ففزع النَاسُ؛ وتبعوه؛ لا 
يتخلّتٌ منهم رجلٌ ولا امرأةٌ ولا صب وصاز فيهم العلماة والصلحاء 
والتجارٌ والمحترفون» كأن خروجّه خروج نبي مِنْ بين المؤمئين به؛ 
واستعلئّتٌ قوة الشعٍ في مَظهِرها الحاكم الآمر مِنْ هذ الجماهير» فقيل 
للسلطان: : إِنْذَمَبَ هذا الرجل ذَمَتَ مُلْكُكَ! 

فارتاع السلطانٌء فركب بنفبهء ولحقّ بالشيخ يترضّاٌء ويستدفعٌ به 
غَضَّبَ الأمّء وأطلقّ له أنْ يأمْرَ بما شاءء وقد أيقنّ أنه ليِنَ رجلّ الدّينار 


)١(‏ [تملكهم النيظ] 
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وَالدَّرْهُمء والعيش والجاءء ولُبْس طَيْلَسانٍِ العلماء كما يُلْصَّىُ الريشٌ على‎ 
حجر في صورة الطائر.‎ 

ورجعٌ الشيخ. وأمرٌ أنْ يُعْقَدَ المَجْلسُ؛ ويُِّجْمَعَ الأمراك ويناتى 
1 ا وضَرَبَ لذلك أجلاً بعد أنْ يكون الأمرٌ قد 

لمه كل أهلٍ القاهرة» لبتهيا مَنْ يتهئا للشراء والسّوم في هذا الرقيتي 

0 

وكان من نْ الأمراء المماليكِ نائبٌ السلطنةء فبعث إلى الخ يلاطف” 
ومترفلة فلم يَأ الشيخ, به؛ فهاج هائجهُ وقال: كيفف يَبيْعنا هذا 
الشيخ. وينادي عليناء ينلا منزلة العيد» ويُفْسِدُ محلّنا مِنّ النّاسِء 
ويَبْتَذْلُ أقدارّناء ونحنٌ ملوكُ الأرض؟ والذيه نقذ ملا الشيخ من الدنيا 
فيدرِكٌ ما نحن فيد؟ إِنَّْيَفْقَدُ ما لا يَمْلِكُ» و يَْقَدُ غير الموجودء فلا جرم لا 
يبالي» ولا يرجع عن رأيه ما دام هذا الرأي لا يمر في منافعه. ولا في 
شهواته» ولا في أطماعهء كالذينَ نراهم من علماءٍ الدنيا؛ أما واللم 
لأضربئه بسيفي هذاء فما يموث رأيْهُ وهو حييٌ. 

ثم ركب النَائِبُ في عَسْكَرِه وجاء إلى دار الشََيْحَ واستلّ سيفَه» 
وطرق البات» فخرج ابن عبد اللطيفب. ورأى ما رأى» فانقلّبَ إلى أبيه 
وقال له: انج بنفسِكٌ» إِنَّهُ الموث. وإِنّهُ الحَيِفُ. وإِنّه وإنّه. . 

فما اكثرت”'' الشيخٌ لذلكَ» ولاجَزع» ولاتغيِ ير بل قال لهٌ: يا ولدي! 
أبوك أقلٌ مِنْ أنْ يُْتَلَ في سبيل الله! 

وخرج لا يعرف الحياة ولا الموت» فليِسَ فيه الإنسانييء بل الإلهي؛ 
ونظرّ إلى نائب السلطنقء وفي يده السَيفُ» فانطلقث أشعة عَيْنَِهِ في 
أعصاب هذه الِيلِ» فِيبِسَتْ» ووقمٌ السيفُ منها. 


)١(‏ [لم يباني] 


145 6 - أمراء للبيسع 

وتناوله بروحه القوية» فاضطرب الرجلٌ» وتزلزل» وكائما تكرّ مِنْ 
أعصابد. فهر يوعد ولايستقوٌ ولا يَهْداً. 

وأخدّ النائبُ يبكي ويسألُ الشيمٌ أنْ يدعُرَ لَه ثم قال: يا ستّدي! ما 
تصنّ بنا؟ 


قال الشيخٌ : أنادي عليكم وأبيعكُم! 


-أنا. 


وكان الشرغ هو الذي يقول (أنا). تم للشيخ ما أرادٌء ونادى على 
الأمراء واحداً واحدأء واشتطً في ثمتهم» لا ببيعٌ الواحدّ منهم حتَّى يبلغ 
الثم آخر مايبلغ ؛ وكانّ كل أمير قد أعدّ من شيعته جماعةٌ يستامونة 
ليشتروه. . 

ودُّمِعَ الظلمٌ والنفاق والطغيانُ والتكبُِ والاستطالةٌ على النّاس بهذه 
الكلمة التي أعلنها الشّرْعٌ: 

أمراءٌ للبيع ! أمراءُ للبيع0©. . 


#0 # 


)١(‏ [نشرت في «الرسالة' السنة الخامسة )١4797(‏ العدد )75١١(‏ وتوفي الرافعي بعد 


دكا 


١‏ -فهرس الآيات. 
١‏ - فهرس الأحاديث . 
'"'-فهرس الشعر. 


5 - فهرس الأعلام . 
5 فهرس الأماكن . 
1 -فهرس الكتب. 
فهرس الألفاظ الغريبة. 
4- فهرس الأحلام . 
4 - فهرس الفوائد. 
٠‏ -فهرس الموضوعات. 


الحم 


١‏ فهرس الآبات 


البقرة: 15 ١‏ #إنَاسَه لَاسْتَحء أن يضْرِبمَمَلانَ4 54 


البقرة: 21١‏ ه نَيَصَآءَائِكَا أَلدُ س» 72> 
البقرة: ١870‏ طوَالصيرِ فى ْنَأ وَالدَيَةِ» حل 
النساء: 19 «ضسَى أن مكرسُواسيًا» 1 
الأعراف: 77 لابَدَتْ اويا ١‏ 
الأعراف: 186 «خَلْفَكم ين لين واحِدَوِ4 و0 
الأعراف: ١ 7١١‏ إِك الذي أتَمََاإدَامَتَهُمْ طتيكُ» بدن 
التوبة: 4 ؟١ ١‏ أتالزيب امف اناد بيع يمنا > "> 
التوبة: ١ ١78‏ أن اليرت ف مُويهم تر » ا 
ا « كتك أيكت 4 2-7 
يوسف: 77 ١‏ رودت لي هْرَ ف يْتِهَاصْتَْيِح 4-5756ه-هه 
0 


يوسف: 174 وَلْقَدْمَمَتَ 10111111 درل 
50-65-66 

إبراهيم: 1١7‏ وَمَالَآآلَانوََكلَ عَلَ أل 74 

إبراهيم: 5١‏ وَبَوَزُوأ له جمِيعًا» 4 


32 الفهيارس 


الكهف: 728 وي رتك مع الدييغوت رَيهُم4 يليل 
الشعراء: 515١‏ لهل يتك عل من تَكَرلألفيطِينُ4 جنا 
الشعراء: 3757 8 تَيَعلَ كلذك ير » 54 
النمل : 84 2< وير لِلْبَالَ اسان » باينا 
الأحزاب: 3١‏ « لَمَدَ كنَلَكُفِ وَسول سوه حسكةٌ» 2 ١/4‏ 


الزخرف: 707 « الآ َرْيَخ بَتَشْهْرْ لض عَدُوٌ 4 3 
11 ره 


عا ررم سام صا 


الفتح: 79 محمد رسول أله وَالْذين معدد)» ١/١‏ 
الطور :48 «وَأمَيرْ احَكْ ريك ينك يأميينً» فنا 
الحديد: 1١‏ #آل يَنِلِلَدَءَامَئْوَا4 ١114-7‏ 

100-1180 
المسد: ١‏ « تَيدْيدَآ ل لهب وَتَبِّ4 14 


- فهر س الأحاديث 
أبلغي من لقيت من النساء 0 
إذا أتاكم من ترضون دينه أبو حاتم المزني 
إذا عظمت أمتي الدرهم والدينار 2 أبوهريرة 
استوصوا بالقبط خيراً كعب بن مالك 
استوصوا بالنساء خيراً أبو هريرة 
اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء الحسن 
إن رجلا كانت به جراحة جابر بن سمرة 
إن المؤمن بكل خير 
إن المؤمن لينضي شيطانه أبو هريرة 
إن من الذنوب ذنوبآلا تكفرهاالصلاة أبو هريرة 
أنا عند ظن عبدي بي أبو هريرة 
إن هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم أبو بكرة 
أو لم على بعض نسائه بمدين شعير أبو هريرة 
تخلل إنك أكلت لحم أخيك أبو هريرة 
تزوج رسول الله يإ بعض نسائه أبو هريرة 
خير النساء أحسنهن وجوهاً أبو هريرة 
خير النساء التي تسره إذا نظر أبو هريرة 
خير التكاح أيسره عقبة بن عامر 
الذي يخنق نفسه أبو هريرة 


نض 


44 

00 
سفكاننكن 
: 

الليل 

فذد 

18 
15 
118-14 
أحخن 

1.6 

45 

59 

94 

33 

"4 

34 

54 

1 


554 النهارس 
سوداء ولود خير من حسناء لا تلد معاوية بن حيدة 
الصلاة الصلاة وماملكت أيمائكم أنس 


فأين أنت منه؟ 8 

كان رجل به جراح فقتل نفسه جندب بن عبدالله 
كان فيمن كان قبلكم أبو سعيد الخدري 
لو كنت آمراً أحداً معاذ 

لولا أن الشياطين يحومون على قلوب يني آدم 


لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 0 عطيةالسعدي 
لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة 


المؤمن يأكل في معي واحد عبد الله بن عمر 

المؤمنون هينون لينون عبد الله ين عمر 

من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين ١‏ - 

من قتل نفسه بشيء عذب به ثابت بن الضحاك 
من كان له ابنة فأديها عبد الله بن مسعود 
ماتزوج رسول الله ييه عمر بن الخطاب 
مارأيت ناقصات عقل ودين أبو معيد الخدري 
نهى عن بيعتين ِ- 

هل ذقت نعيماً قط 5 

ويل امه مسعر حرب 3 


يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل أبو هريرة 
يامعشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عائشة 


ا تنا 


راف 


ردنا 


الى الفهارس 


كآدم عليه السلام: 04 113 - 5١4‏ - | أبو إسحاق المفتي - إبراهيم بن يوسف 


134 الباهلي 
إبراهيم بن أدهم: ١14‏ أبو بصير: 44 

إبراهيم النخعي: 18 أبو بكر الأنباري: /17/ 
إبراهيم اليازجي: ١١‏ أبو بكر بن أبي شيبة: 4٠‏ 


إبراهيم بن يوسف الباهلي: 37417- 70١‏ | أبو بكر الصديق: ٠١6‏ 
إبليِس: 141-710-1598-70-09- أأبر بكرة: 41 
147 - 7475 - 544- 915-740 - |أبر تراب: 77١-7191718‏ 


للف أبو جعفر الزاهد: 4٠١‏ 
ابن أبي الدنيا: 778 أبو حاتم المزني: ١لا‏ 
ابن جني: 117 أبو الحسن بن الدقاق: 501 7068 
ابن حبان: 0314 1١517‏ ل يا يا ا ا 
ابن دقيق العيد: 717/4 - 7847 لشكااف 
ابن الرفعة : 1/4؟ أبو حسن المعلم: 40 
ابن عدي : 3/4 أبو حنيفة: 7141/8414 
ابن عاكر: 1١59‏ أبو خالد الأحول: 17862-05374354 
ابن ماجه: ١51-1١15‏ لفن ل سن كان 5 


ابن المبارك - عبدالله بن المبارك لفل 


الفهارس 4 


أبو داود: 94 4--44-110-1559-5 ١/١1‏ 
أبو ربيعة الصوفي: 1153-1158-1154 | - 558-7517 

كنيل أبو يمبى : مالك بن دينار 
أبو ربيعة: 514 أبو يوسف القاضي: 71417 
أبو زعيزعة: 54 أحمد بن أيمن(كاتب ابن طولون): -1١1١١‏ 
أبو سعيد الخدري: ١58-1١4‏ ال ل 6 ل 5 
أبو عامر > قبيصة بن عقبة فنا 


أبو عبدالرحمن الزاهد - حاتم بن يوسف أحمد بن حنبل: ١١5-44843754‏ 
أبو عبد الله البلخي: 2.1١4‏ 8١ل‏ 11715-15511011 


ل الح لقت عقن ل ل كن 2 
أبو عبيد: 7١1-7192-711-7117"‏ لباينا 
أبو عتاب - متصور بن المعثمر أحمد بن دؤاد: 7714 
أبو عمرو - الشعبي أحد زكي باشا: ١9‏ 
أبو الفرج الأصبهاني : 717 أحمد شاكر: 4 
أبر محمد البصري: 141 190-188 | أحمد بن طولون: 15190--11١‏ 1/1 
196-1955 الا لا للا 


أبو معاوية الضرير: 97-91-9049 | أحمد بن قتيبة الدينرري: 51/7 
1١1-1٠٠١ 44-945-986-44-‏ | أحمد لطفي السيد: ؟١‏ 
٠١5-64‏ -لا١٠-8١-9١٠-_|أحمد‏ بن محمدالروذياري البغدادي(أبو 


106 علي): 71-3571-1774 
أبو نجيد - عمران بن الحصين أحمد بن مسكين البقدادي: 17١9-1714‏ 
أبو نصر الصياد: 513١‏ 555-7555 - | 774 50 570 77 1 
اتسين لي لل 1ن 
أبو نعيم: الا الأحرص: 8ه 


أبو هريرة: 07 -171-782- 81-17 - | الأحول - هشام بن عبد الملك 


امف 


إخرين الحداد: 37*97 ٠6؟‏ 


الفهارس 


أيوب - الملك نجم الدين 


أرمانرمة : لا"د 4" - 4١‏ 47 - 54 - | الباجى: 77/4 7847 


484-45-2 
أرسطو: 4١‏ 
أزراج النبي ويةِ: 47-/1ى ٠١5‏ 
إسحاق بن حنيل : 777 
الأسرة الرافعية: 8 
أسماء بنت أبي بكر : ٠١8‏ 
الأسود ين سالم: 571١‏ 
أصحاب السئن: 118 
الإفرنج: 74١‏ 
أفلاطون: 5١‏ 
الألمان: 1١5‏ 
ألفرد دي موسيه: 7" 
امرأة العزيز: 845 
أم سلمة: 147 


١970١-146-1١4-37١7 البخاري:‎ 

البزار: 44 

بركة: 67 

بشر الحاقي: الم ل بر ل 
سنك اب كلضيى 

بكار بن قتيبة الثقفي : 1/4 - 51/8 

البلخي - أبو عبدالله البلخي 

ينان الحمال(أبو الحسن): 51/101759 - 
لا ملا 

بنت قسطنطين: 18 

بنو أمية: 01١‏ 

بولن: 77 

بول فاليري: 15١‏ 

اليهقي: ا/8- 20-51١1‏ 


أم محمد(زوجة الأعمش): 1١4-1١7‏ | تاج الدين - محمد بن علي 


ا ل ل 
أم معاوية: 1٠١516‏ 
الأنبياء: 7١7-146‏ 
أنس بن مالك: 1١15‏ 
أنصنا: 6٠‏ 

الإنكليز: 1١١‏ 
أهل البصرة - البصرة 
أهل بلخ - بلخ 


الترمذي: ١/ا-9١1375-1861-1‏ 


تقي الدين ‏ ابن دقيق العيد 
ثابت بن الضحاك : ١7١‏ 
جابر بن سمرة: ١59‏ 

جرير: 04 

حيلة: 8/4 

جندب بن عبدالله اليجلي: ١7١‏ 
الجنيد: 5179 -١19/1؟‏ 


الفهسارس 


١8 جوته:‎ 

حاتم بن يوسف: 1144-1570-11١4‏ 

حافظ إبراهيم: ١١‏ 

الحاكم النيسابوري: 44 -948-47-578 
١1-4‏ 


الحسن البصري: 41/576 1728 1517 


1١56_١68١ 65-١ 6١-14* 


تيب كارن 
الحسن بن شسجاع : 574 


الحسين المغازلي: 77372-337-731 
ا لي رن 

الحكيم الترمذي : لا 1 

الخرائطي: 179 1914 

الخليلي: الا 

خارويه: 4/ا؟ 71/06 

خنزب: 7176 

داود الأزدي: 166 

الذهبي : 8-44 

الرافعي : زف 

راهب الأمة - قبيصة بن عقبة 

رسول الله و : 3*0 - 45 - 44 6017 
ل ري ا لا شي شري 
"الات 5خ للاخ 1ه كقفو 
١١ 5-1١1١58- ١١8-1١١5‏ لااكاد 
1١15-١ 1#- 1١175 - ١1"98- ١3”/‏ 


يفا 


ا١الآ1_-‎ ١7١ 55-١65" 6١1-448 
15-115-17555737 -14884- 


رولا: ”لا 

الروم: 1١-4‏ -" 7خ -8خ -4؟ 
الرومان: 77 

رشدين بن كريب : 48 

الزبير بن العوام: ٠١8‏ 

زلبرر: 176 


سلامة: 8-65ة-و9ه 

السري بن المغلس السقطي: 18901749 

سعد زغلول: 1١7‏ 

سعيد بن المسيب (أبو محمد): 50-1517 - 
750١-5‏ -51 78-55-56 ألا 
كلا لالاكم مهل 

سعيد بن عثمان: 160 

4١ : سقراط‎ 

سلطان العلماء د عبد العزيز بن عبد 
السلام 

سليمان عليه السلام: 510-6٠‏ 

سليمان الأعمش (أبو تحمد): 84 

مهيل بن عبد الرحين: 88-51-66 

شطا: 44 97-45-1450 

الشعبي (أبو محمد): 195-166 /ا9١‏ 
ة6 ١1-1571‏ الااألااد 


كلما 1 .115 


"56 


شعراء الفرس: ١8‏ 

١6 شكبيير:‎ 

١١١5-44 الشيخان:‎ 

شيخ الري - يوسف بن الحسن 

صاحب الأغاني - أبو الفرج الأصفهان 

الصمحابة: 45 

الفضحاك بن مزاحم الهلالي: 4١‏ 

طاوس: 169 

١04-11١2-938-95-9٠9 الطبراني:‎ 

٠١ الطوخي:‎ 

طوير الليل - محمد بن علي 

عائشة أم المؤمنين: ٠١4-7867‏ 

عامر بن شراحيل - الشعبي 

عاهل الروم: ١64‏ 

عبادة بن الصامت: 1١‏ 

٠١9 العباسيين:‎ 

عبد الحليم الجندي: 5114 

عبد الرحمن البحراري: 4 

عبد الرحمن البرقوقي: ١5‏ 

عبد الرحمن بن أبي عمار(القس): 57 
01-0661 لاه رمه 5١09‏ 

عبد الرزاق الرافعي: 4 ٠١‏ 

عبد العزيز بن عبد السلام: 584-58٠١‏ 

عبد القادر الأرناؤورط: ٠‏ 

عبد القادر الرافعي: 4 


الفهارس 


عبدالله بن أبي وداعة: 7/816 لال 
ام 

عبدالله بن أحد بن حنبل: 56٠١‏ 

عبدالله بن جعفر: 614-824 

عبدالله بن الزبير: /51 

عبدالله بن عباس : ١68-287‏ 

عبدالله بن عمر: ٠١7-53١1١574‏ 

عبدالله بن المبارك: ٠١-5١1١‏ 

عبدالله بن مسعود: 1/7 ١88-9٠9‏ 

عبد اللطيف بن عبد العزيز: 788 

عبد المحسن الكاظمي: ١١‏ 

عبد الملك بن مروان: 56254259 
ككالا؟_لاع_ 95 ه١1‏ 

عبد الوهاب عزام: ١1/-11757‏ 

عثمان بن عفان: 4١‏ 

العراقي: 1717/1/7 

7١7-78 العرب:‎ 

عروة بن الزبير: 1١535-158‏ 

العز بن عبد السلام - عبد العزيز 

عزرائيل: 514 

السكري: /الى 

عطاء بن أبي رباح: 19-08-656١‏ 

عطاء الخراساني: 516 

عطية السعدي: ١6١‏ 

عقبة بن عامر: 54 


الفهارس 


العليكم الكندي: يل 

علاء الدين الباجي > الباجي 

العلاء بن الحصين الخزاعي : ١77‏ 

علي ين أي طالب: 815-41١‏ 

علٍ بن سعيد الأزدي: 16 

علي الطنطاوي: 159-57-5 

علي متو: ا 

عمران بن الحصين المنزاعي : 177 

عمران الخياط: ١66‏ 

عمر بن الخطاب: 567-1575784 
7585 

عمرو بن العاضص:  47-784-18-89/‏ 
60-58-47 

عيسى عليه السلام: 415437-41-87 
-5565 

غيلان الخياط: 76٠١‏ 

فاطمة بنت محمد يكيْة: ٠١6‏ 

١5١ فاطمة:‎ 

فتح الموصلي: 5737 

الفردوسي: /ا١‏ 

الفرزدق: 4ه 

١6 الفرنسيين:‎ 

فليكس فارس: 1784-3775 

القبط: 464-397 -418 


قييصة بن عقبة: 589 1741-7140 


"14 


11-1740-7444 

القس - عبد الرحمن بن عبدالله بن عمار 

قطططين بن هرقل: /7 

قيس بن أب العاص السهي: 307 48 
48-4 

١١7 قيصر:‎ 

كعب بن مالك: 414 

لقمان الأمة > حاتم بن يوسف 

المأمون: 3*7 

مارية: /ا47-1437-40-74-78-3- 
4 48-17-4510 

مالك بن دينار: 974 378 147 - 
144 

١١ المبرد:‎ 

مجاهد الأزدي: 196-1١952160‏ 
/ا19 194 1994 771-56١‏ 
/ا3 514-78 

عمد - رسول الله ييل 

محمد الأزهري: 76٠‏ 

محمد بخيت المطيعي : 9 

محمد ين حجادة: 41-884 

محمد سعيد العريان: 78-١5-57‏ 

محمد بن علي : 71/4 

محمد يوسف الرقي: ١78‏ 

محمرد محمد شاكر: ١41‏ 


مع 


محمود سامي البارودي: 1١‏ 


١15-1١416١4١ ملم:‎ 


11 


مسلم بن عمران: 1١75-11١5-1١1١‏ 
١1١-17١-195-14‏ 

١٠١89 المسوّدة:‎ 

المسيب بن رافم الكرفي: 168-1808 
1١58-١ 355-1١54-١8908-61/‏ 
١5-48‏ - لالا١‏ لاطا 5م 
45ل - ١94-15"‏ -لا19 .2 4ؤةل ‏ 
اميك ب ب ر شر كييالن 

المسيح » عيسى 

مصطفى صادق الرافعي: 5-09-4-/ا- 
م+-ذ١-١١175-1-”3‏ -1 1١‏ 
18-١]. 3-8‏ .15 .2١-11؟‏ 
112737”2-7722 17/765550 
لكاي ر 0 

مصطفى كامل: ١١‏ 

معاذ بن جبل: ٠١9‏ 

معاوية بن حيدة: ١١6‏ 

المعتصم : تفن شرق 

معروف الكرخي: -3771١‏ 71715 

مكحول الشامي: ١٠١١-56‏ 

المفتي > إبراهيم بن يوسف الباهلي' 


القفهارس 


المماليك : "587 - 7884 

الملك الصالح [سماعيل: 581 

الملك نجم الدين أيوب: 58١‏ 

١١95٠ المنذري:‎ 

منصور بن المعتمر: 88 9٠‏ 

النبي وه - رسول الله يكلو 

نجم الدين > ابن الرفعة 

السائي: 137-54 

نوح بن أسد: ”/ا 

نيتشه: 737 

هرتل: 778 

هشام بن إسماعيل: 514 

هشام بن عبد الملك: 91-97-91 

١6 هيجر:‎ 

الواقدي: /الا 

وردان: 44 

الوليد بن عبد الملك: ا 51/58 - 
نجل 

يحبى بن أبي كثير 

يزيد بن عبد الملك: 255 5٠١٠_0958‏ 
-1-31ة 

يوسف عليه السلام: 01-017 8ه 

يوسف بن الحسن: 117١‏ - 51/7 


. 


فهرس الأماكن 


55 
الأبلة: 1١١4‏ 
الأزهر: 174-11-1 
إستانبول: 7١‏ 
الإسكندرية: 48-157 
أمريكة: 77 
أنطاكية : 4/ا؟ا 


لكي الركرين 
بخارى: 


البصرة : 


1١5521١860. ١7"0-1”5--‏ و17 


١1١/١15. ١1١-١١ ١-6 


إضحض 


بغداد: لا9-1١51541-7515-5755-71‏ 
1/594 


بلاد الأقغان: 11١4‏ 
بلاد العرب: 54 
ليس : 452138-17 


بلخ: لمكا ا لي ضرف كرف 
- 75517 


بهتيم : لمشيل 

بيروت: 737 

يونس آيرس: 7١‏ 
دج 

جامعة القاهرة: ١7/‏ 

١17/- 1١17 الجامعة المصرية:‎ 


الجيال: ١٠لا‏ 
الجيزة: /11 
وله نو 
حلب: زذنا 
خ- 
خراسان: 584-١4_91١١84-1١184-5؟‏ 
11715 
خرارزم: 11 
خيبر: ١957‏ 


0-1 


دار العلرم: 54 


يكن الفهارس 


دمشثق: 19 -554-04 112١-5858‏ الاك 
31 الكروقة: 137-106-8494-56-لالا1- 

دنباوند: 414 51١8471‏ 1 
الديار المصرية: 579 لبنان: 77-14 

علد لندن: 70-11 
الرى: 914-١٠/؟‏ اند 
لري المتن: 737 

اس - محافظة الشرقية : 58 
سكة بني سمرة: 59017 محافظة الغربية: 54 

1 محانظة الميا: 1١‏ 

ااا محكمة طخشا: ٠١‏ 
الشام: ١660-50-٠‏ -8١1-5خ1718‏ محكمة طنطا: ٠١‏ 
الشويفات: الا محلة حسن: 74 


صل - 
صعيد مصر: 14١‏ 

سطه 
طرسوس: 75194 

ع 
العراق: 7١8-114‏ 

3535 
فرئة: "٠‏ 
فلطين: 77 

دق 


القاهرة: 7146-7584-1548 
القليربية: 1١١9‏ 


قيسارية: /ا5 


مدرسة دمتهور الابتدائية: ٠١‏ 
المدرسة السلطانية: ؟77 
مدرسة القضاء الشرعي: /ا١‏ 


المدينة المنورة: 07 9707 58 358 - 


١16-٠6 
1٠ مركز ملوي:‎ 
المسجد ارام : من‎ 
مجد الكوفة: الكرفة‎ 


58-737-76141٠١9 مصر:‎ 


كيفك بن 
مكة المكرمة: ١ه‏ 


منف: "57 


اليمامة: 16 
اليمن: 56 


يونان: 79 


20 5 > 


1 فهرس الكتب 


53 
الأحاديث الصحيحة - سللة الأحاديث 
الصحيحة 
الأحاديث الضعيفة »- سلسلة الأحاديث 
الضعيفة 
أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: 1714 
إحياء علوم الدين: ا 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ١‏ - 
1 
الاغاني: 57 
الأمثال: لالم 
أوراق الورد: ١5‏ 
اكات 
البيان: ١١‏ 
5 
تاريخ آداب العرب: ١7‏ 
تاريخ الواقدي: 51 


تحت راية القرآن: ١6‏ 
تحنة العروس: 59 
تخريج الإحياء : /171 
الزغيب والترهيب: ٠١9-9٠‏ 
التصريف الملوكي: ١١7‏ 
دح 
حديث القمر: ١4‏ 
الحلية: ”/ا 
حياة الرافعي: 51-58-1575-17-5- 
ه6١‏ 101-1847 
31-1 
ديوان الرافعي: ١١‏ 
ديوان النظرات: ؟١‏ 
3 
رسائل الأحزان: ١6‏ 
الرسالة! 17573-775-315-5228 1م 


لضن 


افا رن كك الإ كن سبر ني 01 5 
ا ير ري ان شين رك 


014 /0”؟ 515 _ 158-500 ل 


يفتكادوكن 
رسالة امير إلى الشرق العربي: 7 
دن- 
الزهد: ؟لا 
دس 


السحاب الأحمر: 121/16 

سللة الأحاديث الصحيحة: ٠١١-54‏ 
1١46‏ 

مسلسلة الأحاديث الضعيفة: 758-1١16‏ 


دشنت 
الشمائل: 16 
الشاهنامة: /ا١‏ 
- ص - 
صحيح الجامع الصغير وزياداته : 54 
-ض- 
فييف الجامع الصغير وزياداته: 54 
1-6 
2غ 
العقد الفريد: /51 
عل باب زويلة : 74 
555 


فتح الباري : 1 


الفهسارس 


ظ 
القرآن الكريم: 202ب 1١85-1-0١‏ 
7 
قطر الندى: 758 
َك 


كنز العمال: 27-1/7- ١614-1١79‏ 
له 
لان الاتحاد : ”ل 
لسان العرب: ٠١7‏ 
-م- 
مجمع الزوائد: 944 
المساكين: ١15-10901١4‏ 
المستدرك على الصحيحين: 1414 
المسند: 8" 
المعجم الأرسط: 848 
المعجم الكبير: 44 
المقتطف: 77-717 
مكارم الأخلاق: 1١64‏ 
مكايد الشيطان: 517/8 
3551-2 
هكذا تكلم زرادشت: 1535 
355 
وحي القلم: 11-19-18-11-57-5 
45-45-47 كةا 


'- الألفاظ الغريبة 


آلت: حلفت: 8ه 

آنفة الحداثة: أولها وعنفواتها: /17 

أبلس : سكت: ولا 

أنآثم : أمتنع عما فيه إثم : ١74‏ 

أنشطر: الشاطر من أعيا أهله خبثاً: /ا7١‏ 

أتفتى : من القتوة وهي الغلبة: ١71/‏ 

أثوب: أرجع وأعود: ١954‏ 

اجتزأ: اكتفى : 771 

أجد عليها: أغضب منها: 5١8‏ 

أجذاعها: خشب ستفها: 57١‏ 

أجمجم : أخفي: "١‏ 

أجنت: أخفت وسترت: ٠١1‏ 

الإجانة : مايعجن فيه العجين وتغسل فيه 
الثياب: 199 

احتدم : تملكه الفيظ : 5814 

الأخيلة: الأسيرة: 7غ 

أرأيتك: أخيرني: 85 


أريه : أنميه: /ا١؟‏ 

أرجفوا: هم الذينيولدون 
الأخبارالكاذبة يكرن معها اضطراب 
في الناس : 78 

أرمث: بدأت تتعفن وتيل: ١5‏ 

أرنث: ناحث: 5١1‏ 

أرسالاً: أفراجاً: 57 

الأرض النشاشة: هي السبخة التي فيها 
الماء والملح: ١41١‏ 

أروىء : أنظر فيه ولاأتعجل: ٠٠١‏ 

إزماعي : عزمي: 1149 

استطرقه : أتاه ليلٌ: 711 

الأسطوانة: العمود. كان العلماء والرواة 
يجلون إلى أساطين المجد كما كان 
بالأزهر إلى عهد قريب: 719-14 

أسفت: حشا: 194 


الأسلة: مايلٍ الكف من الذراع إلى القسم 


هين الفهارس 

المستغلظ منها ء فالأسلة هي العظمة | أيداً: قويآ: 40 

التي تشد عليها الساعة: ١*١‏ الإيوان: هي مايعبر بها عن البورصة 
أطن : أهمس: ١946‏ وكذلك كانوا يتعملوتها: ٠١8‏ 
أعضل مرضه: امتنع عن العلاج: 171 | البازل: الذي دخل في السنة التاسعة: 7٠‏ 


أفتأث : افترى: 191١‏ البطريق: رئيس أساتفة النصارى: 08 - 
أفرغ: صب ١١١:‏ 32> 
أقعى : جلس عل مؤخرته تأئلت: حمعت: ٠١8‏ -/اا؟ 
أتمحها: أخذها في راحته وألطعها | التآثم- أتأثم 
بلانه: 5١؟‏ التأله : التنسك والتعبد: 457؟ 
اكترث : امهتم التبان: مايسمى اليوم(المايوه) أو لباس 
الأكلة: داء يقع على العضو فيتآكل منه: |[ البحر. ذكره الجاحظ وقال: هو 
153 سروال تصير يله الملاحون: /الا 
أمضني : المني: ١5١‏ تتماوره: تتداوله 
انتضح : رشح : 5١7‏ تتقعقع : تختلج: لفحل 
انحصيت: ذهبت وانقطعث: 77١‏ نهب الشمس: تغيب: 1١97‏ 
أنشطه : أجذبه وأنزعه: ١7١‏ تحنّى به : بالغ في إكرامه: 541١‏ 
أنضاء: أهزله: 71١‏ تحلة: حيلة ومخرجاً: ١69‏ 
انقض : تهدم وتقوضٌ: 1١7١‏ التحوب: التعبد: ١74‏ 


أنكص: أرجع: 771 تدف: تضرب جنبيها بجناحيها: 84 
الأنف: المأنوف ويسميه العامة المخزوم | يدق: تقل: 5٠١‏ 
وهو الذي عقر أنفه بالخشاش. فيقاد | تدله: ذهب عقله وجنّ عشقا أو غماً: 
منه فيكون ذلولاً سمحا: ٠١١‏ 0 


أنفَّسٌ بك: أضنّ يك: 1١58‏ الترجيع : الترديد 181 
أهرت الشدق: واسع الفم: 51/0 تردى: رمى بنفسه: ١59‏ 


أوبقت: أهلكت : 14 تسر : أسرع: 97 


الفهارس 


تنعث : تفرق: 78 

نشكلت: ضفرت خصلتين من مقدم 
رأسها عن اليمين وعن الشمال » ثم 
شدت به سائر ذوابتها ٠‏ أو زينت 
ضفائرها: 381-5٠١‏ 

تصبيه : استمالعه: :81 7176275١5‏ 

تضرم : تأجج: 707 

تعحمه: تختبره: 1/8 

تعضلها: تمنعهامن الزواج: 71 

تفثأ: تكر ومسكن: 186-64 

تقصفوا: ازدحوا: 9/ا 

تلج: نتمادى 

التلفيق : الضم: ١95‏ 

تلوّت: انحرفت وامتنعت: 1١14‏ 

التلوّم : الانتظار والتلبثك 

تماكس : تساوم: 501 

تمطر: أسرع: 88-148 

تنخيه : تستئير نخوته وحميته: ٠١١‏ 

تندلق : تخرج: 1731 

تنفض : تتفرق: 5٠١‏ 

تهاويل الزهر : ألوانه المختلفة من الاصفر 
والأحمر: 1١1١١‏ 

توجأ: طعن: ١1١‏ 

تومثون: تشيرون: 11737 

جحادة: الغرارة الممتلئة: 5 


جده: حظه : 73737 

جسسته: لمته: لاه 

جندلة : حجارة: 1١73/‏ 

الحب: بكر الحاء الزير يستقطر الماء من 
أسفله . فيخرج صانفياً » ويقال 
الرشحه: قطر حب: ١686‏ 

حصن ذيله: قطع وجدٌ: ١1‏ 

الحمأة: الطين الأسود المنتن: 5114 

الحمس: أي المتحمين في دينهم: 181 

الحماليق : العيون: 757 

خبث: اسم موضع 

الخسف: الدذّل: 594 

الخصاصة : الحاجة والفقر: 57١-1717‏ 

الخطم من الدابة: مقدم أنفها وفمها: 

ننس 

خلال: خصال: 1١54‏ 

داجنة: الشاة التي يعلفها الناس في 
منازلهم: 1١‏ 

الدائق: سدس الدرهم: 577 

دعارها: فساقها 

الدبوان: تعبير قديم كانوا يريدون به 
الشرب كأنه ديوان الملك: 5٠٠١‏ 

ذرعه : غلبه وسبقه 

راث : أبطأ 

رامقها: نظر إليها: 5١١‏ 


ان 

رخصة : لينة ناعمة: 758 

رزح : سقط إعياءً أو هزالاً: 111١‏ 

رزنايجه: دفتر حسابه: 560 

الرصف: السياق: ١/8‏ 

رك: ضعف: ١7‏ 

رواؤهما: منظرهما: ١١١‏ 

الحوق: الامية: ١9/8‏ 

سخنة العين: مايوء النظر إليه: "111 

السدفة : الليلة: 18٠‏ 

سراة الأديم : الأرض الجرداء: 571 

السقط: رديء المتاع(روبابيكيا) وبائعه 
المقطي : 33> 

سمت بصره: أي أمامه في الخط الذي 
يمتد فيه البصر: ١78‏ 

الوقة: الرعية: 767 

شه عليه: اختلط عليه الأمر حتى اشتبه 
يغيره: 7145 

شمله: جماعته: ١71١‏ 

صَؤُول: إذا وئب يقاتل 

صهمليقة: المرأة المخابة الشديدة 
المرت: ؟١٠‏ 

طاش: خف: 1728 

طفلت: مالت ودنت: ١١78‏ 

الطنز: التهزؤ والتهكم ء ولعل منه 
حكمة (طظ) عند العامة 


الفهارس 


طوينا: خلت بطوننا 

ظهيبري: معيني: 197 

العاب: العيب: /ا/١‏ 

العتمة : العشاء: 158 

عرّعرة: الجبل أعلاه: ١54‏ 

عدوت : تجاوزت: 1١84٠‏ 

العراب: الأصائل: 44 

عرزب : غاب : 5١52-1586‏ 

العضاه: شجر في بلاد العرب: 7١١‏ 

العلج : الشديد الغليظ 4١:‏ 

علل: حدّث: 195 

الغرب: الدلو العظيمة تتخذ من جلد 
الثور: ٠١6‏ 

غبغب الثور: ماتثنى من لحم ذقنه من 
أسفله: 5٠١‏ 

الفرقىء: بكسر الغين والفاف قشرة 
البيض الداخلية الملتزقة بالبياض: 
1 

غلس: ظلمة الليل: 57١‏ 

غلواء الشباب: قوته وعتقواله 

غيضة : الشجر المتلف: 5186 

الفالوذج: نوع من الخلوى وهو هماتسميه 
العامة البالوظة : 517/4 

قراهة الجارية : جمالها وحسئها: ٠١4‏ 

فراهة الدابة: قوما ونشاطها: ٠١/8‏ 


الفهارس 


قَوْت فمه: يراه ولايصل إليه: ؟١5‏ 

قب العير: رَحْلَّه وهو كالسرج للفرس: 
حل 

القراب : ماقارب قدره: /ا/ا١‏ 

القرطاس : الصحيفة: 13١‏ 

القرم: شدة الشهرة إلى اللحم: 56 
يدل 

القرن: جعية النشاب: ١38‏ 

القيض: بفتح القاف ومكون الياء قشرة 
البيض العليا اليابسة: ١15‏ 

القينة: الجارية: ١97/‏ 

الكُرّ: مكيال عظيم يقدرون به الحساب 
وهو عشرون إردباً ويعادل ؟ طن 

الكره: المشقة. 

كفأته : قليته 

الكلف: الولع بالشيء: 5١4-184‏ 

الكلال: التعب: 5١١‏ 

الكميت الأحم: هو الأحمر الضارب 
للواد » لابخلص لاحد اللونين: 65 

الكميت المادقى: بتشديد اليم الثانية 
وفتحها ء إذا كان آحمر خالصاً: 44 

اللأواء : الجهد والمشقة: ١717‏ 


لأي: جهد: 194 

لببه : أخذ بنحره: /31"9 

لبود: أكسية صوفية سميكة نقي من برائن 
الأسود 

اللْحن: من يفهم فحوى الكلام 
وخفاياه » أي يقرأ مابين السطور 
ويفهم ماوراء الكلام المنطوق: ١54‏ 

لكر : ضرب: 1١99‏ 

اللمم: الجنون: 5١6‏ 

نُوْح: أعللى: حل 

لاضير : لابأس: 1١‏ 

المارستان: المشغى: 7١6‏ 

منزيّل : متحرك : 717/86 

متعيش : متكسب ليعيش لاليفتني » 
وهذا ماتسمه العامة السبب: ١١4‏ 
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سنا 


ملس الرجل : ذهب سريعاً: 577 

المشؤّدة: الذين يلبسرن الوادء وهم 
شيعة العباسين: ٠١89‏ 

المشقص : سهم فيه نصل عريضص: ١19‏ 

المضارة: اتخاذ الضرة على الزوجة: 111 

المطرف: رداء من خرٌ فيه نقوش تليسه 
المرأة في دارها وهو الممى (الررب): 
لين 


النهارس 


الهذ: الإسراع في القراءة: 5١14‏ 

الوحي: السريع: 5١5‏ 

الورقاء: الحمامة التي لونها كلون الرماد: 
اذل 

وقع فيه: اغتابه وذكر شيئاً من عيوبه: 
9 

ولج: دخل: 11 

يتلعلع : يتضور: ١18‏ 


المطهم : التام في كل شيء» المتناهي الحسن يربض : لايتطيع المثي ولاالحراك: 6" 


معصوباً: شديداً: /ا5١‏ 

المناط : المتعلق: ١٠م‏ 

المتاوحة : المقابلة : ١67‏ 

ال موس : السكين: 1917 

مقيل : إقامتي : ١1/‏ 

ندي القوم: مجلسهم ومجتمعهم: 117 

تَزِيّة: طموح القلب: ١١86‏ 

النواضح: الإبل يستقى عليها » واحدها 
ناضح » وسائقها النضاح: يل 

النائرة: الغضب: ٠٠١‏ 

ناقلته الكلام : حدثه وحدئك: 5١‏ 


بن 


كن 


يرفض: يتحدر: 7١17‏ 
يسنيه: يسهله: ١17/7‏ 
يصطلم : يستأصل: 5٠١‏ 
يفئأ: - تفثاأ 

يفهق : يمتلي٠‏ 

يقارفها: يفعلها: ١714١‏ 
يقنوها: يملكها: لا 
يلاحيني : يخاصمني: ١115-1148‏ 
يندرىء : يندقع: 199 
ينضي : بهزل :77171 
يتطاد : يرتفم : 56 


نا 


الفيسارس لضن 


ل فهرس الأحلام الواردة في الكتاب 


١‏ حلم أبي خالد الأحول ومنعه من الشرب يوم القيامة لأنه عاش عزياً شين 
1 حلم مالك بن دينار وكيف رأى عمله المالح كالرجل الهرم وعمله السيء 

كالتنين 1 1 [ذ[1[1 1[ [ [ [ ا 000 
حلم أبي عبيد حين آمر نفسه في قتلها و 
4 حلم أحمد بن مكين البغدادي حين أدخلته الجنة دموع المرأة المكينة ا ا 
5 حلم حسين المغازلي ورؤيته الملك والمقراض 0 ريف 
1 حلم حسين المغازلي ورؤيته لإبليس وجنوده وحديثهم عن الزهد الحقيقي 

والزهد الزائف 1[1[1[1[1[1[1[515151[ز[ز[ [ [ [ [ [ اا 
حلم حسين المغازلي حين رأى نفسه في واد عظيم. وفي وسطه مثل الطود من 

الحجارة م ل ل لو ال لال موس ا 1 


نض الفهسارس 


١‏ - الفوائد الواردة في الكتاب 


الإسلام عبادات ثلاث : للأعضاء والقلب والنفس خحه اط دو تاك 
أسرار كلمة الله أكبر قد مساق اطق كين سوا او ل ا ا 
المسلمون يحاربون الظلم والكفر والرذيلة لون ونا ود و د 
ثلاثة أحوال يغيب فيها الكون ل م ا ا ااا ا 


المرأة للرجل نفس لنفس لا متاع لشاريه ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 151070700 
مئة سيف يَمْهَرٌ بها الجبان قوته الخائبة لاتغني قوته شيعاً 1 
لو عقلت المرأة لباهت بيسر مهرها مس نع ناو كو سوا عرب ا 


الفهارس فلك 


تفسير قوله تعالى: إخلقكم من نفس واحدة» اح لل ا 7 
شرح قوله يهِ: «إذا أناكم من ترضونه دينه وأمانته فزوجوه» و مخضم أخويواةا 
تفسير قوله تعالى : « ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا» 1 
أرأيتك بمعنى أخيري تبقى تاؤه على حالها ا 11 
يكون السرور والرضا حين يبد الإنسان القوة النفية » لامن المال والغنى 2 
نفس الأنئى ليست أنثى إنما المزلة بالتبرج ما لاسو لعا لل كلام 
قصة هشام بن عبد الملك والأعمش 5 5 1 
في مكتب الضحاك بن مزاحم ثلاثئة الاق صبي يتعلمون القرآن ابام 843 
إمارة المؤمتين بين الحقيقة والزيف مقع رع مامد سسا عقوم 
مفاسد هشام بن عبد الملك اا ان 
المسلم الحقيقي يد المسّرة في الإنفاق لا في الأحذ س9 
اللطان في الإسلام هو الشرع ا 
لبي وله جهتان : أحدهماإلى ربه والثانية إلى الناس 0 
ظرف الأعمش انون مو انط اجو و ل م 11 
النادرة اليارعة لاتتفق إلا لأقوى الأرواح أو أضعفها 7ب 1 000001 
أهو جمل حتى يعض أذنه؟ موقا وو ا لو ل العم لاو أقة 
طاعة الرجال للنساء 0 ااا 
طبيعة الرجل وطبيعة المرأة 000 
الفطرة أن يكون الرجل أقوى من المرأة 9ت 0 100111 
طاعة المرأة لزوجها ثمرة حبها له اختم ا تمد سنا اما ااا الم وله 
المصائب الدفيفة تؤذي برقة ماطف عق وم الاي اللاو قدا ا لد الو 1 
الجرأة والبذاء وليدة البغضاء 5[ |[ 1[ |[ 1غ 
من عجائب اللغة العربية إذا زاد المعنى زادواله في اللفظ لوطسا 101 
الفقر عند المرأة ا ا ل ا ل 


أحوال أمهات المؤمنين وناء الصحابة 00 000 


المرأة وحدها هي الجو الإنساني لدار زوجها 200 
الإملام يصنع الأمة ممثلة بالنسل بين يدي كل رجل وامرأته 
متى كان الدين بين كل زوجين فإن كل عقدة تأنٍ ومعها حلها 
حق الرجل المسلم عل امراته هو حق الله وحق الامة ل 
كلمة (الملوكي) تجيء على غير قاعدة السب وهو الأفصح . . 
شرح حديث «سوداء ولود نير من حسناء لا تلد» 2000 
المراد بالسواد الصفات التي يتقبحهاالرجال في الساء .... 
ذكر قبح المرأة هو في نفسه قبيح في الادب 5200 
المرأة صلاة تتعبد بها الفضائل 0 
كرم المرأة بأمومتها 001 11701010101 
المرأة منزهة في لمان المؤمن أن توصف بالفبح 000 
الإمام امد يختار العوراء العاقلة 201770707000 
الحب الإنساني يجد أشياء كثيرة تسعده ل م 
القلب والعقل هو الذي يرى الجمال والقبح ف وا 
بوجود المرأة تخف الهموم وبفقدها تنضاعف 20000 
خطر العزوية وفضل الزواج 0 
جنازة الحسن البصري امعو شد البح تطور م ال1 
الإيمان وحده أكبر علوم الحياة ا اسار ا 
الإيمان بالقدر يعني رد قدر الله إلى حكمته 1111111 
رؤيا مالك بن دينار 0 
أهمية الوقت عند المؤمن مقس 01س اه 


الفهارس ولم 
طريقة الرافعي من اكتناه إعجاز القرآن 1 
تفسير قوله تعالى: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. . . 4 000000 
معنى الخشوع لامو ان كن ان د ا ال سر ا ات 111 
معنى التق الوو دن روامانة ل وجا لدم ا واد ووه أو معو واه ولو مالو 186 
معني الأن 1[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ 1010001 
تربية البنات وأهميتها في الإسلام أكداع موه لم اام سوا ل كا 161 
من نوادر الشعبي 1111 01 
المريض يحتاج للعلاج لاللفتيا اط ارت افج ابو اامان ارز احا ما 16 
صبر عمران بن الحصين رضي الله عنه ما ا 1 
البلاء محمول علل همة الروح لاعلى الجسم 1 [ذ[ذ[ [ [ 1 ا 
الإيمان الصحيح هو بشاشة الروح وإعطاء الله الرضى من القلب 1 
إذا وقع التأويل في معاني النكبات أصبحت تعمل عمل الفضائل 1 
النفس وحدها كنز عظيم 0 ز[ |[ ز[ز[ؤ[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [  [‏ ا 
صبر عروة بن الزبير 0 00000 
من آمن بالله حق الإيمان سلطه على نفه ولم يسلطها عليه م و ا 111 
للإيمان ضوء في النفس اا ا 
أسرار الوضوء ماقم ساد الامو مرة أطلل امتطاد مله اعون فاح 13 
أحاديث في النهي عن قتل النفس أ ااام الاب اا ١/1‏ 
جريمة الانتحار وكشف أبعادها ارقن ا لوو 1 
يشتد الإسلام كل الشدة في أمر الإرادة لتكون رقيبة على العقل حارسة له 0010000 
الإرادة شيء بين الروح والعقل .... 0 0 اا 
بالإرادة المؤمنة القوية ينصرف ذكاء المؤمن إلى ححقائق العالم ا ا 
الصبر كالتروح بالهواء على العقل الذي يكاد يختنق من احتباسه في معنى واحد . 19/7 


تفسير فوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


الآخر» والمثال الروحي للفرد الكامل 2 


لضن الفهارس 


تفسير قوله تعالى: «محيد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بينهم « 


والمثال الروحي للجماعة الكاملة او شور اوس اد امم سار ل أ ةا 
تعتري المصائب الإنسان لتمحو من نفسه الخسّة والدناءة ا 0 
تفسير قوله تعالى : 8 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم » 18 
إن مع كل مؤمن شيطانه يتربص به توممايه ق مال ساسا و ا و ل و 1 
لو نحن مسلمون إسلام نينا وأصحابه لأدركنا سر الكمال الإنساني ااال 
المرأة تضاعف معنى الحياة في النفى و اا وا ا ا 14 
الرجل العزب المتعفف يعيش أياماً مريضة متهالكة ذز  [‏ 0000| 
يفرح الشيطان بالرجل العزب أكثر من فرحه بالرجل الزاني اسوو ا 1 
العابد الذي يوسوس باللذات يتمنى اقترافها كالفاجر الذي يواقعها ويقتحمها .. ١9١‏ 
أبو محمد البصري ولحظات انتحاره وماتراءى له 93 0 0 0000 
حقيقة المسجد 1 1 ا ا 
طبيعة الحب هي طبيعة الدين 0 ااا 
الإسلام في المسلم ااه م اكمس ماس وام لماع قب جا الس و م 111 
إن الني يقتل نفسه من حب امرأة لغب مح لمعي الما لس اك 
لين الكمال من الدنيا ولامن طبيعتها امسا الا م كه 


المرآة العفيقة إذا عرضت لها حالة من الفجور تنظر إلى ذلك في غيرها وإلى أثره عل 


الفاجرة ٠‏ فكأنها زادت على نفها نفس أخرى ترما الأشياء عل حقيقتها .. 
في الارض كفاية كل ماعليها ومن عليها لكن بطريقتها هي لا بطريقة الناس ... 
رؤيا أبي عييد ومارآه من حال المتتحرين و سما سو 
خصال المرت أربعة : أييض وأسود وأحمر واخضر اا م ا ا ا 
لاموعظة من كلام لم يمتلء من نفس قائله م ف ل رم 1 


من أخبار بشر الحافي مااع عسو للم قر كما فقوو و مس و 1ك 


الشياطين كالذباب لا تحوم إلا على رائحة تجذيها ا ا 0 
العلماء يرون نضائلهم أمانات قد اكمنوا عليها من الله كع وس سه 


"1١ 
1517 


رؤيا أحمد بن مسكين ااا 
من أخبار أحمد بن حنبل ممواان والشكم املد وا ماو لق دو لو ا 1717 
رؤيا حسين المغازلي 111 ا 
ذل العيش يحقق في الناس معنى البهيمة إلا أهل الزهد فأول فضائلهم الشعور بالقرة» 

وآخرها إيجاد القوة رطق سدم سا رد ا اال ش71 
الزاهد حق الزاهد من لامخطىء معنى الشر إذا لبن عليه في صورة الخير ٠‏ ولامعنى 

الخير إذا لبَى عليه في صورة الشر لخاد مناه لايك للا ا 1 
المال مايعمله المال لاجرهره من الذهب والفضة عام فوج مد السو 
معجزة الزاهد أنه مكلف أن يخرج للناس أقوى القوة من المعاني التي هي عند الناس 

أضعف الضعف اسه لطالتساه اما وو فق ال أل و ا 3 
عيني الكاذب تصدقان عنه مات اامخك اااتمو اموه الما اد و 111 
ماغلا إنسان في زعم التقوى والفضيلة إلا كانت هي الإبليسية 1 00 
حقيقة الزهد والعبادة أن تكون لك تقوى . ثم يكون لك فكر من هذه التقوى ٠‏ ثم 

يكون لك نظر إلى العالم من هذا الفكر وم عط ماد الو ا 1 
ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان 10 1 
الإيمان وضع يقين خفي مع الغريزة لتصدر عنه أعمال الغريزة 716 
استحسان الرجل لأعماله السامية قد يكون هو أول أعماله السافلة معني 11 
االوعظة إذا ل تند في أسلومها الحي كانت بالباطل أشبه ز ز 1 10000 
في أيام ضعفة الدين يكون الفقه استخراج الدراهم من النصرص اا 1 
ورع التري بن المغلى السقطي الحدعف دوت عي ما الو ام ولو و ج48 
شرح حديث: «إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم» ةزةزةة 000000 00 
التاجر في الأمة القوية أستاذ لتعليم المدق والخلق في الموضع المتقلب ١‏ فكلمته كالرقم 

من العدد لا يمتمل أزيد ولا أنقص مما فيه اا ل ل 1 
إذا عظمت الأمة الدرهم والدينار فقد عظمت النفاق والطمع ل 784 


أما لو آن شيئاً يخترع التوبة لاخخترعها القبر اع لس امكو الو ماد اي قلع 


ملم الفهارس 

كلما ارتد الإنان لنفه وحظوظها ارتد إل الشيطان . .. . 
المؤمن الصابر رجل مقفل عليه بأففال الملائكة 0 
المرأة أقرى أملحة الشيطان 00 
يرسل الله النبي ومعه كتاب منزل ليعطي الكلمة قوة وجودها 
القرى الشديدة في الصالحين تعمل بالعدوى فيمن قاربها ... 
ابن طولون والتناقض في طبيعته ا ا 
بعض مناقب ابن دقيق العيد مض الس اد 
أخلاق حامل الشريعة 00 ز[ | ز[ز[ز [ [ 1 1 212010111 
الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء 010 
أخلاق العز بن عبد السلام ا ا 
العز يواجه املك الصالح 1غ 
العز يواجه املك نجم الدين أيوب 211111110 
معنى الإمارة في الإسلام ع ةراما و ا 
العز بن عيد السلام يبيع أمراء مصر لأتهم مماليك 221 


مصطفي صادق الرافعي 2500 
وحي القلم بقلم الدكتور عبد الوهاب عزام 1 
قصص الرافعي وده ااا و ا 66 


إلى الأستاذ الرافعي بقلم الأستاذ علي الطنطاوي 


إلى الأستاذ الرافعي بقلم الأستاذ فليكس فارس 
قصص من التاريخ متاو موتو 


؟- زواج إمام ا ا ا ا 0 


احلض 


لقن القهارس 


١7‏ الشيطان مد انون مس و وا 


5 فهرس الكتب 1 از[ [ز|[|[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 001 


/- فهرس الألفاظ الغريبة الواردة 2011111100 
4 فهرس الأحلام الواردة في الكتاب قن او 


4 فهرس الفوائد الواردة في الكتاب ا 
٠‏ فهرس الموضوعات وارافا ةا رةاماةا ةا م فارارار نر قفارم م م مم 


.0030 ]اق . 02 ابايدامنا 


الأستاذ الرافى من أفناذ الألسنة 


لبيانية في الأدب العربى كله قديمه وحديثه: وقد 


غرفت به وعغرف 15 


وهذا الكتاب قد اجتمعت فيه روي 
: يه روح 
لرافعي الفلسفية وروحُه البيائية وتعاونا 


ماع الف : العر بناءٌ جديياً فيه ال 
ن ربي بناء ححجدلد 2 من 


والمتانة والتساى واجمال كل بديع. 
5 ع 


535 


وكل أديب عربي يحتفل بهذا الكتاب 
حتفالاً خاصاًء لأنه قطعة من النفس العربية 
9 : الك ونان 204 دك ٠*١‏ 
لمتصلة بالماضى والحاضر والمستقبل وبهتزٌ له 


أنه تعبيرٌ فني دقيق عن المعاني الغامضة التي 


51008 2570 
منت فرونا 3 جد من بين عنها إبأنه الرافعي. 


دمشق : صبب. ١١لا‏ 
الا بيروت: ص.ب. ١١١/118‏ 
صد اوااء .2 11 امع ,ممطاها- مط وم 


1520/: 978-9953-520-76-6 


